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لش 0 
يضم العدد الثامن والعشرون من سلسلة علوم اللغة الذى يصدر 
بإشراف ا.د/ سعيد حسن بحيرى استاذ علوم اللغة ووكيل كلية الالسن 
لشؤون التعليم والطلاب دراسات لغوية فى مجالات مختلفة:؛ إذ تعد 
الدراسة الأولى فى مجال البحث المقارن حول عنصر لغوى محدد هو 
الإشارة» والثانية دراسة ترتكز على تفسير نحوى دلالى فى أن حول 
الاستئناف مفهومه وطرائقه ونماذجه فى كتاب سيبويهء والثالثة حول 
ظاهرة لغوية بارزة فى التراث اللغوى العربى» ولكنها ترتكن إلى معالجة 
لغوية حديثة»ء والرابعة دراسة للتغيرات الصوتية والصرفية التى تحدث 
عند إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائرء والأخيرة حول ظاهرة نقل الحركة 
وأثرها الصوتى والصرفى أيضا. 
وهكذا فإن العدد يضم بحوئاً متنوعة فى مجالات البحث اللغوى» 
وبذا تحافظ المجلة على دعم البحث اللغوى الجاد وزيادة المعرفة اللغوية 
وتعميقها لدى القراء المهتمين فى المقام الأول باللغة وفروعها ومناهجها 
ومعالجاتها. 
ويسعد أسرة تحرير المجلة أن تهدى هذا العدد إلى أستاذنا الجليل 
أ.د/, محمد عونى عبدالرءوف اعترافاً بفضله الذى لا يمكن نكرانه: 
وتعبيراً عن المحبة الصادقة التى يكنها له تلاميذه الأوفياء.وأخيراً ترحب 
المجلة بنشر الدراسات اللغوية القديمة والحديثة فيما لا يزيد عن )5١0(‏ 
صفحة . 
ونعتذر عن رفض البحوث التى تصل إلينا متجاوزة هذا الرقم أو 
تأخر صدور بعض البحوث لتجاوز ما يصل إلينا طاقة النشر. 
واللد ا موفق واتهادي إلي سواء السبيل 
أسرة التحرير 


شروط الدشر 


. يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث| 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة) ش 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 


© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود ١16٠٠١‏ كلمةء والمراجعة العلمية فى حدود 11٠٠١‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود كلمةء وعرض الكتاب فى حدود ٠‏ كلمة. | 


اه تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم 
| التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 
© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الحاسوب . 
© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 
0 يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف 1 
والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات . 
© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي احرر أو الناشر .أ 
© لا يعاد نشر أى عمل ما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . | 
© يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 
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دراسة لغوية مقارتة 
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جامعة ام القرى ‏ مكة المكرمة 


5 و 


مقدهما : 

عرف أهل اللغة الإشارة على أنها «الإيماء إلى حاضر يجارحة أو ما 
يقوم مقام الجارحة؛!(!). 

ويعد التحاة أسَفاء الإشارة(2) من الأشماء الميهمة» بل إن بعضهم 
خص الميهمات بأسماء الإشارة وحدها . وقد علل سيبويه سبب إبهامها 
الوقوعنها على كل شىء؛: وعلى ذلك سا رجل الدحاة”2) فى تفسيزهم 

'  .اهماهيإةقيقح‎ 

ِ وإن تمعنا حقيقة التعبير بأسماء الإشارة للزم علينا أن نتيقن من أنها 
يلزم أن تلفظ وأنها إشارة محددة إلى المقصود الإخبار عنه أوبه, فالتعبير 
دأسسفاء الإشارة يكون بالصوت والإشارة الحسية» بأ درجة من درجات 
الإشارة, ولذا كانت معرفقة2 لأنك تشير بها إلى وأحد بعينه(4) وفى أغلب 
الأساليب الإشارية يلزم على اسم الإشارة بيان بالصفة أو البدل أو عطف 
البيان ومن ذلك قوله تعالى: 


« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويُقولُون يا وتنا مَا لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاما © الكهف 49 


وقوله تعالى: «وقَال الذين كقروا إن هذا إلا إفك افتاه 4 الفرقان4 
بعد قوله تعالى: ١‏ تبَارَك الذي ترّل الفرقَان علّئ عبده. . 4 الفرقان1 
عمران 186 


ولكون الإشارة يمكن أن تقع على كل شيء وعلى كل ما بحضرتك فإنه 'لذلك 
لزمها البيان بالصفة عند الإلباس!5» 
ويتضح ذلك في قوله تعالى: 
([ اللدينَ أحْسسُوا في هده الدليا حَسَنة ولمَارُ الارة عتير... 4للنحل 30 
وقوله تعالى: 
([ وََالَ الرْسُولٌ يارس إن قَْمي الْحَنُوا هذَاالمرَانَ مَهْحُورَ الفرقان 30 


ويذكر النحاة أن أسماء الإشارة من أقسام المعرفة) إما تحت الأسماء المبهمة,: 
وإما تحت أسماء الإشارة» وهى معارف لحضور ما تقع عليه والإشارة إليه7). فالنحاة 
يجعلونها تتعرف بالقلب أو بإحدى وسائل الحواسء وهى العين. ولتعريفها وتمكنها فيه 
ذهب كثير من النحويين إلى "أنها أعرف المعارفء وقالوا: هى معرقة بجهتين: بالقلب 
والعين!8) 

وتعريفها هو الذى يمنع دخول أداة المعرفة عليها في العربية على خلاق 
العبرية التى يشيع فيها ذلك نحو: ش 


' !777 9د ج577 7297 " تكوين 40: 1 
" تباجة- و و2515 775 " تكوين 37: 6 


وتفرق اللغتان بين الإشارة للقريب والبعيدء كما تفرق في أسماء الإشارة للقريب 
بين الجنسين المذكر والمؤنث (العبرية في المفرد والعربية في المفرد والمثتى) وعلى 
هذا الأساس جاعت أسماء الإشارة في اللغتين كما يلى: 

للمفرد "المذكر" تستعمل العربية ذا وذاء (بهمزة مكسورة بعد الألف) وذائه (بهاء | 
مكسورة بعد الهمزة)ء وَذاءَهُ ( بهمزة مضمومة بعدها هاء مضمومة)» وآلك (بهمزة 
ممدودة بعدها لام ثم كاف)!” وأشهرها وأكثرها استعمالاً "ذا" مسبوقة بهاء "هذا". 


ده واس 


ويقابله في العبرية للمفرد المذكر " 77 " وغالباً ما تسبقه ( 77 )» (17:1:) وهى 

أداة التعريف في العبرية؟!) بخلاف الهاء التى تسبق 'ذا" في العربية والتى جعلها 
النحاة للتتبيه(!!) 

وفي بعض اللهجات العربية المعاصرة لا ترد هاء التنبيه وتبدل الذال دالا ومد 
'دا" منتهياً بهاء سكت. أى أن صورة اسم الإشارة في مثل هذه اللهجات تشبه العبرية 
مع فرق في الصوت الساكن. (الدال في اللهجات العربية والزاى في العبرية). كما 
يأتي الضمير المنفصل مختصراً بعد لفظ الإشارة فيقال "هذاه" و'هذاء" بضم الهاء 
الأخيرة أو كسرها2!) | 

وللمفردة المؤنثة:_تستعمل العربية تاء وتى (بكسرة طويلة): وتة (يسكون الهاء: 
وبكسرهاء وباختلاس» وبإشباع): وذه (بكسرة فسكون). وذه (بكسرة: ولختلاس» 
وإشباع), وذى» و(ذات)!13) وتهء وهاتى. 

ولا توجد علامة للتأنيث في معظم الألفاظ الدالة على اسم الإشارة بل إن التأنيث 
يستفاد من الصيغة9!) ماعدا في 'ذات" فإن التاء للتأنيث ولذلك يقول أحد المستشرقين 
إن تاء “تى" أبدلت من 'ذى” قياساً على تاء التأنيث17). وأشهر أسماء الإشارة للمفرد 
المؤنث "هذه'. كما في قوله تعالى 
#ولا تقَريا هذه الشُحرَة)) البقرة: 35 

وفي قراءة ابن كثير هذى في بعض رولياته!؟!) 

وليس غريبا أن نجد التاء في عدة صيغ إذ أن بعض الباحثين7!) يقول إن أصل 
أصوات اسم الإشارة "التاء". 

وتستعمل العبرية بعض الصيغ؟'):" 5 7,ء :21 2788 " وأشهر ألفاظ الإشارة 
للمفرد المؤنث "775" التي تقابل "ذات" وتطورت هذه الصيغة من " 785 " (بهمزة 
ممالة) ولها صيغة نادرة هى “177"7207) وردت مرة واحدة في ارميا 26: 6 


ا جك بجوم" 
1١9 ْ‏ 


ومن ألفاظ الإشارة التي وردت للمفرد المؤنث في العبرية * 55 "/20) والتى 
جاءت في هوشع 7: 16 
" 17 وبنجه جججم جوم " 

من ذلك نلحظ أن العنصر الصوتي المشئرك بين اللغتين في أسماء الإشارة 
للقريب بنوعيه (للمذكر والمؤنث والمثنى المذكر في العربية) صوت الصفير ذال في 
العربية والزاى (؟) في العبرية. 


فاسم الإشارة المفرد المذكر 17: في العبرية يقابله في العربية هذا أى أنهما متفقان 
في البناء الصوتى للصيغة إلى حد كبير. حيث نلحظ أن الصيغة العربية تتكون من 
"هاء" التنبيه والعنصر الإشارى "الذال" وألف المد. والعبرية من " 7 " التعريف 
والعنصر الإشاري " : " وهاء للسكت " 77: " وفي العربية تسقط ألف المد عن هاء 
التنبيه في الكتابة لكثرة الاستعمال وتبقى "ذا" ويقول البصريون إن ذا منقلبة عن ذى 
لآلا يشبه الأدوات نحو كى وأى!!"). أما الكوفيون فيقولون إن الذال اسم الإشارة 
والألف لتكثير الكلمة2”)ء أى لزيادة مبناها لأن أقل بناء تتكون منه الكلمة في اللغات 


السامية عنصران صوتيان. 


واللفظ العبرى " 75 " الذى شكلت فيه الزاى بالسيجول (أى كسرة ممالة قصيرة) 
يؤيد قول البصريين. إذ أن الكسرة الممالة هنا هى مرحلة تطورية سبقتها مرحلة 
صوت لين خالص (فتجة + صوت ياء ساكنة) '0008نلامفك" أى إن ذى التي أصبحت 
ذي بكسرة ممالة وهو صورة اسم الإشارة العبرية " 77 " والهاء الأخيرة التى لحقت 
بالزاى " 5١‏ " العبرية هاء سكتء ثم أصبح الصوت "ذا" وهى المرحلة التى تلت 
الإمالة. ولهذا يختلف بعض اللغويين مع البصريين في سبب قلب ذي إلى ذاء ويتفقون . 
مع الكوفيين في وظيفة الوحدة الصرفية "ألف المد" في العربية و " 7 " السكت في 
العبرية على أنهما لإكثار بناء الكلمة!23). 


لوكت 


ويرى برجشتراسر# أن الصيغتين "هذا" و" 777 " وإن تقاربا في البنية؛ إلا أن 
تقاربهما ضعيف لكون " 77: " العبرية ربما كان أصلها: 1 49 فلا تقابل "ذا" العربية 
مقابلة تامةء وذى توجد في العربية أيضاء وهى أصل: (ذه) في: هذهء» فهى في العبرية 
مذكرةء وفي العربية مؤنثة. 
اسم الإشارة 

ويقترن لام البعد في العربية بأسماء الإشارة للبعيد التي يمكن فيها التفريق بين 
القريب والبعيد والمتوسط فيقال "ذا" للقريب و'ذلك" للبعيد (اللام لام البعد) و"ذاك" 
للمتوسط(7© ويرى بعض النحاة أن كاف الخطاب تفيد البعد ” فإذا أرادوا الإشارة إلى 
متتح متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه .."069) نحو 
'هذاك". وليست في العبرية ألفاظ خاصة للإشارة للبعيد إلا إذا نظرنا إلى اللام التي 
.في لفظ "7797" على أنها لام البعد. وإن كان بعض اللغويين”" يطلقون عليها الصيغ 
المزيدة الاسم الإشارة المفرد. 

وصيغة " 7792. " هذه نادرة وردت في سفر التكوين مرة واحدة 37 : 19 
للمفرد المذكر. 
" دجنا5 و5 دام وجزم جم " 

كما وردت للمفرد المؤنث مرة واحدة " 98195 " وذلك في حزقيال 36: 35 ٠‏ 


23 د 32120 ". 


وللمثنى_ المذكر تستعمل العربية : (ذَان) رفعاء و(ِذَيْن) نصباً وجرا وقد تلحقها 
الكاف نحو قوله تعالى: 


داك ُرهَانان 6 القصص: 32 


ا 


وفي قراءة لابن كثير فذانيكء وروى عنه (فدانيك)27”) وقرأ. ابن مسعود وعيسى 
وأبو نوفل وابن هرمز وشبل: (فذانيك) بياء بعد النون المكسورةء وهى لغة هذيل. 
وقيل: بل لغة تميمء ورواها شبل عن لبن كثيرء وعنه أيضا: (فذانيك)بفتح التون قبل 
الياءء على لغة من فتح نون التنية)-وهى هنا من قبيل المخالفة 
(دهة:ةانوزووز00)8")- وقرأ ابن مسعود بتشديد النون مكسورة بعدها ياءء قيل: وهى 
لغة هذيلء وقال المهدوى: بل لغتهم تخفيفها.!!”) 


وللمثنى المؤنث : (تَان) رفعاء و(تيْن) نصباً وجراً فلم تَنْنَ للمؤنث إلا (تا) 


وحدها.32) 


ولعل ذلك مما يرجح أن أصل أسماء الإشارة للمؤنث المفرد "التاء" والتى تشيع 
في أسماء الإشارة الخاصة بسائر اللغات السامية أيضاً.(3) 


وللجمع بنوعيه (المذكر والمؤنث) تستعمل اللغة العربية أولاء (بالمد)ء وأولا 
(بالقصر)4) وقد ينون فتقول: أولاء. وحكى قطرب تنوينه لغة(5ة) 

ومن أمثلة أسماء الإشارة الجمع قوله تعالى: 
#أزلعت الذي روا الحيَّاةَ الثئيًا بالآخحرة. 5 #البقر 26 


وعادة ما تسبق أولاء بهاء التنبيه فيقال هؤلاء ... نحو قوله تعالى: 


صن 


:نال هَوله القرم ذا يكائون يَتَمَوْرَن حذث 4 النساء 778 


"وقد يقال: (ملا). والأصل: (أولا)» فأبدلت الهمزة هاءء كقولهم في: إياك: هيّاك. 
وفي أنا: هنا" وكذلك (ألاء)» وقد تشبع الضمة قبل اللام فيقال: (أولاءء وأولنك) بإشباع 
الضمتين: وهما لغتان غريبتان ذكرهما قطرب. وقد يقال: (هولاء) حكاها الشلوبين 
عن بعض العرب7) .ومن النحاة من يجعل (ألَى) المقصورة للجمع القريب. 
والممدودة و(ألاك) للوسطء و(أولتك) للبعيد. 


وحكى بعض اللغويين (ألآك) -أى بالقصر والتشديد- على أنها للرتبة 
رمك :037 


ع1 


وفي العربية قد يستعمل اسم الإشارة الجمع لغير العاقل في مثل قوله تعالى: 
إن الشنع فصر واوا حل عت كان نَُ سوا الإسراء 36 

والأصل في الإشارة لجمع غير العاقل استخدام (هذه) مثل قوله تعالى على لسان 
فرعون: 
#ر... رَهّذه اأَْهَارُ تخي من تحي.. #الزخرف 51. 

وكما تعددت صور أسماء الإشارة للجمع في العربية فالحال كذلك بالنسبة للغة 
العبرية إذ تعبر اللغة العبرية عن اسم الإشارة للجمع بصيغ عدة استعملتها للجنسيين 
للعاقل وغير العاقل وهى:03 ليرج عوط بودن دوو 0) , 

وأكثرها استعمالاً + - 

2728-1 : 
* 777 د اج1”7 708 08" " الخروج 11: 8 
' ناجيه جد وج3” 728 " التثنية 11: 18 

2- 58 : ويعدها البعض اختصار ل 72# وليست صيغة مستقلة'). وهى 
صيغة نادر!!ة) وردت في التوراة في : 
"' 5# 37551 7775 جدص " الأيام الأول 20: 8 

وغالباً ما تسبق الصيغتين السابقتين ( : ) التعريف نحو: 
- 77 : 
* 728 79ج<”5 ج79 " تكوين 15: 1 
' 121 د هام بود 1 يم وجإوناام رج " العسد 1: 17 


- جعم5 : 


فناضد 


١8ه‎ 


" 2787-5 7 ج58 " تكوين 26: 3: 4 


«+ 


" «طحيرمم ور جيزددم جم5 ' التثنية 4: 42 


وهناك صيغتان أخريان ذكرهما بعض اللغويين**) 

(«ذةء 3595 ) 

وهذه وإن لم ترد في التوراةا؟* إلا أن "ادوء5" قد ذكرها في كتابه المشهور 'نحو 
لغة المشنا"2*) على أنها صيغة واحدة هى 778 تأتى جمعاً للصيغة النادرة "77:7" وهى 
بذلك تكون مركبة 5:7 + 378 هاء التعريف + لا البعد + 9978# . وعل همزة 5( 
سقطت وعوض عنها بإمالة حركة اللام الأولى فأصبحت 997:5. والأرجح أن هذه 
لي إلا في لغة المشنا(أى بين أواخر القرن الأول وأوائل القرن 

الإشارة للمباشر وغير المباشر في اللغتين: 

استخدمت اللغتان العربية والعبرية جميع ألفاظ الإشارة لما هو مباشر أو غير 
مباشر. إلا أن كلاً منهما قد عين ألفاظا للإشارة المباشرة أو غير المباشرة. 

ففي حالة كون المشار إليه مباشرا قريبا استخدمت العربية "هنا" مجردة من هاء 
التنبيه أو مقترنة بها "هاهنا" مثل قوله تعالى: 
'إإنا هاما َاعَدُونَ © المائدة :24 

وفيها ثلاث لغات "هنا وهنا وهنا" أفصحها "كنا" بصم الهاع وأردؤها "هنا" 
بالكسرء فإن أريد بها البعد لحقها لامه وكاف الخطاب7”). ومنه قوله تعالى: 


# ملك الْوَلَايَهُ لله الْحَوٌ #الكهف: 44 


15 


وتستخدم العربية لفظة "ثم" للإشارة إلى المكان البعيد لكون لفظه وصيغته تدل 
على بعد فلم يحتاجوا معه إلى قرينة من كاف خطاب أو لام. وأصلها "ثم وقد حركت 
لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى: 
لرمْطَاعِ نَم أمين 4 التكوير: 21 

وفيها قراءة "ثم" بضم الثاء؛ على أنها حرف عطف468). 


وتستخدم اللغة العبرية لفظة 1357: مقابل "هنا" العربية» وهنا نلاحظ شدة التشابه 
في التمائل الصوتي لبناء اللفظتين في اللغتين عدا ميل العربية لضم الهاء الأولى 
ولزوة هاغ: السيقة الأعدزية للكدق> أما لهاع" الثائية فى الصيعة الدرية كلا هاه 
سكت" أو لإفادة الاتجاهء وهى إن كانت للسكت توافقت مع العربية في الوظيفة 
الصوتية والتي من شأنها إشباع حركة الحرف الذي قبلها. 


ولإفادة البعد تكرر العبرية النفظة نفسها ( 735 73:57 ) 
كما هو في الملوك الأول 20 : 40 


" 77 تإج77 اجام جود رجو " 


وهناك صيغة أخرى هى " 738 " علها هى "737 " خاصة وأن الهمزة والهاء 
في اللغات السامية كثيرا ما يحل أحدهما مكان الآخر لكونهما من مخرج واحد 
-حنجرى- وقد شكلت همزة " 73# " بالقامص لعامل المماثلة "120400تميزووة"' وإذا 
أريد التعبير بها عن البعد كررت أيضا نحو: 


"' 5772 2198و 57509 738 738 " الملوك الأول 2: 42 


نبة - اشع ترخناا | فشتكن 


ومقابل "ثم العربية تستخدم العبرية لفظة " فاج "(47) والتى يقول عنها أستاذنا 


المرحوم أ.د.محمد سالم الجرح كلمة هات بالعبرىء إشارة إلى المكان مثل (ثمً) 
. العربية» بل إنها هى المقابل اللفظى والمعنوى للفظ العبرىء فكثيراً ما يقابل الشين في 


لاا 


العبرية الثاء في العربية. وقد يزاد تأكيدا للإشارة بإلحاق الثاء في نهاية هذا الظرف 
كما تقول في العربية " ثمّت " ولكن هذه التاء بعد سقوط فتحتها للوقفء. تتعرض لما 
تتعرض له تاء التأنيث من تطورات حتى تنتهي إلى أن تصبح حركة طويلة 5» التي 
تشبه في العبرية لفظا ومعنى النهاية الظرفية (,7:) -الدالة على الاتجاه للمكان- 
وهكذا تترجم إلى مثل 'نحو هناك" أو "إلى هناك" ويلاحظ أن تشديد الميم في الكلمة 
العبرية لا يظهر إلا إذا اتصل بنهاية الكلمة شيءء كما يحدث في مثل "شد" 
النصعف49, 


وعل سبب ظهور التشديد في ميم " 717: " الذى أشار إليه أستاذنا الجرح رحمه 
الله يعود إلى نشو مقطع جديد نتيجة إطالة حركة الميم إلى الفتحة الطويلة 
"القامص 'و المشبعة بهاء السكت بعدها. 


ومن أملة ذلك : 
ا 72 207778 زاج " تكوين 25 : 10 
31 32737010 تزاج " تكوين 39 : 1 

صيغ أخرى للدلالة على الإشارة في اللفتين 

استخدمت اللغتان العربية والعبرية7”) أداة التعريف للدلالة على اسم الإشارة 
عندما يكون المشار إليه اسم زمن نحو: "العام" أى هذا العام و"العشية” أى هذه العشية. 
والعبرية على النسق نفسه إذ يقال: 
" ادم " أى زراتم درن 
" الام " أى ات تدر 

ويقول أحد الباحثين ان أستخدام أداة التعريف بدل اسم الإشارة أثر من الآثار التي 


تدل على سابق استعمال أداة التعريف للإشارة0. أى أن الأصل في أداة التعريف 
أنها كانت للإشارة مطلقا. 


حرا 


كما استخدمت العربية الضمير للدلالة على الإشارة نحو قوله تعالى : 
قل بِمَضْل الله وَبرَحْمنه فبذلك فَلْيفرَحُوا مُوَ حير مما يَحْمَمُون يونس 58 
على سبيل التوكيدء ولذلك أشير إليه بذلك: وعاد الضمير إليه مفرداً(!5. 
وقوله تعالى : 
ذلك بِأئهُمْ ذا يُصِيْهُمْ ْمَأ ولا عب ولا مَسْمَصَة في سبيل الله ولا يَطكُونَ مَرْطًا يَغيظ الْكُفَارَ ولا 
ينَانُونَ من عَدُوُ ينا إلا كب لهم به عَمَلَّ صَالحّ... 6 للتوبة 120 


حيث أفرد الضمير في (به) إجراء له مجرى اسم الإشارة فكأنه قيل: إلا كتب لهم 
بذلك ,(52) 


وقوله تعالى 5 
ظُن أراثم إن أحَدَ الله سَمَعَكُم وَأبِصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلْوبِكُمْ مَنْ بِلهُ غير الله يأنِكُحْ بهي الأنعام 46 
أى يأتيكم بذلك: إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة.53) 


وفي اللغة العبرية تستخدم الضمائر المنفصلة للدلالة على اسم الإشارة "البعيد” 
أيضما(54) 


ومن امثلة ذلك: 

293:1 73:7 " تلك النفس 

وكذلك " 235 777 " أولتك النسوة 
ومنه في التوراة: 

"7771 570:3 3097 77771 5« هام " الخروج 2 : 11 
حيث جاء ضمير الغائبين 2:77 بمعنى "تلك" 


4١898 


ومنه ما جاء في سفر التكوين 2 : 12 
21 و 0 ناد " 

حيث جاء الضمير " 7”7 " بمعنى اسم الإشارة المفرد "تلك" 

وكذلك ما جاء في صموئيل الأول 17 : 28 
" إيام و" ويائياج «لانا ريك 1# ولاو " 
حيث جاء ضمير النسوة ار بمعنى الإشارة "تلك" 

أسماء الإشارة في اللغات السامية الأخرى: 

فرقت اللغات السامية الأخرى في أسماء الإشارة بين القريب والبعيد والمذكر 
والمؤنث والإفراد والجمع وهى كالآتى!” 

]- الأكادية: 

أ- القريب: استخدمت الأكادية (2281) للمفرد المذكر وللجمع (1اغتاطهة) 
وللمفرد المؤنث (32121]11) ولجمعه (3288110) 

ب- البعيد: للمفرد المذكر ( 01101 ) ولجمعه (0001ا011ا) ومفرد المؤنث (نا]!![نا) 
آرامية الكتاب المقدس (الارامية اليهودية أو الدولية): 

- القريب: استخدمت الارامية (1323) للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث (03) 
وللجمع بنوعيه ( ه1118” , 11”) 


ب- البعيد: المفرد المذكر (061) و (80ل01) وللمؤنث المفرد 
(دمقعل1ال , علهل) وللجمع (عآة111” ) 


السريانية!56) 


أ. القريب: للمفرد المذكر ((83803 ) وللمؤنث ((83002 ) وللجمع (831150 ) 


دا ا 


ب. للبعيد: المفرد المذنكر (/1835 ) وجمعه (53202) وللمفرد المؤنث ( '533) 
وللجمع المؤنث (288ة8) 
الإثيوبية 
القريب: للمفرد المذكر ((064) 23) وللمفرد المؤقت ((28)8) وللجمع بنوعيه 
استخدمت الإثيوبية ثلاث صيغ هى:((118)8400 3")؛ (نام115 5')ء ((10م)113 )١5‏ 
المواقع الإعرابية لأسماء الإشارة في اللغة العربية 
مبتدأ: يقع اسم الإشارة مبتدأ وهو الكثير الغالب في الأساليب العربية ومنه قوله 
تعالى: 
لفل هذه سنبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بصيرّة# يوسف 108 
( ذلك الكتابُ لَا رَيْبَ فيه4 البقرة 2 
فلر.. ذََكُمَا مما لمي رتي... © يوسف 37 
لر.. ذلكُمْ حير لَكُمْ عند بَارِدكُم... 4 البقرة 54 
ف[ أزلدلت عَلَى مُدى من رهم وأولدت مُمْ لْمَْدحُودَ) البقرة 5 
ف نلك آياث الله تتنُوها عَلِكَ بالْحَن... 4 آل عمران 108 
رودا أن تلك الْحهُ أورِكُُوهَا بمَا كُُمْ تمْمَلُرن4 الأعراف 43 
لويف ولُونَ َو ُعََاْنا عند الله... 4 يونس 18 
خبرا لمبتدأً: نحو قوله تعالى 
حاتم َؤَْاء حَاحَحمْ فيا لَكُمْ به علم... © آل عمران 66 


اسما لكان وأخواتها: ومنه قوله تعالى: 
لوَكَانَ ذلك على اللّه يَسِيرَاك الأحزاب19 
وما كَانَ هَذَ المّآنُ أن يُمْرَى... 4 يونس 37 
.كان ذلك في الْكتّاب مَنطر با 6 الإسراء 58 
فر هما رَلْتَ تلك دَعْرَاهُم... 6 الأنبياء 15 
ف[ لْرْ كَانَ مَْلَاء آلهة مَا وَرَدُوهًا... 4 الأنبياء 99 
اسماً (لما) النافية: ومنه قوله تعالى: 
ف.. رن حَاشَ لله ما هَذَا بَرَ... 4 يوسف 31 
رما ذلك عَلَى الله بمزيز... 6 إبراهيم20 
رما ُلك بالْمُؤْسينَ6 المائدة 43 


#لْقَدْ عَلمْتَ ما هَوْلَاء يََطفْنَ 6 الأنبياء 65 


اسما (لإن) وأخواتها: ومنه قوله تعالى : 
إن هذه تذكرةٌ فَمَنْ حاءً د إلى ره سينا المزمل 19 
#..ن ذلك لَمن عَرْمٍ الأمُور الشورى 43 
# إن ذَلَكُمْ كَانَ عند الله عَظيبَا الأحزاب 53 

ف أن حَوْلَء قرم مُحْرِمُونَ الدخان 22 

فاعلا. ومن قوله تعالى: 
فر...أيكُمْ رَدنهُ هذه يقانا... 6 التوبة 124 
اس ولعت َي النساء 69 
من َكْفرْ بها هَؤْلَاء...) الأتعام 89 


م 6 2 


نائبا للفاعل: ومنه قوله تعالى : 
لوَكَفُوا لوا بول هذا المُآنُ عَلَى رَجْلٍ م الَْريتيِنِ عَظيمٍ4 الزخرف 31 
ر..وَحْرم ذلك عَلَى الْمُؤْسينَ 6 الفور3 
مفعولاً به. ومنه قوله تعالى : 
روبد َال اهم رب احْمَل دا بلدا آما... 4 البقرة 126 
ونا تقربا هده الّحَرةَ) البقرة 35 
#زر...رْمَنْ يَفْعَلٌ ذلك... 4 آل عمران 28 


ركنا ثمدٌ هَؤْلَاءِ وَمَوْلَاء... © الإسراء 20 


ظرفا: 
أ- للزمان ومنه قوله تعالى : 
مالك دُعَا رَكَريًا به آل عمران 38 
ركذي يشي ثم ُحْبين4 الشعراء 81 . 
وذلك بضم الثاء وهى قراءة في ثم علاوة على كونها حرف عطف. 
ب- للمكان : 
وَإذا ألْهُوا مها مَكَانًا صَبّمً مُمَرنينَ دعَوًا هْتَالِك تيور الفرقان 13 
أتْركُونَ في ما مَامُنَا آسين4 الشعراء 146 


ْنَا نَع الاحَرينَ4 الشعراء 64 


0 


لد ضرينا للئّسٍ في هذا الْقرآن مِنْ كل َتل... © الروم 58 
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لَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنّ هذه الشّحرَة... 4 الأعراف 20 
لبن في ذلك لَذَكْرَى لِمَنْ عَنْ كه قَلْ.. 4ق 37 

ف[...رفي ذَلَكُمْ به من ربَكُمْ عَظِمَ) البقرة 49 

لرَجنَا بك عَنَى مَوَااءِ شَيدَا النساء 41 

2- بالإضافة: 

أَعْحَرْتُ أن أكُونَ مثلَ هَذَا الْعُرّابٍ... 4 المائدة 31 
لوَقَالُوا ما في يُطُون هذَه النْعَام.... 4 الأنعام 139 

لك عَمرنا عَنْكُمْ من يد ذلك لَعَلَكُمْ تشكُرُون 4 البقرة 52 
لمْفَالَ لكوي بأسْماء هَؤلاء... 4 البقرة 31 


"” 


نعتا 


رتك لقَاءَ يَوْمَكُمْ هَدَا ... © الأنعام 130 
لرفائعُوا أحَدَكُمْ بوَرِقَكُمْ هَذه... 6 الكهف 19 
(51 ملك عبَادي مَْلاء... 4 الفرقان 17 
مال بي أريدُ أن أنكحك إختى اتتَئ مَاتيِ) القصص 27 
رابطا لجملة الخبر: 

ربا اتَقْرَى ذَلكَ َي 6 الأعراف 26 

8 عافاه سه ا مث قم م ل نهد # م الس للا دسم وا د 5 ها اص 
#الَدينَ يحْشَْرُون عَلَى وُجُوههم إلى جَهنْمَ اولك شر مكانا واضّل سيلا الفرقان 34 
"الله الذي عَلَفَكُمْ تم رَرَقكُمْ ثم يُميدَكُمْ مع يُحيمكُمْ هَل مر شْرَكَائَكُمْ من بَفْمَل من ذَلكُمْ من شا 
الروم 40 


ل 


أما بالنسبة للغة العبرية» فسبق وأن ذكرت في دراسة سابقة9") أن اللغة العبرية 
قد فقدت خاصية الإعرابء ولم يبق إلا بعص الظواهر النادرة في العهد القديم» والتي 
يتجاوز اللغويون كثيراً عندما يعتبروها ظو اهر :عربية. عل منها ما ورد في الفقرات 


" 7ج تججد نيا ونزجاج 7 " القضاة 20 : 9 

" 77 337( (تربج5 ” العدد 7 : 23 

' 708 577 787 51لا5 لالم «الإ2” " تكوين 2 : 23 
" 5# 37553 طند 59 737 " أخبار الأيام الأول 20 : 8 

' 77# 2772 (759 2:01523 " مزامير 20 : 8 


* 578 ذو قر 3-33 5 " تكوين 10 : 1 

فاعلاً : 

' 50 21 1-08 " اشعيا 6 : 3 

335 مام د دم- ع7 " الملوك الأول 20 : 29 
7 3 دلا ج8”ثا 770 " تكوين 26 : 11 

" ناديم 51509 715 " تكوين 37 : 6 

' دم 9847م ج59 " تكوين 19 : 8 

للتأكيد : 


' 51*03 773 " تكوين 39 : 1] 
اج لا 


" لا 79779 7703 " خروج 3 : 12 

أ- للزمان نحو: 

" !713:1 12338 0580<” 2 " تكوين 37 : 7 

' !7 38 ”ا و3120 10 " تكوين 37 : 17 
ب- للمكان تحو: 

" قت 9< 7739 " تكوين 20 : 15 

7 77212 لط أ 730 (733 " الملوك الأول 20 : 40 
" زياد نيام 2070 " تكوين 2: 11 

" 8787-5 3 ج58 " تكوين 26 : 3 

" عام وعوثنااه و75 ” العدد 1 : 17 
مجرور|!ة5) 

" نلات130-1 ج71 " خروج 24 : 14 

' دوزت 719 7ت " الجامعة 6 : 5 

" 09اة مج209" تكوين 37 : 17 


" 5 م-جومد 77 7523 " صموئيل الأول 16 : 10 


الخاتمة : 

يستطيع المتأمل لأسماء الإشارة في العربية والعبرية أن يرى الفروق الواقعة بين 
اللغتين في هذا الباب الذي يغلب على عناصره الإشارية القدم وتعلقها بالسامية الأم. 
إلا أن العربية فيه أقرب إلى العبرية من سائر اللغات السامية الأخرى. فاسم الإشارة 
المفرد المذكر في العربية يقابله " 7770 " (113222) وكلاهما مركب من العنصر 
الإشارى "الذال" والذي يقابله في العبرية " 7 " مسبوقا بأداة التعريف ( 7 ) إذا كان 
المشار إيه مُعْرفا وفي هذه الحالة يلزم تأخره نحو: " 257:7 7777 " فإن لم يتأخر عن 
المشار إلية المعرفة سقطت " 7 " التعريف نحو " 77 257" فإذا كان الاسم المشار 
إليه نكرة استوى فيه الوجهان تعريف اسم الإشارة وعدمه نحو "77: #ثثلاء 717 720" 
والعربية لا تعرّف اسم الإشارة لكونه معرفة أصلاء ماعدا في بعض اللهجات العربية 
الحديثة التي تشبه العبرية في هذا مثل لهجة بغداد التي يقال فيها "الولد الهذا". 

واسم الإشارة الجمع في العربية» "أولا" و "أولاء" ويأتى مسبوقاً بهاء التنبيه 
'هؤلاء" وفي العبرية " 5# " ٠»‏ " 798:7 " ليس من لفظ اسم الإشارة المفرد في 
اللغتين» إلا أن الصلة بينهما شبيهة بالصلة بين: هذا و 7757 . فاللام في العربية 
والعبرية يرجح أن تكون في الجمع بدلا من الذال في المفردء لشيوع ذلك في اللغات 
السامية الأخرى. 

ويكثر في للعربية إلحاقها اللام وكاف الخطاب بأسماء الإشارة للدلالة على بعد 
المشار إليه في حين لا تعرف العبرية صيغ للإشارة للبعيد عند من لا يرى أن اللام 
في 17:7 للبعد. بينما تستغني العبرية عن ذلك باستخدامها للضمائر المنفصلة كأسماء 
إشارة للبعيد نحو: 53:7 75777 تلك النفس ومنه: 
"> نات «لاتا 27 18 7337 " صموئيل الأول 17 : 28 


وقد لتفقت اللغتان إلى حد كبير في استخدامهما لصيغ الإشارة للمباشر وغير 
المباشر ما عدا ما كان منها للبعد وقد أوضحنا ذلك في ثنايا البحث. 
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ويظهر البحث أيضا أصالة اللغة العربية في احتفاظها بالخصائص السامية 
الأصلية والتي تتجلى في ظاهرة الإعراب وذلك للتنوع الشديد في المواقع الإعرابية 
لأسماء الإشارة بخلاف العبرية التي تخلصت من هذه السمة فيما عدا بعض الظواهر 
التي لا يمكن الجزم بصحة مواقعهاالإعرابية. كما أثبت البحث دقة العربية المتمثلة في 
تخصيصها أسماء للإشارة إلى المفرد والمثنى والجمع على خلاف العبرية فما يخص 
المثنى حيث لا تعرف العبرية المثنى إلا في الأشياء المزدوجة بطبيعتها لذا فإنها 
تعاملها معاملة الجمع فيما يخص هذا الباب. 

وقد اتفقت اللغتان في استخدامهما لأداة التعريف وكذلك الضمير أسماء للإشارة 
وذلك على نحو غير مطرد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الهوامش 


(1 ) شرح المفصل: 126-3 

(2 ) في العبرية تسمى ضمائر الإشارة ( 7133 :757 ) انظر قواعد اللغة العبرية» د. عوني عبد 

الرؤقف ص 45 

(3 ) أنظر: سيبويه: الكتاب 2 -77 ٠‏ 78: 189 المبردء المقتضصب: 186-3: 265-4 ٠‏ 322 
الجرجانى الجمل: 31 » ابن الأنبارى؛ أسرار العربية:344 ء ابن أبي الربيعء البسيط: 2308-1 
أبن يعيشء شرح المفصل: 126-3: 86-5: ابن عقيلء المساعد:194-1 


(4 ) الصيمريء التبصرة واللتذكرة: 95-1 . 
(5 ) شرح المفصل:126-3 
(6 ) المقتضب: 277-4 / أسرار العربية 344 
(7 ) البسيط: 308-1 
(8 ) المرتجل: 304 وانظر شرح المفصل: 126-3 
(9 ) المساعد 183-1: شرح ابن عقيل: 1317-1 
(10 ) انظر محمد بحرء بين العربية ولهجاتها والعبرية: 74 
(11 ) شرح المفصل 136-3 المقتضب 2657-4 وما بعدهاء ابن السراجء الأصول في النحوء 2: 
127 . 
(12 ) بين العربية ولهجاتها والعبرية: 72 وقارن ب ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات 
السامية دراسة لغوية تأصيلية. د. إسماعيل أحمد عمايرة ص 58 
(13 ) شرح ابن عقيل: 131-1 
(14 ) شرح المفصل 3: 131 
(15 ) التطور النحوى: 85 
(16 ) ابن خالويه : 4 والبحر المحيط 1: 158 
(17 ) جرجي زيدان: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية» صفحة 125؛ وقارن ب التطور النحوي: 
ص 85. 
41 .”رالاءطع11 عتدصطدتل/! 01 جتمسصدرع حك ,لدوء5 (18) 
0 .8 المدع,0 .كعم قنمعمة! عتاأتمرعء5 عط كه عفسصدء0 عالندمدموره© (19) 


(20 ) السابق نفسه 
(21 ) شرح المفصل 3: 126 
(22 ) السايق : 127 


اك 


(23 ) بين العربية ولهجاتها والعبرية : 72-71 
(24 ) برجشتراسرء التطور النحوى : 84 
(25 ) شرح المفصل : 135-3 
(26 ) السابق نفسه 
ركعع تناعمة! عتاتطوء5 عط 01 ممسحصدء)) علاألدعمةمصومء عطا 0غ ممأ عدسلمامآ مى (27) 


. 111 .ممتاهءدولل8 
وقارن بم 2 -2.41 رلقوء5 


(28 ) ابن خالويه: 113 

(29 ) وهذه لغة بني أسد نقلها عنهم الفراء» وذكر ابن يعيش عن قطرب أن الفتح قد ورد أيضا عن 

خثعم. انظر شرح المفصل 4: 142 

(30 ) أما في حالة رفع المثنى بالألف فإن المخالفة تقتضي الكسر فيقال "محمدان” لمخالفة الألف. 
انظر في المخالقة بين للصوائت دراستنا "النتصوص المتصلة بسيدنا يوسف في القرآن الكريم 
والتوراة دراسة صوتية ودلالية مقارنة" ج1 ص 224 وما بعدها- 

(31 ) البحر المحيط 7: 118 

(32 ) ابن السراجء الأصول في للنحو: 127/2 

(33 ) التطور النحوى: 85 

(34 ) شرح المفصل : 133-3 

(35 ) المساعد :183-1 

(36 ) المساعد : 183-1 وملبعدها 

(37 ) المساعد 1 - 185. 

2 - 41 .2 : لوعء5 161نم ,مقع 1" 0 (38) 

(39 ) لعل أقرب الصيغ العربية لصيغة 7777 صيغة أولالك الواردة في قول الشاعر 

أولالك قومي لم يكونوا أشابة ولم يغط الظليل إلا أولالك 
انظر شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيليء تحقيق د. الشريف عبد الله بن علي 

الحسيني ج1 ص 256 

(40 ) انظر 5723777121172 7275 ؛ عزطا 

(41 ) قواعد اللغة العبرية» د. عونى عبد الرءعوف ص 45 

(42 ) بين العربية ولهجاتها والعبرية ص 73 

(43 ) وذلك بالنظر في 772377723577 اتا نكم تدناتن أحتادتج 

.41-42 : لهوء5 (44) 
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(45 ) أنظر اللسان مادة: "هنا" 

وأنظر شرح المفصل 183-3 

وحاشية أبن الحاجب شرح الرضى: 2: 35-34 
(46 ) ابن خالويه : 169 ١البحر‏ 8: 434 
(47 ) أنظر المع سمماكعء1 010 عط كه وممعتنرع! طسعتاومط لمح بدعرء1] 

وقارن ب: دراسات في فقه اللغة العربية. د. يعقوب بكر صفحة 68 
(48 ) د. الجرحء نظرات مقارنة في صيغ الفعل العبري ودراسة تحليلية مقارنة لنصوص مختارة 
من أدب العهد القديم. مذكرة مقرر الفرقة التالثة بدار العلوم للعام الجامعي 1973 - 1974. 

5 .م5ع28ئا8لة1 عتأألمع5 عط 01 تتقتصصهة:0 ع اللمموم ره ضوع |رن (49) 
(50 ) الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ص 121 
(51 ) انظر الكشاف 2 : 353 والبحر 5 : 172 
(52 ) البحر 5 : 113 
(53 ) الكشاف 2 : 24 
(54 ) انظر 5575 07ادد”7 ؛ 137 ء وقارن بين العربية ولهجاتها والعبرية ص 73 
(55 ) انظر . 162 -2.160 رز بصوع0”1 , 112 -111 .2 : اندعوم1ل3 
وبرجشتراسر ص 84 - 85 ش 
(56 ) من المعروف أن اللغة الآرامية مرت بأربع مراحل تاريخية هى: آرامية النقوش أو الآرامية 
القديمة ثم الآرامية الدولية أو أرامية التوراة والسريانية ثم الارامية الحديثة. وقد اقتصرنا هنا على 
مرحلتين فقط لأنهما أهم هذه المراحل وأقربها إلى العربية. 
(57 ) أنظر أدوات الصلة بين العربية والعبرية دراسة لغوية مقارنة ص 19 
(38 ) إذا دخل حرف الجر على اسم الإشارة المعرفة تحذف ( 7 ) التعريف ويعوض عنها بتشديد 
الحرف الذي بعدها إلا إذا كان حرفا حلقيا أو راءً » فله سياقات مختلفة حسب حركة ذلك الحرف 
(59 ) أصلها : 17 73: ولكون صوت النون من الأصوات الضعيفة لكونها من الأصوات المائعة 
(المتوسطة) 11611105 ووقعت ساكنة بين متحركين لذا حذقت وعوض عنها بتشديد الصوت 
الذي بعدها فأصبحت الكلمة 55 


وام 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: العهد القديم . 

ثالثا: 

1- أدوات الصلة بين العربية والعبرية دراسة لغوية مقارنة» د. حامد ابن أحمد 
الشنبري» بحث منشور في مجلة رسالة المشرق عدد 2. 1995. 

2- الأصول فى النحو لابن السراجء تحقيق الدكتور عبد الحسين القتلى»ء مطبعة 
النعمان: النجف. 1973. 

3- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛: لابن هشام- تحقيق محيى الدين عبد الحميد 

دار الجيل - بيروت - ط (5) 1979 م 

4- البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي الغرناطىء مصور 

عن طيعة السلطان عبد الحفيظء المغرب؛: 1328ه . 

5- البسيط فى شرح جمل الزجاجىء لابن أبى ربيع عبد الله أحمد بن عبد الله 

الأشبيلى» تحقيق د. عياد الثبيتى» دار المغرب الاسلامى» بيورت 1986م. 

6- بين العربية ولهجاتها والعبرية؛ د.محمد بحر عبد المجيد بدون 1980م. 

7- التبصرة والتذكرة لأيى محمد عبد الله بن على بن اسحاق الصيمرى تحقيق د. 

فتحى أحمد على الدين» مطبوعات جامعة أم القرى 1402 ه . 

8- التطور اللغوى للغة العربية» للمستشرق برجشتراسرء تحقيق د. رمضان عبد 

التوابء: مكتبة الخانجى. 

9- الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار الكتب المصرية 1935م. 

0- الجنى الدائنى فى حروف المعانىءالحسن بن قاسمء تحقيق قخر الدين قباوه 
وآخرء دمشق 1973م. 

1- الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه» تحقيق د. عبد العال مكرمء دار 
الشروق ط4 1401 ه. 


عمل 


2- دراسات في فقه اللغة العربية. د. السيد يعقوب بكرء مكتبة لبنان» بيروت 1969 

3- دراسات لأسلوب القرآن الكريم» الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض 1980م. 

4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
القاهرة الطبعة العشرونء: 1400ه . 

5- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالكء تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية 1933م. 
6- شرح التسهيل لابن عقيل المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل؛ تحقيق محمد 
كامل بركات؛ مطبوعات جامعة أم القرى مكة المكرمة 1400 - 1405 ه . 
7- شرح التصريح على التوضيحء لأبى محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصارىء عيسى البابى الحلبى د.ت. 

8- شرح شافية ابن الحاجب للشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذى. 

تحقيق محمد نور الحسن وآخرينء دار الكتاب العلمية بيروت.:1395 ه. 

19- شرح الكافية الشافية» جمال الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» تحقيق 
د. عبد المنعم هريدىء مطبوعات جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 1402 ه. 

0- شرح المفصلء لموفق الدين يعيشء عالم الكتب؛ بيروت. د.ت. 

21- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد اين السلسيليء تحقيق 
د.الشريف عبد الله بن علي الحسينيء مكتبة الفيصلية؛: مكة المكرمة 

2- ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية دراسة لغوية تأصيلية. 
د.إسماعيل أحمد عمايرة 

3- فقه اللغات الساميةء كارل بروكلمان» ترجمة» د.رمضان عبد التواب. مطبوعات 
جامعة الرياض. 1397 ه . 

4- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان» طبعة دار الهلال 

5- قاموس الكتاب المقدسء بيروتء الطبعة السادسةء 1981م. 

6- قواعد اللغة العبرية» د. عونى عبد الرعوفء مطبعة عين شمس 1971. 

7- الكافية فى النحو لابن الحاجب؛: شرح رضى الدين الاستراباذى - بيروتء 
الطبعة الثالثة» 1402 ه . 


امسلل 


8- الكتاب (لسيبويه) أبى بكر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء عالم الكتبء بيروت؛. 1403 ه . 

9- الكتاب (لسيبويه) أبى بكر عمرو بن عثمان بن قنبرء بولاق 1316 ه. 

0- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبى القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمىء مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ 
القاهرة. 1392ه. 

1- لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور - دار صادر 
بيروت. 

2- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات لابن جنىء تحقيق على النجدى 
وآخرينء, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 1386ه. 

3- المدخل إلى عبرية العهد القديم» د. عمر صابرء د. أحمد هويدى. دار الثقافة 
العربية ط1 القاهرة 2000. 

4- المرتجلء لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن الخشابء تحقيق على حيدرء دمشق. 
2هم/ 1972م. 

5- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقىء دار الفكرء 
بيروتء الطبعة الثانية 1401ه. 

6- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 761) 
تحقيق وعلق عليه نازك المبارك وحمد علي حمد الله. راجعه سعيد الأفغاني: دار 
الفكر ط6 بيروت 1985م. 

7- المقتضبء لأبى العباس مجمد بن يزن المبردء تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة: القاهرة. 1386ه. 

8- مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية» د. عبد الفتاح البركاوىء ط2 
القاهرة 2002. 

9- المنصف لأبى الفتح عثمان بن جنى النحوى» تحقيق إيراهيم مصطفى وعيد الله 
أمين»ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ الطبعة الأولى؛ 1960م. 


عمل 


40- "النصوص المتصلة بسيدنا يوسف في القرآن الكريم والتوراة دراسة صوتية 
ودلالية مقارنة" حامد الشنبريء رسالة دكتوراة مخطوطة بمكتبة جامعة أم القرى» 


8+ ه. 


1 4- نظرات مقارنة في صيغ الفعل العبري ودراسة تحليلية مقارنة لنتصوص مختارة 
من أدب العهد القديم. مذكرة مقرر الفرقة الثالثة بدار العلوم للعام الجامعي 1973 


2.1974 


- 


المراجع العيرية: 
[- دسؤار حصدن؛ يندز مادمار 

2- دصعد ببطؤون؛ مكحم عرو رجرم مطودودد 
3- واكم جرررودددم ؛ ورجحعم ودح 

4 د مرجم بطر ؛ برددج يرود 

4 و جو" ؛ ودود لمان 
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الاستئناف في كتاب سيبويه درس في الندو والد لاله 


د/ حسن عبد المقصود 

كلية التربية - جامعة عين شمس 
آنه وصحابته رالتايعين بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد 
فقد عايشت كتاب سيبويه طويلاء بدأت رحلتي معه منذ ربع قرن من الزمان تقريباء حين 
التحفت بقسم اللفة العربية في تربية الزقازيق عام ,.١19180١‏ واستمرت هذه العلاقة» أو 
الصداقة إن أردت الدقة إلى يومنا هذاء وأنعم به من صديق. 
قرأات كتاب سيبويه. وأنا غضء في أوائل دراستي الجامعية. ففهمت منه أشياءء وغاب 
عني الكثيرء شم قرأته بعسد ذلك؛ وأنا أشق طريقي في الدراسات العلياء فكان أيسر من ذي 
فبل؛ ثم لم يفارقني» ولم أفارقه. سعي في حلي وترحالي» مع كل مسألة» ومع كل مشكلة 
أراه صديقا ودوداء لا يمل كما قال له أستاذه الخليل: مرحبا بزائر لا يمل وهذه حقيقة. فمن 
نعود,على قراءة كتاب سيبويه؛ لا يستطيع أن يتركهاء ولو اتهم بأنه لا يفهم سيبويه. 
كرأت كتاب سيبويه للتعلم؛ وقرأته للمتعة» وقرأته للبحث العلميء لم أقرأ منه أفكارا 
جزنية كما يفعل الكثير. ولكنني قرأته كله مرارا. ولاحظت فيه مع وعورة المسلك. 
صدق النية؛ فتعلست ألا أعبأ بالعقبات. وما يصعب علي اليوم يسهل غداء وما أحرم منه 
اليوم يأتيني في غديء مادام مقدرا لي هذا فوق ما تعلمته منه من نحو ولغة. 
لاحظت أن في كتاب سيبويه أسسا ومبادئ تم تطويزها بصورة ما من الصورء 
وأصبحت تمثل مدارس لغوية» أو مذاهب نقدية حديثة يشار إليها بالبنان» ونتسى جميعا 
من أسس لهم البتيان فقررت؛ ردا للجميل وحفظا له وتهلية للحقائق» أن أقدم عدة 
دراسات في كتاب سيبويه» تكشف عن موقع الفكر العربي اللغوي من المذاهب ال حديثة: 
فقدمت (الحذف في كستاب سيبويه في ضوء ال مناهج اللغوية الحديثة). وهأنذا أقدم اليوم 
(القطع والاستئناف في كتاب سيبويه: درس في النحو والدلالة) بينت فيه جهد هذا 


لام 


اللغوي في معاللحة هذه القضية الخطيرة» وثبت من خلال البحث إدراك سيبويه وظيفة 
الرسالة؛ ومقامات القول. وموقع السياق في التحليل الدلالي وغير ذلك كثير على نحو 
ما عرضت في هذا البحث. 
لا تكاد توجد دراسات سابقة عرضت موضوع: القطع والاستئناف: درس في النحو 
والدلالة. نعم هناك نظرات داخل كتب النحوء والبلاغة تحدثت عن القطع والاستئناف» 
أو الفصل والوصلء لكن تبقى هذه دراسة أولى في حدود معلوماتي. المصدر الأساسي 
لهذه الدراسة هو كتاب سيبويه. 
انقسم البحث قسمين الأول الإطار النظريء والثاني الجسوانب التحليلية» سبقت القسمين 
مقدمة وتمهيدء وتلتهما خاتمة» فالمقدمة تناولت أهمية البحث» وأهدافه. وأقسامه, 
والدراسات السابقة. والمصادر الأساسية للبحث. والتمهيد تناول تحديد المصطلح 
الأساسي في هذا اللبسبحث وهو القطع والاستئناف» والقسم الأول؛ وهو الإطار النظري؛ 
تناول القطع والاستئناف بين التركيب والدلالة» واللغويين العرب والنظريات اللمغوية 
الحديثة, والقطع والاستئناف والنظرة المعيارية, أما القسم الثاني. فقد ضم قطع المعرفة» 
وقطع النكرة. واخركة الإعرابية للفعل والدلالة الزمنيةء والقطع والتتابع الزمني للأقعال, 
وانقطاع أم ثم جاءت الخاتمة وفيها سجلت أهم النتائج التي خرجت بها من خلال 
رحلتي الطويلة نسبيا مع كتاب سيبويه؛ وأتبعت البحث بقائمة للمصادر والمراجع. 
وبعد فقد بذلت في هذا البحث جهدا كبيراء ولا أبتغي من وراء هذا الجهد أن يخرج 
سسبويه من قبره ليشكرني. إنما أبسغي رضوان الله. وصلت الليل بالنهار من أجل أن 
يكون عملي هذا ناضجاء ونحريت فيه الدقة والوضوح, فإن جاء كما أبغيء فتلك نعمة 
أنعمها الله علي؛ وفضل منه ورضوانء وإن كبا بي الحظء وضلت قدماي الطريق» 
وتشعبت بي السبل. فحسبي أن اجتهدت. وصدقت الله ما عاهدته عليه من بذل الجهد. 
وصدق النية. 
وبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
٠‏ د. حسن عبد المقصود 


ل 


تمهيك: 

يعد القطع والاستئناف من الموضوعات المهمة في الدراسات النحوية الدلالية» حيث 
يرتبط تعد المواقع الإعرابية للكلمة الواحدة بتعدد الدلالات لهذه الكلمة؛ فكل موقع 
تأخذه اللفظة يترتب عليه وجود دلالة معينة تسفق مع الموقع الإعرابي لها في سياقهاء 
والقطع يؤدي إلى تغير الموقع الإعرابي للكلمة. ومن ثم يؤدي إلى تغير دلالة الكلمة 
والحملة. ويادى ذي بذء تحذدد معنى القطع والاستئتناف في اللغة وفي الاصطلاح. 


القطع في اللغة: 
تدور معاني كلمة القطع حول القَدّ والْحَسْم والقَضْبء وكلها معان متقارية من المعنى 


0 


الاصطلاحي لهاء جاء في العين ما يقسترب من هذا المعنى قفسيه: 'قطعته قطعا ومقَطَعًا 
لخنم وقَطنت التهدر موا . والطَيْر تَقْطَ في طَيّرانها قطوعاء وهن قواطع: ٠‏ أي: 
ذواهب ورواجع. 

وقطع بشالان: الْقطّم رجاؤه. برص مايا انْقَطّع به السّمّر دون طيّه ويقال: 
0 غاركة. 

وابن سلام في غريببه يذكر القعضب 555 يقول: 'والقّضُب: القطع. 
ومنه قيل: الْتضبت الحديث إنما هو انزعته واقتطّمته("2.' ويقول أيضا: *فالحسم أصله 
القطع ,ومنه قيل: حسمت هذا الأمر عن فلان ‏ أي قطعته9”). 

وفي اللسان: "القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلاء قطعه يقطعه قطعاء 
وقطيعة, وقطوعاء قال: ْ 

َمَا بَرِحَت حتّى اسنتبان سقابها ُطُوعًا لمَحبُوك من اليف حادر 

والقطع مصدر. قطعت الحبل قطعا فاتقطع؛ والمقطع بالكسر: ما يقطعبه الشيء. وقطع. 
واقتطعه فانقطع, وتَقَطَّع مشدد للكثرة 5 و( تَقَطُمُوا أنرهم بيتهم وبر91) آي: تشمو 
(؟) غريب الحديث لابن سلام ١/؟*‏ 

(0) غريب الحديث لابن سلام 7/ 7617 


0 


يي الوشمار 


قال الأزهري: وأما قوله: ( فتَفَطَّعُوا أمرهم ببنهم زبراً ( فإنه واقعء كقولك: قطعوا 
أمرهم. قال لَبِيدٌ في الوجه اللازم: 


وتَقَطّعت أسبابها ورمامها 

أي: انقطعت حبال مودتهاء ويجوز أن يكون معنى قوله: ( فَتَقَطّعوا أمرهم بَيْنَهم( 
أي: تفرقوا في أمرهب(!). 
القطع في الاصطلاح: 
يطلق لفظ القطع في النحو ويراد به أن تنقطع الكلمة إعرابيا عما قبلها فلا تكون تايعا 
لمعمول قبلهاء يقول الدكتور عبادة: “يراد به في النحو عدم ربط الكلمة بما قبلها في 
الإعراب» وتعد جزءا من ججملة جديدة» ومن ذلك قطع النعت عن المنعوت؛ فلا يتبع 
النعت المنعوت» ويكون قطع النعت إما برفعه؛ على أنه خبر لمبتد! محذوف وإما بالنصب 
على أنه مفعول به لفعل محذوف. وذلك جائز في سياق المدح أو الذم أو الترحي(؟) 
وبهذا يتقارب المعنى اللغويء والمعنى الاصطلاحي للقطع في علم النحو. فكل منههما 
بعنى الانقطاع النام والفصل الحاسم؛ وهذا التقارب في الدلالة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي أمر طبيعي؛ إذ لم تكن الحياة قد يلغ بها التعقيد درجة تجعل 
المصطلح يوضع بطريقة يخالف فيها بين الدلالة اللغوية والدلالة المصطلحية؛ لذلك فقد 
كانت دلالة القطع النحوية متقاربة من دلالته اللغوية. 
الاستئناف في اللغة: 
الاستئناف والاثتناف هو الابتداء من غير سؤال؛ أو طلبء جاء في العين: * وائتنف 
اثتنافاء وهو أول ما تَبِدئُ به من كل شيء من الأمْر والكلام كذلك» وهو من أنف 

الشيء. يقال: : هذا آنف الشد أي: أوّله؛ وأث ف البَرد أوله. وتقول: آنقت فلانًا إينافًا 
نأنا مُؤنف 38 


)١(‏ اللسان (قطع) 


(؟) معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقنافية 5315" 
(") العين (أنف) 


وفي لسان العرب: 'واستأتقه بوعد: ابتدأه من غير أن يسأله إياه؛ أنشد تعلب: 

وأنت السمتىء لو كنت تست أنفسيتنا بود ولكن مُطْتّسفاك جَدِيب 
أي: لو كنت تعديننا الوؤصل. وأنْف الشيء: أزله و منانت والتمولفة والتسو هه مذ 
الإيل: التي ريم بها آلف التمرزي» أي: أوله. وني كتاب علي بن حمزة: أثف الرعي. 
ورجل مثناف: * يسْتَأنفْ المّراعي والمنازل ويرَعي ماله أنْف الكلإ. والسمؤلقة من 
النساء لذي | سفت بالتكاح أوَلا. ا 'استأنف الشيء اذا ابتدأه. "وفيه أيضا: 


'والاستعناف: الابتداء. وكذلك الاتْنتاف ١(‏ 

الاستئئاف في الاصطلااح: 

تدور معاني الاستئناف في النحو حول معنى الابتداء. وليس المراد هنا أن تقع الكلمة 
مبتدأ؛ إنهما يعني ابتداء جملة جديدة: اسمية كانت أم فعلية» فقد تكون الكلمة خبرا لمبتد! 
محذوفء. أو مفعولا لفعل محذوف. وهكذاء يقول الدكتور عبادة: "الاستتناف: اليدء 
بكلام جديدء ولا يلزم أن تكون الكلمة مرفوعة؛ بل يكفي ألا تكون معمولة لشيء في 
الجملة السابقة؛ فقد تكون منصوية بفعل مقدر من جملة جديدة9). 

أولا: الإطار النظري: 

نتناول في هذا القسبم بعض النقماط النظرية اللدعلقة بالقطع؛ كالقطع بين التركيب 
والدلالة» واللغويين العرب والنظريات الحديثة» القطع والنظرة المعيارية. 


-١‏ القطع بين التركيب والد لاله 
و لسو ل ا ا في التحليل اللغوي 
بالنقص من جهة وبالزيادة من جهة أخرى؛ إذ تنة تتقص الوحدات الداخلة في تركيب 
الجملة الواحدة؛ في حين يزيد عدد الجمل الداخلة في بناء النص الواحد فمثلا في قوله 
عالي» مصلل ارا ذَات لهب وَآمْرآه حَمَالَةَ الحَطَب( نجد فعلا واحدا هو (ننيصلق): 
0 
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وفاعله مستتر تقديره (هو) يعود إلى أبي لهب. ومقعولا هو (نارا)؛ وصفة لهذا المفعول 
هى (ذات لهب)» وحرف عطف. ومعطوفا على الفاعل المستترء ونعتا لهذا المعطوف. إذا 
لم نعتبر القطع؛ فيكون معنا جملة واحدة طويلة؛ فإذا ما اعتبرنا القطع أصبح معنا فعل 
هو (سيصلى): وفاعله مستتر تقديره (هو) يعود إلى أبي لهب. ومفعول هو (نارا), 
وصفة لهذا المفعول هي (ذات لهب)؛ وحرف عطف, ومعطوف على الفاعل المستتر 
وفعل آخر محذوف. يدور في فلك الفعل الأصليء وفاعل محذوف. ومقعول به لهذا 
الفعل المحذوف. والتقدير: أذم حمالة الخطب. 

بهذا يكون معنا جملتان لا جملة واحدة, لكن الحملة الأولى قد نقص من مكملاتها 
جزء صغيره تم استثمار هذا الجزء الصغير لتكوين جملة جديدة:» فزاد بذلك عدد الجمل 
الداخلة في تركيب النص. 

على أن القطع لا يعني الفصل التام بين الجملتين» وإن كان هذا الفصل موجودا فهو 
موجود بصفة تشريحية فقط؛ وذلك لتحليل النص تحليلا نحويا على مستوى الجملة» فإذا 
ما انجهنا إلى التحليل النحوي على مستوى النص وجدنا النص مازال متماسكاء فالقطع 
النحوي هنا لا يؤدي إلى بتر جزء من النص؛ إنما هي طريقة نعييرية تعطي للرسالة وظيفة 
إضافية فوق وظيفتها الأصلية؛ ولعل الرسم الشجري لحملة أصابها القطع يمكن أن 


يكشف عن هذا التماسك؛ فجملة مثل: 
أناني زيد الفاسق الخبيث 
يمكن التعبير عنها بالرسم الشسجري التالي (23: 


)١(‏ لقد استفدت في هذا الرسم وبيان الارتباط بين الفعل وبقية مكونات الجملة من كتاب الدكتور 
سعيد بحيري: نظرية التبعية في التحليل النحوى 


فالارتباط بين القسعل (أتى) وهو المتحكم في بنية هذه الجملة وزيد موجود فزيد هو 
المرفوع بهذا الفعل» وهو القائم به على سبيل الحقيقة؛ والياء هي المفعول لهذا الفعل فقد 
وقع عليه الإتيان» والفعل (أذم) مرتبط من جهة بالفعل (أتى) قالذم هنا واقع على القائم 
بتنفيذ الفعل (أتى)» ومن ثم فالارتباط بين الفعلين قائم. ومن جهة أخرى الفعل (أذم) 
متحكم في بنية الجملة الثانية» فأنا هو المرفوع به وهو القائم به على سبيل الحقيقة أيضاء 
و(الخبيث) هو المنصوب به على المفعولية» و(الفاسق) تابع للخبيث بالوصفية» ومن ثم 
تتأكد نسبة التبعية الكلية للمكونات كلها إلى الفعل الأساسي في هذه الجملة (أتى). 
لكن المعنى المستفاد من الجملة بعد قطع النعست هنا يختلف عن المعنى المستفاد من الجملة 
نفسها مع عدم القطع, فالمعنى مع عدم القطع: أن زيدا الموصوف بالخبث والفسق قد 
أناني» ولاينضمن ذلك أنني أذمه أو أمدحه أو أرضى عن فعله أو أنكر اتصافه بهذه 
الصفات. والمعنى مع قطع النعت هنا أن زيدا الحبيث الفاسق قد أتاني وأنني أذمه ولا 
أرضى عن وجود هذه الصفات فيه. 

إن اختلاف المعنى في الجملتين لا يعني التناقض إنما يعني إضافة معنى جديدا زائدا على 
المعنى الأساسي في الجملة الأصلية» وبهذا يسمح القطع بحرية ا حركة في البنية العميقة 
56 (إ(إعع1لتفسير الشكل السطحي بطرق متعددة وصور متنوعة» فالكلمات 
في الشكل (البنية السطحية ( 51511611116 511151206 واحدة: لكن البنية العميقة 
مسختلفة لاختلاف المعنيين» ولاختلاف حركات الإعراب» ولاختلاف التقدير في 
الصورتين. 

لا شك أن لكل نص ظروفه التي يتم إبداعه فيهاء ومن ثم فإن عملية التحليل لهذا النص 
لا بد أن تراعي الظروف التي أبدع فيها النصء فالذي لا يمكن إنكاره أن مبدع النص 
يفكر بطريقة ما في أحوال المتلقي لهذا النصء وكيفية تقبله للنصء ولم تكن البلاغة 
العربية غافلة عن هذاء ومن ثم وجدنا في علم البلاغة العربية ما أطلق عليه مقسامات 
القول. وأضرب ا خبر وما أسماه علماء البلاغة مراعاة مقتضى الحال؛ فللمتلقي دور 
مهم بل بالغ الأهمية في عملية الإبداع؛ ومن ثم فعلى محلل النص أن يراعي ذلك عند 
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التحليل» ولقد اهتم علم اللغة الحديث بالمتلقي: فظهرت التفكيكية؛ ويقصد بها ما يقوم 
به المتلقي من تفكيك لرموز الرسالة التي تلقاها؛ حيث يقوم بعملية تضاد وتعاكس تمام 
المفضادة وكل المعاكسة عملية الإبدع, فالمبدع يؤلف رسالته من تلك الرموز اللغوية 
المتمثلة في الفونيمات ثم الكلمات ثم الاستعمال النحوي على مستوى اللحملة ثم 
الاستعمال النحوي على مستوى النصء فتتضمن الرسالة بذلك الدلالة المنشودة» وتصل 
الرسالة إلى المتلقي بكل محتوياتها بوصفها عملا كاملاء ثم يقوم المتلقي برد هذه الرسالة 
إلى مكوناتها الأساسية؛ مبتدئا بتفكيك النص إلى جمل نحوية. ثم إلى بنى صرفية» ثم 
إلى فونيمات وأصواتء وهي عملية معاكسة تماما لعملية الإبداع كما رأينا. 


؟- اللغويون العرب والنظريات الحديثة: 
وإذا كانت البلاغة العربية قد اهتمت بشكل جزرئي بظروف التلقي» فإن البلاغيين 
العرب- وهم لغويون- قد راعوا ذلك في تحليلاتهم النصوص بشكل جزئي أيضاء وهذا 
جهد يشكرون عليه في ضوء إمكانات عصرهم وظروف حياتهم, وأيضا في ضوء 
إمكانات عصرناء ومع التقدم العلمي الهائل الذي نشهده؛ إذ مازلنا نتلمس خطاهم 
ونسير على دربهمء ولا تكاد توجد نظرية واحدة إلا وقد استفادت بطريقة مباشرة من 
أولئنك اللغوبين العرب(21: ناهيك عن أن النظريات اللغوية الحديثة لم تتمكن من تحليل 
النصوص تحليلا دقيقا فبكل منها أوجه قصور عز على أصحابها أن ينخلصوا منها. فقد 
أفرطت الأسلوبية في العمل الإحصائيء فأرهقت الباحث والقارئ بالبيانات 
الإحصائية. والأرقام الحسابية» وشغلت العقّل بمسائل رياضية؛ وتحولت اللغة عندهم 
إلى إحصاءات وجداول ورموز رياضية» ولم تخرج من وراء ذلك بنتائيج ذات بال أو 
على الأقل النتائج التي خرجت بها لا تتناسب مع اللجهد المبذول7). 
)١(‏ لقد سبق أن أعد صاحب هذا البحث بحثا عنوانه: (الحذف في كتاب سيبويه في ضوء المناهج 
اللتوية النادينة) البت فينه تقندن تاب سيبويه انم مياد اكير الأسلوني؛ وأسس المنهج 
التحويلي التوليدي, وكذا المنهج الوصفي 


(؟) انظر :سعد مصلوح: في النص الآدبي: ا إحصائية: و شفيع السيد :الاتجاه الأسلوبي 
في النقد 165 . 


ناكم 


كما أفرط التحويليون والتركيبيون في الاهتمام بنحو الجملة(1 ولم يلتفتوا إلى النص 
بوصفه وحدة متماسكة, ولم يراع١‏ مقامات القؤل وموقع المخاطب من النص؛ إذ إن 
المخاطب شريك في النص عن طريق مراعاته من المبدع في ععملية الإبداع» ومن قبل 
تحولت عملية الوصف عند أتباع سوسير إلى قوالب جامدة تبحث في الشكل ولا تهتم 
با معنى» وصارت اللغة عندهم مبنى لا معنى فيه(؟2. 

لقد استطاع البحث اللغوي عند سيبويه أن يثبت قدرته وثباته على مر العصورء فصار 
كتاب سيبويه قرآن النحوء وما زال اللغويون إلى يومنا هذا يجدون فيه ما يكشف لهم 
الطريق» وقد أفاد منه اللغويون العرب وغير العرب. 

إن سيبويه قد بلغ شأنا جعل كل اللغويين الذين جاءوا من بعده يتأثرون به تتأثيرا بالغا. 
ننقلو! كلامه كما هو في كثير من الأمور: ولم يزيدوا عليه غير قليل من الشواهد. يتضح 
ذنك فيما ذكره المبرد في قضية القطع والاستئناف. وبمعنى آخر في محاولته تحليل بعض 
النصوص تمحليلا دلاليا في ضوء القطع والاستئناف؛ يقسول المبرد: 'وكذلك قوله عز 
وا : وما يُصَدُمَانَ من أحد حَتَى يَقُولا نما نَحْنَ قلفلا فر فتعلَمُونَة؛ ؛ لأنه لم 
يجعل سبب تعليمهم قوله لا تكفر كما تقول: لا تأتني فأضربك لأنه يقول: : إنك إن 
أنينني ضربتك. وقوله: فلا تكفر حكاية عنهم وقوله: فيتعلمون ليس متصلاً به. ولو كان 
كذلك كان لا تكفر فتتعلم يا فنى ولكن هو محمول على قوله: (يعَلمُونَ الئاس السّحْرَا 
فيتعلمون منهم. لا يصح المعنى إلا على هذا أو على القطع؛ أي: منهم يتعلمون. وأما 


قول التابغة: 
موه صم 
اي ا ل ا 


إن الرقع الو ا ا ولتعنله جواياً 
لقوله: فلازال كان وها ا 
)١(‏ القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي ه 
(؟) راجع: بناء الجملة العربية 7١‏ 
(2) المقتضب ٠741/5‏ 


قوت 


*- القطع والنظرة المعيارية 
اهتم سيبويه بالجانب المعياري؛ وحق له ذلك. فهو يقعد ويضع أسسا يسير على هدي 
منها المبدعون الذين لم تكن اللغة عندهم سليقة طبيعية» فمن ثم شغل الجانب المعياري 
حيزا كبيرا من تفكير سيبويهء وظهر ذلك واضحا في كتابهء فمن ذلك قوله: “وبلغنا أن 
بعضهم قرأ: (يحَاسبكُم به الله ِغْفر لمن يشاء ويُمَذبٍ من يشَاء والله على كل شيْء 
قَدير”"" وتقول: إن تأنني فهو خير لك وأكرمك وإن تاتني فأنا لآنيك وأحسن إليك. 
اجر ول ( وإن تخفوها وق وها الفقراء فهو حير كم وير عنكم من سيتاتكم 

('. والرفع ههنا وجه الكلام وهو الجيّد لآنّ الكلام الذي بعد الفاء جرى مجراه في غير 
الجزاء فجرى الفعل هنا كما كان يجري في غير الجزاء. 

وقد بلغنا أن يعض القراء قرأً: ( من يضلل الله فلا هادي له ويذّرهم في طُفْيَانهم 
يوق 7" وذلك لأله حمل الفعل على موضع الكلام لآن هذا الكلام في موضع يكون 
جوايًا لآنّ أصل الجزاء الفعل وفيه تعمل حروف الجمزاء ولكنهم قد يضعون في مضع 
الجزاء غيره. ومثل الجزم ههنا النصب في قوله: 

قَلّسنا بالجيال ولا الحديدا 


حك :لكر عل توش الكلان وموسه قرشم نصبي كا عاو اوضع ولوقي 
وتقول: إن تأتني فلن أوذيك وأستقبلك بالجميل فالرفع ههنا الوجه إذا لم يكن محمولا 
على لن كما كان الرفع الوجه في قوله فهو خير نك وأكرمك ومثل ذلك إن أتيتني لم 
آنك وأحسن إليك. فالرفع الوجه إذا لم تحمله على لم كما كان ذلك في لن!؟). 
وهكذا مضت أقوال سيبويه لبيان الوجه في الاستعمال اللغوي. أي: الأصحء مع جواز 
غيره؛ مراعاة للقياس. واستقراء لكثير من النصوص؛ رغبة في تثبيت القاعدة: وقد 
)١(‏ سورة البقرق من الآية 4816" 
(7) سورة البقرة؛ من الآية 71/1١‏ 
("') سورة الأعراف. الآية 185 
(5) الكتاب 4+ 
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ترددت أقوال سيبويه بنصها أحيانا وبمعناها أحيانا أخرىء في كتب التحاة الذين جاءوا 
بعده؛ فمن ذلك قول الزمخشري: 'سأل سيبويه الخليل عن قوله تعالى: (رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق و أكن من الصالحين( فقال هذا كقول عمرو بن معدي 
كرب: 

وكقوله: 
بدا لي أنّي لمت مرك مامَضى ولا سَابق شَيئًاإذا كان جائيًا 

أي كما أجروا الثاني؛ لأن الأول قد تدخله الباء. فكأنها ثابتة فيه فكذلك جزموا 
الثانى؛ لأن الأول يكون مجزوما ولا فاء فيه» فكأنه مجزوه(!). 
يستمر سيبويه في اتجاهه المعياري ثتبيتا للقاعدة كما ذكرنا آتفاء وإقرارا لما يصصح من 
الكلام؛ حيث فقدت السليقة» وأصبحت اللغة تعلما ودراسة؛ وأصبح الناس بحاجة إلى 
من يكشف لهم وجه الصواب. فكان دور سيبويه الأعظم أن يبين هذا الصواب. ويعلم 
الناس ما يصح وما لا يصح. قال سيبويه: “واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن 
تأنني آنك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: 

والح لتر 

فهذا يجوز وليس بحد الكلام؛ ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا؛ لأنه 
ليس بواجب أنه يفعلل إلآ أن يكون من الأول فعلٌ قلما ضارع الذي لا يوجيه 
كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه وإن كان معناه كمعنى ما قيله إذا قال 
وأعطيك. وإنّما هو في المعنى كقوله:أفعل إن شاء الله يوجب بالاستئناء, قال الأعشى 
فيما جاز من النتصب: : 
ومن يفتَرب عن قومه لا يزل يرى مَمسْرِعَ مَظلُومٍ مَبجَرا وم ممتحيينا 
ونْدقَن منه الصالحات وإن يسىغ يكن ما أساء الثارَ في رأس كَبكبَا(9؟. 
)١(‏ المفصل "5 لا *417/ 
)١(‏ الكتاب١/‏ 2845 844 


لاعت 


وفي تأكيده على الجانب المعياري يقول سيبويه: 'وإن قلت: والله لآينك ثم الله 
لأضربتك فإن شكت قطعت فنصبت كأنّك قلت: بالله لآتينك والله لأضربئّك فجعلت 
هذه الواو بمنزلة الواو التي في قولك: مررت بزيد وعمرو خارج وإذا لم تقطع وجررت 
فقلت: والله لآنينك ثم والله لأضربنك صارت بمنزلة قولك: مررت بزيد ثم يعمرو. 
وإذا قلت: والله لآتينك ثم لأضربنك الله فأخَّرته لم يكن إلا النصب لأنه ضم الفعل 
إلى الفعل ثم جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأوّل(1©. 
وهكذا يفصل سيبويه الحديث في إمكانية استعمال طرق متعددة للتعبير عن المعنى 
الواحد. مع مراعاة أن كل صورة تعبيرية تحمل في طياتها بعض الاختلافات الدلالية عن 
الصيغ الأخرى. 

كما يلاحظ أيضا أنه يربط بين المتناظرين مع بعد القياس؛إذ إن قياس القسم على 
الحال أمر بعيدء وفيه نظر. 
ويستمر سيبويه في استخدام القياس بطريقة بديعة؛ مؤكدا على الجانب المعياري 
يقول:'وإذا قلت: والله لآتينك ثم الله فإنّما أحد الاسمين مضموم إلى الآخر وإن كان 
قد أخَرَ أحدهما ولا يجوز في هذا إلا الجر لأنّ الآخر معلّق بالأول؛ لأنه ليس بعده 
محلوف عليه. 

ويدلك على أنه إذا قال: والله لأضربنك : ثم لأقتلنك الله؛ فإنه لا ينبغي فيها إلا 
النصب: أنه لو قال: مررت بزيد أول من أمس وأمس عمرو كان قبيحا خبيئا؛ لأنه فصل 

بل اللخدووين والشرفيا الذي سكن وهو الواو في امار كما أنه لو فصل بين الجار 
والجرور كان قبي فكذلك الحروف التي تدخله في الجارٌ لأنه صار كان بعده حرف جر 
فكأنك قلت: ويكذا. 

ولو قال: وحدّك وحق زيد على وجه النّسيان والغلط جاز. ولو قال: وحقّك وحقّك 
على التوكيد جازء وكانت الواو واو الجر9©. 


111/9 الكتاب‎ )١( 
5141 الكتاب7/‎ )( 


لمع 


لعل سيبويه يقصد - فيما يبدو لي- أنه إذا كان الفصل بين الجار والمجرور قبيحا خبيثاء 
فإن الفصل بين العاطف على الاسم المجرورء والمعظوف المجرور يكون قبيحا أيضا؛ لآن 
حرف العطف في هذه الحالة يقوم مقام حرف الجر» وإن لم يكن نّم حرف جر. 

وفي قول سيبويه: 'وتقول: ما زيد كريما ولا عاقلا أبوه تجعله كأنه للأول بمنزلة كريم لانه 
ملتبس به إذ' دلت أبوه تجريه عليه كما أجريت عليه الكريم لأنك لو قلت: ما زيد عاقلا 
أبوه نصبت وكان كلاما. 

وتقول: ما زيد ذاهبًا ولا عاقل عمرو لأنك لو قلت ما زيد عاقلا عمرو لم يكن كلام 
لأنه ليس من سببه قترقعه على الابتداء والقطع من الأول كأنك قلت: وما عاقل عمرو. 
ولو جعلته من سببه لكان فيه له إضمار كالهاء في الأب ونحوها ولم يجر أن تنصبه على 
ما لأنك لو ذكرت ما ثم قدمت الخبر لم يكن إلا رفعا. وإن شئت قلت: ما زيد ذهبًا ولا 
كريم أخوه إن ابتدأته ولم تجعله على ما كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسه217. 

نعرف أنه في بعض صور العطف ينبغي أن يحدث القطع؛ إذ إن السياق لايقبل أن 
يحمل الثاني على الأول. ففي فلسفة العطف. كما يقررها سيبويه؛ لابد أن يصح إحلال 
المعطوف محل المعطوف عليه ويستقيم المعنى؛ أو يصبح الكلام تاماء ولذلك جاز ما زيد 
كريما ولا عاقلا أبوه؛ لأنه يصح أن نقول: ما زيد عاقلا أبوهء وللسبب نفسه لم يجز مأ 
زيد ذاهبا ولا عاقلا عمرو؛ لأنه لا يصح أن نقول ما زيد عاقلا عمرو. 

إن للمبدع أن يختار ما يشاء من الإمكانات اللغوية المتاحة ليعبر بها عما يجيش في صدره؛ 
غير أنه ليس من حقه أن يخرج على نظام اللغة ومعاييرهاء وفي ضوء هذا المفهوم جاء 
تعريف الأسلوب بأنه اتنقاء أو اختيار يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة من بين قائمة 
الاحتمالات المناحة في اللغة 7'.فالمبدع يختار من القائمة الني تجيزها اللغة؛ فهي قائمة 
احتمالات تركيبية مقبولة لغوياء وليس له أن يخرج على اللغة في نظامها وتراكيبهاء ومن 
ثم بين سيبويه للتكلم ما يصح له أن يستخدمه وما لا يصح على نحو ما رأينا. 

٠١ /١باتكلا‎ )١( 


(؟) في النص الأدبي: دراسة أسلوبية إحصائية*؟ 
اه ع 


وانظر إليه وهو يقول: 'ومثل هذا: (وحور) عينًا)(1) في قراءة أبي بن كعب. 

فإن قلت: قد لقيت زيدا وأما عمرو فقد مررت به ولقيت زيد فإذا عبد الله يضربه 
عمرو. فالرفع إلا في قول من قال: زيدا رأيته. وزيدا مررت به؛ لأن أما وإذا يقطع بهما 
الكلام. وهما من حروف الابتداءء يصرفان الكلام إلى الابتداء إلا أن يدخل عليهما ما 
ينصبء ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول» كما يحمل بثم والفاء. آلا ترى أنهم 
قرءوا: ( وأمَا نَمود فَهَدَيْنَاهُم)27 وقبله نصب وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء 
إلا أن يقع بعدها فعل نحو أما زيدًا فضربت. 

وإن قلت: إن زيدا فيهاء أو إن فيها زيداء وعمرو أدخلته. أو دخلت به. رفعته إلا في 
قول من قال: زيد) أدخلته. وزيد) دخلت به؛ لآن إن ليس بفعل وإنما هو مشبه به. ألا ترى 
أنه لا يضمر فيه فاعل ولا يؤخر فيه الاسم وإنما هو بمنزلة الفعل كما أن عشرين درهمًا 
وثلائين رجلا بمنزلة ضاريين عبد الله وليس بفعل ولا فاعل. "© 
وسيبويه لا يفتأ يعقد مقارنات بين الأدوات. ويبين الفروق بين كل أداة وشبيهتهاء فبين 
هنا الفرق بين إذا الفجائية و أمّا من جهة والفاء ونم من جهة أخرىء فذكر أن الكلام 
يقطع بعد إذا وأما ويأتي بعدهما المبتدأ» ولا يعطف بهما ما يعدهما على ما قبلهماء وهذا 
بخلاف الضاء وثم؛ حيث يحمل بهما آخر على أول. ولايفوت سيبويه أن يبين الحالة 
التي لا تصرف فيها الكلام إلى الابتداء وهي إذا جاء بعدها فعل؛ نحو: أما زيدا 
فضربت. 
وكذا قوله: "وعلى هذا: ما رأيت أحد) إلا زيدً) فتنصب زيدا على غير رأيت وذلك أنك 
لم تجعل الآخر بدلا من الأول ولكنك جعلته منقطعا ئما عمل في الأول. 

والدليل على ذلك أنه يبجيء على معنى: ولكن زيدا ولا أعني زيدا. وعمل فيه ما 
قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درهما. 
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ومثله في الانقطاع من أوله: إن لفلان والله مالا إلا أنه * شقي فأنه لا يكون أبدًا على 


إن لفلان وهو في موضع نصب وجاء على معنى: ولكنه شقر07. 


لا شك أن القطع يؤدي إلى تقسيم الجملة الطويلة إلى جملتين» حيث يكو المقطوع عما 
قبله جملة مع المحذوف المقدر قبله. وبهذا تختلف البنية العميقة التي ينتمي إليها 
التركيب السطحيء فبعد أن كانت الجملة مكونة من فعل + فاعل+معطوف (مثلا) 
أصبحت مكونة من فعل+ فاعلء وتلتها جملة أخرى مكونة من مبتد!+ خبر (مثلا) أو 
فعل+ فاعل(محذوفين مقدرين) + مفعول به (ظاهر). كما رأينا هذا التغير الشكلي 
الذي نتج عن عملية نطقية وتوظيف جديد لحركات إعرابية نتج عنه تغير في البنية 
العميقة. واستتبع هذا بالضرورة تغيرا في الدلالة» تلك التي تمثل الهدف من بناء 
التركيب اللغوي بصورة ما من الصورء إذ الهدف من الرسالة أن تبلغ المتلقي أمراء وتؤثر 
فيه تأثيرا معينا على نحو ئما يقرر الأسلوبيون. 
وقد يكون الشكل واحدا لكن العلة التي من أجلها وجدت علامة الإعراب مختلفة» وهذا 
يعني أن البنية العميقة مختلفة؛ إذ قد تتعدد البنى العميقة لتفسر شكلا سطحيا واحدا9). 
يقول سيبويه: 'فإذا قالوا من عمر)؟ ومن أخو زيد؟ رفعوا أخَّا زيد؛ لأنه قد انقطع من 
الأول بمن الثاني الذي مع الأخ. فصار كأنك قلت: من أخو زيد؟ كما أنك تقول تبّا له 
وويلا وتيا له وويل له. | 

وسألت يونس عن: رأيت زيد بن عمرو فقال: أقول من زيد ابن عمرو لأنه بمنزلة 
اسم واحد9©. 
أدى القطع إلى زيادة عدد الجمل الداخلة في تشكيل النصء وأسهم في اختلاف الصور 
اللغوية المستخدمة في التعبير عن المعنى الواحد. وأحدث تغيرا جذريا في البنية العميقة 
على نحو ما رأينا. 


زفق الكتاب١‏ راض 
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وانظر أيضا: الحذف في كتاب سيبويه. ص77 


1٠5 /١باحكلا‎ )7( 
ود‎ ١ 


استمرارا في التأكيد على المنهجج المعياري الذي استخدمه سيبويه في مواضع كثيرة من 
كتابه؛ يبين سيبويه متى د بقع القطع في البدل كما يقع في اخويه الغطفت والتعت: » يقول 
سيبويه: 'ومثل ذلك قوله عرّ وجل ذكره: (وَإِنْكَ لَتَهْدي ي إلى صراط مستَقيم # صراط 
اللّه) 297. وإن شئت قلت: مررت برجل عبد الله كأنه قيل لك: من هو أو ظننت ذلك. 
ومن البدل أيضا: مرر تقوم عباد الله وزيد وخالسد والرقع جييد. وقال الشاعر وهو 
بعض الهذليين وهو صخر الغي: 
ياي إنتّفقدي قومّاوللتهم أوتُخلّسيهمفإنالدهر خلاس 
عمرو وصَبْد ماف والّدي عهدت يبطن عرعر أبي اليم عباس 
والرفع جائز قوي لأنه لم ينقض معنى كما فعل ذلك في النكرة. 
وأما المعرفة التي تكون بدلا من المعرفة فهو كقولك: مررت بعبد الله زيد إما غعلطت 
فتداركت وإما بدا لك أن تضرب عن مرورك بالأول وتجعله للآخر. 
وإأنا الذي بح عيتدا فقول الشاعر وهو مهلهل” 
ولقد خبَطْن بوت يشكرَ خّبطة | أخوالناوئمنوالاهمام 
كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكر قبل له: وما هم فقال: أخوالّنا وهم بنو الأعمام. 
وقد يكون مررت بعبد الله أخوك كأنه قيل له: من هو أو من عبد الله فقال: أخوك. 
رت 
ورثت ٠‏ أبي أخلاقه عاجل القرى وعبط المهماري كومها وشّبوبها9) 
كأنه قيل له: : أي المهاري فقال : كومها وشبويها. 
وتقول: مررت برجل الأسد شدةٌ كأنك قذح: مررت برجل كامل لأنك أردت أن 
ترفع شأنه. “فأوقتت استأئفت كأنه قيل له: ماهو. 
ولايكون صفة كقولك: مررت 'برجل ابد شدةٌ لأن المعرفة لا توصف بها التكرة ولا 
يحوز أن توضفت يتكرة آبضمًا كااذكرت لك. والابتداء ة في التبعيض أقوى. وهذا عربي 
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جيد: قوله: أخوالناء وقد جاء في التكرة في صفتهاء فهو في ذا أقوى. اا 
وساقيين مثل زيد 000 سقيان ممشوقان مكنوزا العَضل(1) 
إن الوقوف أمام غارات سيبويه وهو يحاول أن يحلل النص الشعري من خلال تصوره . 
للسياق اللغوي الذي وقع فيه النص ]012167) ©11118111561ومحاولة تأمل ذلك 
الموقف وهذا التحليل يعطينا صورة واضحة عن ارتباط هذا اللغوي الجليل بمعطيات 
السياق ]*001116)ومدى اهتمامه بسياق الحال» وهذا يعني أن سيبويه لم يكن يهتم 
بالمنحى المعياري فحسب؛ إنما كان يرعى جانب التحليل اللغوي بصورة دقيقة وواعية. 
ولننظر إليه وهو يقول: 'كأنه حين قال: خبطن بيوت يشكر قيل له: وما هم؟ فقال: 
أخوالنا وهم بنو الأعمام". وفي هذا دلالة واضحة على أن باكورة النحو التحويلي 
منشؤها في كتاب سيبويه. 
فقال: 

أليس هذا تحليلا للبنية التحتية, أو العميقة 51511001156 1(66#لجزء من النص 
السابق؟ وفي قول الشاعر: 
ورثت أبي أخلاقه عماجل القرى وعبطالمهاري كومهاوشبوبها 

يقول: *كأنه قيل: أي المهاري؟ فقال: كومها وشبوبها" 
فوق ما يحمل هذا النص - وغيره كثير - من دلالة واضحة على وجود بواكير البنية 
العميقة والبنية السطحية. أو النحو التحويلي التوليديء فإن سيبويه يتميز في هذا المقام 
بمحاولة مسرحة النص اللغوي وإجراء حوار في عقل القارئ والسامع؛ وفي ذهن المحلل 
اللغوي إبان عملية التحليل فيحدث من خلال هذا الحوار الانساق التام بين القاعدة 
والنص اللغويء ويكشف عن العطاءات الدلالية التي يمكن أن يحتملها النصء الأمر 
الذي يضع سيبويه على قمة الباحثين اللغويين قديما وحديثئا. 

لأن القطع من الموضوعات النحوية ذات الأهمية الكبرى في مجال التحليل النحوي. 
فقد عني به سيبويه عناية كبيرة في تحليله نصوصا مختلفة. وقد أدت الإفادة من التعامل 
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مع النص اللغوي في ضوء القطع والاستكئناف إلى نتائج ذات بال إذا ما قيست بما تقدمه 
مناهج لغوية حديئة أمثال التحويلية التوليدية؛ ونظرية السبعية في التحليل النحوي. 
والأسلوبية. وغير ذلكء: وقد وضح من خلال الدرس النحوي لموضوع القطع 
والاستئناف موقعية البحث اللقوي عند سيبويه. وأستاذه الخليل» حيث ثبت إدراكهما 
لوظيفة الرسالة» تماما كما أدركها اللغويون الأسلوبيون في العصر الحديث» فالهدف 
الأساسي من الرسالة هو إبلاغ المخاطب أمرا يجهله؛ والتأثير فيه بصورة ماء لكن الرسالة 
قد تخرج عن هذا الهدف إلى أهداف أخرىء فمن ذلك ما أثبته سيبويه نقلا عن أستاذه 
الخليل بقوله: “زعم الخسليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من 
تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعله ثناء وتعظيمًا 
ونصيه على الفعل كأنه قال: أذكرٌ أهلّ ذاك» وأذكر المقيمين» ولكنه فعل لا يستعمل 
إظهاره. وهذا شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كذا؛ لأنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه 
من بني فلان ولكنه ذكر ذلك اقتخارًا وابتهاء )١(‏ 
فلم تكن نظرة اللغويين العرب قاصرة على تقرير الصواب وإبطال الخطإء مع أهمية 
ذلك. وتقديرهم اهذه الاهمية. فتقرير الصواب وإبطال الخطإ مسألة مهمة لتعليم 
الناشئة» وغير العرب. ولضبط اللسان وصونه من الخطإء ومن ثم فقد شغلت هذه المسألة 
حيزا كبيسرا من اهتمامهم؛ الأمر الذى حدا ببعض الباحثين إلى اتهامهم 7" دون 
الاستفادة من الإمكانات المتعددة في ثنايا التحليل اللغوي؛ وهذا اتهام له ما يؤيده لكن لا 
يمكن تعميمه؛ فلا يمكن أن نصف الحهود اللغفوية لدى العرب بالمعيارية وحدهاء 
فالمعيارية كانت تمثل جانيا واحدا من جوانب البحث اللغوي عند هؤلاء اللغويين»؛ ومن 
ثم فإن المدقق في كتاب سيبويه والناظر فيه بعمق يمكنه أن يلحظ نظرات تحليلية رائعة؛ 
)١(‏ انظر مشلا: اللغة بين المميارية والوصفية: ومناهج البحث في اللغة. ويمكن مراجعة كثير من 
الرسائل العلمية التي أعدت في النحو وعلم اللغة في العالم العربي حتى أوائل الثماتينيات» 
وستكون النتيجة هي إثبات أوجه قصور في البحث اللقوي عند العرب القدماءء والاتجاه بكل 
قوة نحو ما هو غربيء مع تبرثة المناهج الغربية من كل عيب. 


دع سد 


ولعل هذا يرجع إلى أن الهدف من الدراسات العربية الأولى لم يكن هدفا تعليميا 
صرفاء إنما كان الهدف محاولة فهم القرآن الكريم وتحليل آيه الشريفة كما يرجح 
الدكتور عبده الراجحي فقد نشأت الدراسات اللغوية العربية لمحاولة فهم القرآن لا 
للحفاظ على اللغة17). 

لعل محاولة فهم القرآن كانت الهدف الأكبر من أهداف اللغويين العرب» فقد كانت 
مسألة حفظ اللغة والخوف عليها من الضياع أيضا تشغل بالهم أيما شغلء ومن ثم ققد 
امتزج لدى اللغويين العزب المبدأ المعياري الصارمء والرؤى التحليلية الواعية. 


ثانيا: الجوانب التحليلية 
يتناول البحث في هذا القسم الجوانب التحليلية المتصلة بالقطع كقطع المعرفة. وقطع 
النكرة» وأثر القطع على الحركة الإعرابية للأفعال؛ وعلاقة ذلك بالدلالة الزمنية» والقطع 
والتتابع الزمني للأفعال. والدلالة في أم المنقطعة. وهي قضايا على درجة كبيرة من 
الأهمية؛ إذ تكشف بوضوح عن جهد سيبويه وأستاذه الخليل في مجال التحليل اللغوي. 
وتبين مدى الارتباط بالنص اللغوي, وإعمال العقل للوصول إلى المعنى المتوقع أن المبدع 
كان يرمي إلى توصيله للمتلقي؛ كما تكشف عن إدراك سيبويه وظيفة الرسالة وكيف 
تتغير الوظيفة بتغير المقام. 
-١‏ قطع المعرفك: 

من آهم الأهداف التي يقطع لها اللفظ عما قبله المدح والتعظيمء وهذا القطع يكون خاي 
في في المعرفة؛ لأنك لا تمدح منكوراء ولا تعظم مجهولاء إنما تمدح معروفا.ء وتعظم 
مشهوراء وقد عقد سيبويه في كتابه بابا لما يتتصب على المدح والتعظيمء وكأنه يرى أن 
اللفظ إذا قطع للمدح أو التعظيمء فإنما يكون منصوبا على قعل محذوف تقديره: أمدح. 
قال سيبويه: 'هذا باب ما يتتصب على التعظيم والمدح» وإن شئت جعلته صفةٌ فجرى 
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على الأول. وإن شئت قطعتّه. فابتداته. وذلك قولك: الحمد لله الحميد هوء والحمد لله 
أهل الحمد واكّلك لله أهل اُلك. ولو ابتدأته فرفعيّه كان حسنًا كما قال الأخطل: 
تفسسي فداء أمير لمؤمنينإذا أبدى النواج كذ يوم باس ل ذكَرٌ 
النائض القمسرّ واليسمون طائشره خليفة اللهءيستعسقى به المط 

وأما الصفة: فإن كشير) من العرب يجعلونه صفة فيتبعونه الأول» فيقولون: أهل 
الحمد والحميد هو. وكذلك الحمد لله أهله. إن شئت جررت. وإن شئت نصيبت» فد 
شكت ابتدأت(١؟‏ كما قال مهلهل: ْ 

ولقجن كيلو سوك بعك لتدية أخوالنا وهم بنو الأعمام 

وسمعنا بعض العرب يقول: ( الحمد لله رب العَالّمِينَ )20 فسألت عنها يونس 
فزعم أنها عربية. 

ومثل ذلك قول الله عز وجل ( لكن الراسخون في العالم مهم وَالْمؤْمثون يُْمثون 
بمَا أنزل ليك وما نل من قَبْلك والمقيمين الصلاة والمؤثو نَ الركَاءَ )7). فلو كان كله 
رفعًا كان جيد). فأما المؤتون فمحمول على الابتداء. وقال جل ثتاؤه: (ولكن البر من آم 
الله وَاليْم الآخر والمّلائكة والكتاب والتينَ وآتى امال على حبّه دوي القربى وَاليتَامَى 
والمساكين واب بن امسييل والسائلين وفي لقاب وأقَامَ الصلاة وآتى الركَاة والموفون 
بعمدهم إِذَا عاهَدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين ' البأس)”24. ولورفع 
الصابرين على أول الكلام كان جي). ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيد كما 
ابتدأت في قوله: (والمؤتون الرّكاة). 
ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق: 

لايمَلنْ قوسي الذي هم سم العسسداة وآفشةٌ الور 


)١(‏ يقرر سيبويه هنا جواز أوجه متعددة في الكلمة التي يمكن قطعها عما قبلها نحويا؛ حيث يجوز 
جعلها تابعا من غير قطع؛ ويجوز قطعها بالرفع؛ لتكون خبرا لمبتد! محذوف. ويجوز نتصبها على 
فعل محذوف. 

(؟) سورة الفاتحة. الآية:7: ويونسء من الآية 2٠١‏ وغاقر من الآية 56 
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النازلين بكل ممعترك والطيبون م عاق دالازر 
فرفع الطييون كرفع المؤتون. ومثل هذا في الابتداء قول ابن خَيّاط المكلي: 
وكل قوم أطاعوا أمنرَ مرشدهع إلا نْمَيسرً) أطامت أمرّغاويها 
الظاعتين ولما يشعشواأحدر) والقائلون ل دار نخليها 
وزعم يونس أن من العرب من يقول: النازلون بكل معترك والطيبين» فهذا مثل 
(والصابرين). 
ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلين فنصبه كنصب الطيبينء إلا أن هذا شممٌ لهم 
وذم؛ كما أن الطيبين مدح لهم وتعظيم. وإن شعت أجريت هذا كله على الاسم الأول 
وإن شئت ابتدأته جميعاء فكان مرفوعا على الابتداء. كل هذا جائز في ذين البيتين وما 
أشبههماء كل ذلك واسع 
وزعم عيسى أنه سمع ذا الرمة يتشد هذا البيت نصيًا: 
لقد حملت قيس بن عَيلانَ حريها على مستقّل للتوائب والحرب 
أخاها إذا كانت عضافضًاسمالها على كل تملا من دلول وش متحت 
زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناسء ولامّن تخاطب يأمر 
جهلوه؛ ولككنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت» فجعله ثناء وتعظيماء ونصبه على 
الفعل كأنه قال: أذكرٌ أهلّ ذاك» وأذكر المقيمين» ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره. وهذا 
شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كذا لأنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه من بني فلان 
ولكنه ذكر ذلك افتخار) وابنهاء. إلا أن هذا يجري على حرف النداء. وستراه إن شاء 
الله عرّ وجل في بابه في باب النداء مبينًا. وترك إظهار الفعل فيه حيث ضارع هذا 
وأشباهه؛ لأن إِنَا بني فلان ونحوه بمنزلة النداء. وقد ضارعه هذا الباب237. 
لا يمكن أن يكون هذا الحشد من الشواهد المتنوعة بين القرآن والشعر لمجرد إعلام 
الدارس جواز وجه لغوي وبيان صحة هذا الوجه مع جواز غيره وأظن أن سيبويه عمد 


إلى حشد كل هذه الشواهد ليؤكد لنا وظيفة الرسالة اللغوية. فاللغة وسيلة للتواصل بين 
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الناطقين بهاء ومن ثم فكل نص فيها يحمل رسالة ما يريد المبدع أن ينقلها إلى المتلقي 
فيخيره أمرا ويحدث به آثرا ماء ولعل هذا ما جعل سيبويه يلح على بيان وظيفة الرسالة. 
فمن ذلك قوله: 'وهذا شبيه بقوله إنا بني فلان نفعل كذا؛ لأنه لا يريد أن يخبر من لا 
يدري أنه من بني فلان ولكنه ذكر ذلك افتخار) وابتهاء"؛ فقد يكون الفخر والتعظيم 
للذات أو للغير (المدح) هو الدافع وراء القطع؛ ومن ثم فالهدف من مثل هذه الرسائل 
ليس تقل الخبر» إنما ما يفهم من تداعيات السياق. وطريقة الأداء وعلى حد تعبير الخليل 
لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد 
ويرى الأخفش أن الرفع في (الموفون( على الاستدراك وحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه(1©. 

لا أريد أن أبالغ في وصف جهد سيبويه واللغويين العرب. فجهدهم فوق الوصف 
ولكنه عمل بشريء وقد نشأت الدراسات اللغوية مرتبطة بالقرآن الكريم» وفي محاولة 
لضبط اللسانء ومن ثم فلا غرو أن تهتم أول ما تهتم بتثبيت المعيار لهذا العلم؛ والعلوم 
اانه اقرب اند مويه كانت انون بها الضيت 41امتجاء دود لو 
سيبويه عبارات مثل: كان جيداء وزعم أنها عربية» وغير ذلك من العبارات التي ترسخ 
القيمة المعيارية للدراسات اللغوية العربية. غير أن هذا لا يعني أن سيبويه وأساتذته كانوا 
بمعزل عن تحليل النصوص؛ ققد فهموا الهدف من النص اللغوي فهما دقيقا يكاد يرقى 
إلى أن يوصف بالسبق للمدارس اللغوية الحديثة في هذا المضمارء فقد رأوا أنه أحيانا لا 
يكون الهدف من الرسالة هو الإبلاغ؛ إنما يكون هناك هدف آخرء قد يكون هذا الهدف 
الآخر هو إعطاء دلالة جديدة تختلف عن الدلالة المستفادة من محرد وجود التركيب 
الأساسي بالجملة» ومن ثم تختلف طريقة تركيب الجملة من نص لآخر. وربما يحدث 
هذا في البنية العميقة وحدها وتظل البنية السطحية كما هيء يؤكد ذلك ما ذكره آنفا 
سيبويه عن الخليل من أن نصب مثل هذه الصور يكون من أجل أننلك لم ترد أن تحدث 
الناس بأمر جهلوه؛ ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت. فجعلته ثناء وتعظيماء 
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وهذا يعني أن الهدف من الرسالة يتحكم في طريقة صياغتهاء ويؤثر في تشكيل بنيتها 
الأساسيةء ة فهو المحرك الأساسي لوضع التركيب اللغوي بصورة ما من الصور المتاحة في 
اللغة» وقد يؤثر هذا في البنية السطحية, وأحيانا لا يؤثر فيها اكتفاء بالتآثير في البنية 
اقيق 
؟- قطع النكرة: 
ربما لخشي سيبويه أن يظن الدارسون أن القطع والاستئناف لا يكونان إلا مع المعرقة 
حيث يكون القطع للمدح والتعظيم: وهذا غالبا يقتضي المعرفة» وإن كان للدم والشتم 
فهو أيضا يحتاج إلى المعرفة ليكون أكثر مبالغة في الذم والشتم؛ لذا فقد ذكر أنهما يأتيان 
مع النكرة أيضاء فقال: 'ومن هذا الباب في التكرة قول أمية بن أبي عائذ: 
ويأوي إلى نسو ةعطلل وسعكًا مراضيع مثل السَعالي 
كأنه حيث قال: إلى نسوة عطل صرن عنده من عُلم أنهن : شّعث17) ولكنه ذكر ذلك 
عنقا زيى وتنعريا :قال الخلال» كان قالة رانك رمن عمكا الأو عذاقي لا تعمل 
إظهاره. وإن شئت جررت على الصفة. 
وزعم يونس أنك تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الراجز 
بأميّن منها مايحات التْقَب شكل التّجسار وحسلال الكتسب 
كذلك سمعناه من العرب. وكذلك قال مالك بن خويلد المتتاعي: ْ 
يامي لايعسجز الأيام ذو حيّد في حّومة ا موت رؤَامٌ وفسراس 
يحمي يحمي الصرية أحدانٌ الرجال له" فيد وتحتسرء؟ بالشيل حمتاض 


وإن شئت حملته على الابتداء كما قال: 
فتى الناس لا يخفى عليهم مكائه وضرفامةإنهم بالحسرب أوقعا 
وقال آخر: 


إالقى الأعداء كان خلاتهم وكلب على الأدنين والجار نابح 


)١(‏ اقتربت الدتكرة من المعرفة هنا عن طريق الوصف؛ فليست نكرة محضة؛ إنما مخصصة بالوصف. 
(١)الكتاب /١‏ +56 ١ه؟‏ 
08م 


كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما9©. 
وأول هذه الشواهد ينتمى إلى الترحم: والثاني ينتمي إلى المدح. أما الشاهد الأخير فإنه 
ينتمي إلى الذم والشتم ولا ينتمي إلى المدح ولا إلى الترحم. 
لقد ارتبط سييويه بالسياق ارتباطا وثيقا في تحليله بعض النصوص اللغوية؛ فبين أن 
القطع للتعظيم لا يجوز على كل حالء كما أن كل صفة ليست صالحة لأن تقطع 
للتعظيم. فاللفظة في سياق نعطي دلالة قد لا تكون في سياق آخر يقول: 'واعلم أنه 
ليس كل موضع بجوز فيه التعظيم ولا كل صفة يحسن أن يعظَّم بهها. لو قلت: مررت 
بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البراز لم يكن هذا بما يعظم به الرجل عند الناس ولا 
يفخم به. وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكر رجلا ليس بنبيه عند الناس 
ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبيه. وذلك قولك: مررت بعيد الله 
الصالح. فإن قلت: مررت بقومك الكرام الصالحين ثم قلت المطعمين في الَحل جاز لأنه 
إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف منهم ذلك وجاز له أن يجعلهم كأنهم قد علموا. 
فاستحسن ما استحسنت العرب وأجره كما أجازته(1) 
كاك لذواتي كتلال لله اناك لتراعاء النانة ام اللسووة العرن وم دونه 
لمقامات القولء فليست كل صفة قابلة لأن تنقطع عما قبلها للدلالة على التعظيم؛ ولا 
للدلالة على المدحء إنما يرتبط ذلك بالسسياق العام للاستعمال اللغوي. وظروف إنشاء 
النص. وليس أدل على ذلك من عبارة سيبويه فاستحسن من هذا ما استحسن العرب. 
وأجزه كما أجازته. وهي تعني أن نلشزم بالقياس اللغوي على ما ورد عن العرب. 
فالقطع يكون في ظروف مقالية معينة وله قرائن تنحكم فيه ثما يمنع اللبسء ويؤدي إلى 
وضوح المعنى المراد نقله من خلال الرسالة اللغوية؛ وإذا لم نراع ذلك فقدت الرسالة 
ناعسية إذن ليست تقريرا لصواب. وبيانا لوجه الخطإ؛ إنما هي قضية كيان لغوي حي 
. وظروفه التي تؤثر فيه» فليست لدينا قواعد جامدة يمكن أن نطبقها في كل 
كل نصء وتحت أي ظرف؛ إنما هناك دائما وقفات لاستنطاق النص» 


ا للحي ونيا 


والاستفادة من معطيات السياق» يقول سيبويه: 'وليس كل شيء من الكلام يكون 
تعظيمًا لله عرّ وجل يكون تعظيمًا لغيره من المخلوقين: لو قلت: الحمد لزيد تريد العظمة 
لم يجز وكان عظيمًا. وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرام إذا جعلت المخاطب 
كأنه قد عرفهم كما قال مررت برجل زد فتنزله منزلة من قال لك: من هو؟ وإن لم 
يتكلم به. فكذلك هذا تنزله هذه المنزلة: وإن كان لم يعرفهه17. 
يكشف سيبويه عن أهمية معرفة الموصوف ومعرفة الصفات التي يتحلى بها فما يكون 
تعظيما لله عز وجل لا يصلح أن يكون تعظيما للبشرء وهذه نظرة رائدة في دراسة النص 
فليست مستويات الخطاب متساوية, إنما لكل نوع من المخاطبين مستوى معين ينبغي أن 
يعرفه المتكلم» ويبدع رسالته اللغوية في ضوء من هذه المعرفة. 
إن الهدف من الرسالة اللغوية تتحكم في طريقة صياغة البنى الصرفية ورصفها لتخرج 
الرسالة محققة هذا الهدف الذي من أجله أبدعت. وقد كان سيبويه واعيا تماما بهذه 
القضية. فقد وعى وظيفة الرسالة وأثر هذه الوظيفة في التركيب اللغويء فذكر أن المبدع 
أحيانا لا يريد أن ينقل إليك خبراء ولا أن يعرفك مجهولا؛ إنما يرمي إلى شسيء آخر. 
يقول سيبويه: "باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم و ما أشبهه وذلك قولك: أتانتي 
زيدٌ الفاسق الخبيث: لم يرد أن يكرره ولا يعرّفك شيئًا تدكره؛ ولكنه شتمه بذلك» وبلغنا 
أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبًا: (وَمْرَأتهُ حَمَالةَ الحَطَب 70" لم يجعل الحسمالة خيرا 
للمرأة 
ولكنه كأنه قال: أذكرٌ حمّالةَ الحطب شتمًا لها وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره. 
وقال عروة الصعاليك: 
سقّوتي الحهمرثم تكتفوني 2 عد ةًاللهمن كلب وزور 
إنا شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين. وقال النابغة: 
تعمري وماعّمري ملي بهيّن لقدنطقت بطلاعلي الأقارمع 
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أقارع موف لا أحاول فيرها وجسوة قسروه يستسفي من تلجسادع 
ل ل د 
لو أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفمًا. وم؟ 

مستى تر يني مالك وجسراته واتكم اسه وافيو افا 

حضجركام الوامين توكآت ١‏ علىمرفقيهامستهلةعاشر 
وزعموا أن أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصبًا وهذا الشعر لرجل معروف من أززد 

ره ْ 
فببستة مو ياتى ممصو فسسمن ذوات لمر 
الآكل سا لاملا للا ييحسسف لغ وء القمر 
ناوعا ينه جرد على الاقم وزعم يونس أنه سمع الفرزدق ينشد: 

كم مسمسة لك يا جسرير وحسالة قدعاء قدحالبت علي عشاري 

شغَارة تقة الفصيل برِجْلها نطارةً لقسوادم الأبكسار 
جعله شتمّا وكأنه حين ذكر الحلب صار من يخاطب عنده عانًا بذلك. ولو ابتدأه 

وأجراه على الأول كان ذلك جائرًا عربيًا. وقال: 

ليق اللواتسح يمك علوينية ا 
لماي عدر قرو زان لول بات 

حار ينَ كعب ألا أحلامٌ تزجركم عني وأنتم من الُسوف اللسماخير 

لابأس بالقوم من طُول ومن عظم جسم البسغال وأحلامٌ العصافير 
فلم يرد أن يبجعله شتمًا؛ ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم ويفسرها فكأنه قال: أما 

أجسامهم فكذاء وأما أحلامهم فكذا. 
وقال الخليل رحمه الله: لو جعله شتمّاء فنصبه على الفعل كان جائي)17). 

فالقطع كما كان للمدح والتعظيم في سياقات لغوية تحتمل الدلالة على المدح والتعظيم. 
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فإنه يأتي أيضا للذم والشتم في سياقات لغوية أخرى تحتمل الدلالة على الذم والشتم 
ففي قول الشاعر: 
سقّوني الحمر ثم تكتفوني عداةً الله من كنب وزور 

نجد أن قطع (عداة الله) ونصبه إنما جاء شتما لهم أو تأكيدا لذمهمء وبيان صفاتهم 
القبيحة. فهم عداة الله يؤكد ذلك سيبويه بقوله: "إنما شتمهم بشيء قداستقر عند 
المخاطبين". وفي قول الآخر: 

تممري وماعمري علي بهين لقد نطفست بلا علي الأقسارع 
أقارع عوف لااأحاول فيرها وجوه قرود تبتتي من تجادم 

نجد الشاعر هنا قد شتمهم بأقذع الشتائم؛ فقد استخدم لفظ قرود مضافا إلى وجوه: 
وليس أبشع من أن تصف أحدا بأنه يشبه القرد. ثم قطع اللفظ تأكيدا لهذا الذم؛ وكأنه لم 
يكتف بوصفهم بأنهم يشبهون القرود» فزاد على ذلك أنها وجوه قرود مذمومة» فأضاف 
إلى القبح قبحا وإلى السوء سوءا. 
على أنه قد تتعدد الصفات في الجملة الواحدة ولا يحدث لأي منها قطع؛ وذلك كما 
فعل حسان في هجائه للحارث بن كعب؛ إذ اكتفى حسان بما تحمله الصفات المذكورة 
من شتم وذم؛ ومن ثم لم يقطع؛ ولو قطع؛ لكان ذلك جائزاء كما ذكر الخليل رحمه الله. 
لقد انتقلت الرؤى الدلالية من عند سيبويه وأستاذه الخليل إلى من جاء بعدهماء 
فلخصوها أو أثبتوهاء من ذلك قول الزمخشري: "ومنه قولهم: الحمد لله الحميتٌ والملك 
لله أهل الملك» وأتانى زيدٌ الفاسق الخبيث» وقّرئ: (حَمَالَة الحَطّب)» ومررت به 
المسكين» والبائس؛ وقد جاء نكرة فى قول الهذلى: 

ويأوى إلى نلوة دعطل وَشَْنًا مَرَاضيعْ مثل السعالى 
وهذا الذى يقال فيه نصب على الَدْح والشّّم والتَرّحم 3 600١‏ 
وإذا كان الزمخشري لم يشر هنا إلى سبق سيبويه له في الحديث عن فكرة النصب على 
المدح أو الشتم أو الترحم؛ إيمانا منه بأن هذه القواعد عامة فليست ملكا لأحد. فسيبويه 
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نفسه قد نقلها عن أساتذته؛ فإنه في موضع آخر يذكر قول سيبويه. وينقل رؤيته التحليلية 
للنص ويتسبها إليه؛ على نحو ما سنرى في حديثه عن القطع والتتابع الزمني للآفعال من 
هذا البحث. 
يستمر سيبويه في تحليل هذه النصوص بهذه الطريقة البديعة» فهو يفرق بين هدف 
المبدع في حالتين» ويكشف عن تأثير الهدف على المبدع؛ فهو في هذه النصوص لا يريد 
دحا ولا ذما إنما يريد مجرد تعديد صفات الُحدث عنهمء ولو أراد الشتم» أو 
التخصيص على أعني. فنصبء لما كانت هناك مشكلة: لكن إرادته تعديد الصفات فقط 
جعلته يأتي بهذه الصفات متصلة غير مقطوعة عن الموصوف قبلها. 
على أن المبدع قد يخرج على المألوف في تركيب اللجملة لا لشيء من المدح والدذم. ولا 
الاقتخار, إنما لمجرد استعمال طريقة تعبيرية متاحة في اللغة؛ يقول صيبويه: 'وقذ يجوز أن 
ينصب ما كان صفة على معنى الفعل ولا يريد مدحًا ولا ذما ولا شيثًا ما ذكرت لك. 
وكال: ش 
وماغرئي حوز الرّزامي محصئًا مواشيهابالجوّ وهو خصيب 
ومسحصن: اسم الرزامي فنصيه على أعني وهو قعل يظهر لأنه لم يرد أكشر من أن 
يعرقه بعينه ولم يرد افتخار) ولا مدحًا ولاذمًا. وكذلك سمع هذا البيت من أفواه العرب 
وزعموا أن اسمه 2 
لواتوافق سزوية وماقغي لينامن 1ه لغديانا بتكم التوع خيلا القن طن ينا لقا 
لمجرد استخدام طريقة تعبيرية متاحة لغوياء ولكننا إذا تصورنا طريقة الأداء اللغوي لهذه 
الرسالة» وتخيلنا منظر المرسل وكأنه يهز رأسه. وهو ينطق الرزامي محصناء ويحدث 
سكتة خفيفة بعد ياء الرزامي» وينطق لفظ محصناء فيمد فتحة النون» وما قد يصاحب 
ذلك من إحساس بالتهكم: استطعنا أن نربط بين الحركة الإعرابية وطريقة الآداء اللغوي 


)١(‏ الكتاب١1/‏ 38614 6ه؟ 


من جهة. والمعنى المراد نقله وتوصيله من جهة أخرى. 
؟- الحركة الاعرابية للمعل والدلالة على الزمن 
حاول سيبويه أن يربط بين كون الفعل مرفوعا أو منصوبا ودلالة هذا الفعل على الزمن؛ 
يقول سيبويه: "ومن ذلك أيضا قولك: إن تأتني إذن آنك لأن الفعل ههنا معتمد على ما 
قبل إذن. وليس هذا كقول ابن عنمة الضبَي: 
ارد حجمارك لانو حره إذن 17 وقَيْدالعيرمكروب 
من'قبل أن هذا منقطع من الكلام الأول وليس معتمدا على ما قبله لأن ما قبله 
ومن ذلك أيضًا: والله إذن لا أفعل من قبل أنَ أفعل معتمد على اليمين وإذن لغو. وليس 
الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت إذن في أوله؛ لأن اليمين ههنا الغالبة. ألا ترى أنك تقول إذا 
كانت إذن مبتدأة: إذن والله لا أفعل؛لآن الكلام على إذنء ووالله لا يعمل شيتاء ولو 
قلت: والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاعل لم يج كما لم يجز والله أذهب إذن إذا 
أخبرت أنك فاعل. فقبح هذا يدك على أن الكلام معتمد على اليمين. وقال كثيرة عرة: 
لشن عادلي عبد العزيز بمثلها | وأمكتني منهاإذن لا أقيلها 
وتقول: إن تأتني آنك وإذن أُكْرمْك إذا جعلت الكلام على أوله ولم تقطعه وعطفته 
على الأول. وإن جعلته مستقبلا نصبت وإن شئت رفعته على قول من ألغى. وهذا قول 
يونس وهو حسن لأنك إذا قطعته من الأول فهو بمنزلة قولك: فإذن أفعل إذا كنت مجيبا 
رجلا. 
وتقول: إذن عبد الله يقول ذاك لا يكون إلآ هذا من قبل أن إذن الآن بمنزلة إنما وهل 
كأنك قلت: إِنّما عبد الله يقول ذاك. ولو جعلت إذن ههنا بمنزلة كي وأن لم يحسن من 
قبل أنه لا يجوز لك أن تقول: كي زيد يقول ذاك. ولا: أن زيد يقول ذاك. فلما قبح ذلك 
جعلت بمنزلة هل وكأتّما وأشباههما. 
وزعم عيسى بن عمر أن ناسًا من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك في الجواب. فأخبرت 


هع 


يونس بذلك فقال: لا تُبعدَنَ ذا. ولم يكن ليروي إلآما سمعء جعلوها بمنزلة هل وبل. 
وتقول إذا حُدئْت بالحديث: إذن أظئه فاعلاء وإذن إخالك كاذبّاء وذلك لأنك تخير 
أنّك تلك الساعة في حال ظن وخيلة» فخرجت من باب أن وكي؛ لآن الفعل بعدهما 
مرواقع: ولبسن في ال حنينك فكل ناببته. . ولا لم يجز ذا في أخواتها التي تشب بهاء 
جعلت بمنزلة إنما. 
ولو قلت: لاقو نع ون » لنتصبت. وكذلك إذن يضربك 
إذا أخبرت أنّه في حال ضرب لم ينقطع17©. 
وهذا بحث طريف أجراه سيبويه. بين فيه أن التعبير الزمني يرتبط برباط وثيق مع حركة 
الإعرابء وكأنهما في قَرَن فإن أراد المتكلم الحال جاء يالفعل رفعاء وإن أراد الاستقبال 
جاء به نصياء وإن أراد الاستمرار من الحال إلى الاستقبال جاء بالفعل رفعاء يؤكد ذلك 
ما ذكره سيبويه من أنك إذا حدثت بالحديث فقلت: إذن أظنه فاعلاء وإذن إِخالّك كاذيا؛ 
وذلك لأنك تخبر أنك في تل الساعة في حال ظن وخيلة. ولنلاحظ قوله في تلك 
الساعة مع مجيء الفعلين (أظنه وإخالك) مرفوعين. ولننظر أيضا إلى قوله: 'ولو قلت: 
إذن أظنك تريد أن تخبره أن ظنّك سيقع لتصبت”" وهكذا أكمد سيبويه أن مسجيء الفعل 
رفعا دال على وقوعه في الخال كما أن مجيئه نصبا دال على وقوعه فيما يستقبل؛ قأما 
إذا أراد الاستمرار» فالفعل مرفوع؛ حيث قال: * وكذلك إذن يضربك إذا أخبرت أنه في 
ات 
+- القتطع والتتايع الزمني للأفعال 
هل يؤثر القطع على التتابع الزمني للأفعال؟ يجيب سيبويه عن هذا السؤال في ثنايا 
تحليله لبعض النصوص علىء يقول سيبويه: 'ومثل ذلك قول حسان: 
يفسسشسون حستَّى لاتَهِر كلابهم لا بسألون عن السّواد المقسبل 
ومثل ذلك: مرض حتَّى يمر به الطائر فيرحمهء وسرت حتّى يعلّم الله أنّي كال. 
والفعل ههنا منقطع من الأول وهو في الوجه الأول الذي ارتفع فيه متصل كاتصاله به 
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بالفاء. كأنه قال سير فدخول. كما قال علقمة اين عبدة: 

م 2< 8 دحىيه لع حُنَدَةَ عع 0 
لم يجعل ركويه الآن ورحلته فيما مضىء ولم يجعل الدخول الآن وسيره فيما 

مضى؟ ولكن الآخر متصل بالأوّل ولم يقع واحد دون الآخر("). 

وانظر إلى قوله: 'وذلك قوله: إنه عندنا فيحدثناء وسوف آتيه فأحدثه ليس إلا إن شئت 

رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول. وإن شعت كان منقطعا؛ لأنك قد أوجبت أن تفعل؛ 

فلا يكون فيه إلا الرفع. وقال عر وجل: ( فلا تكْْر فَيَتَملّمُونَ )!2 فارتضعت؛ لأنه لم 

يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلّمون؛ ليجعلا كفره سبيًا لتعليم غيره؛ ولكنه 

على كفروا فيتعلّمون. ومثله:( كن فَيَكُونْ )0 كأنّه قال: إنما أمرنا ذاك فيكون9©). 

نعم الفعل هنا منقطع عن الأول ولا يمكن أن يكون مترتبا عليه لاسيبيا ولا زمنيا؛ إذ 

المعنى في قول حسان أنهم قوم كرام مضاييف. تأتيهم ضيوف كثيرون؛ فمن كثرة مبجحيء 

الضيوف إليهم تعودت الكلاب ذلك فهي لا تنبح ولا تهر. ولو كان الثاني مترتبا على 

الضيوف؛ إذ كان مجيؤهم لهدف وقد تحقق. وليس هذا المعنى من مراد الشاعر؛ لأنه لا 

يكون مدحا. 

وفي قولهم: مرض حتى يمر به الطائر فيرحمه. لو كان الثاني (يمر) مترتبا على الأول 

(مرض) لكان الهدف من المرض أن يمر به الطائر؛ فإذا ما مر تحقق الهدف من المرضص 

فزال» وعلى غير الترتيت» أي: على القطع يكون المعنى أنه مرض واشتد مرضه. فرقت 

له الكائنات من شدة ما يلاقيه ويعانيه» حتى رق له الطائر. 

وأوضح من هذين قوله: سرت حتى يعلم الله أني كال؛ لو كان هناك ترتيب بين الفعلين 
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(سرت). و(يعلم) لكان المعنى أن الهدف من السير أن يعلم الله وهذا محالء لأن الله 
يعلم سرت أم لم أسرء وعلى القطع يكون المعنى أنني سرتء وليس هذا فحسب؛ بل 
تعبت والله يعلم أني تعبت؛ فكأنه أقسم على صدقه. مع ملاحظة أن الفعلين يقعان في 
زمن واحد. فليس أحدهما حادثا في زمان غير زمان الآخر؛ بل هما جميعا في آن واحد. 
وكذا قوله تعالى: (كن فيكون( حيث يكون الحدوث في اللحظة التي يتم فيها الأمر, ولا 
فاصل زمنيا بين الفعلين» فقدرة الله قوق الزمان. 

ولنقف وقفة قصيرة عند قول سيبويه: 'وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار 
الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث انتتصب في غير الواجب وذلك لأتك تبعل أن 
العاملة. فمما نصب في الشعر اضطرارًا قوله: 

سائرك منْزِلي بي ميم وحن بالحمجازفستريحا 


وقال الأعشى وأنشدناه يونس: 

0 قات 0 وخ ها ا ع اه 9 
ثمت لاا تجزونني عند ذاكم ولكن سي جزيني الإله قَيعقبا 
وهو ضعيف في الكلام. وقال طرفة: 


اأعقعيية اندض للها رنلين ١‏ ,رانو لع تع تكن 
وكان أبو عمرو يقول: لا تأتنا فَتشتَمك. 

وسمعت يونس يقول: ما أتيتني فأحدثك فيما أستقبل فقلت له: ما تريد به فقال: 
أريد أن أقول ما أتيتنى فأنا أحدثئك وأكرمك فيما أستقبل. وقال: هذا مثل اثتنى فأحدئك 
إذا أراد اثتني فأنا مان هذ( ظ ْ 

بالتأمل في هذه الشواهد التي خرجها سيبويه على أنها نوع من الاضطرار نجد أن الفعل 
الثاني جاء تابعا في السبب والزمان للفعل الأول» مع وجود فاصل زمني بينهما؛ ففي 
قول الشاعر: 

ساترك منزلي لبني تميم والحقبالحجازقاستريحا 
اللحاق مسبب عن الترك وناتج عنه؛ وتال له في الحدوث. والاستراحة كذلك عن 
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اللحاق» فمسن ثم جاء الفعلان (ألحق) و(أستريح) منصوبين وهما مقطوعان من الفعل 

الأول (سأترك)؛ الأمر الذي يعني أن القطع يؤثر في عملية التتابع الزمني للأفعال. وفي 

قول طرفة: | 

لنا هضبة لا يدخل الل وسطها ويأوي إليها المستجيرفيعصما 
نجد الفعل (فيعصم) مسببا عن الأوي؛ وتال له في الحدوث؛ فهو مقطوع عن تبعية 

الفعل (يأوي)؛ ولذا جاء منصوبا. ' 

وانظر إلى قوله: 'اعلم أن الواو يتتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث اتنتصب ما 

بعد الفاء وأنها قد تشرك بين الأول والآخر كما تشرك الفاء وأنّها يستقبح فيها أن تشرك 

بين الأول والآخر كما استقبح ذلك في الفاء وأنّها يجئ ما بعدها مرتفعًا منقطعًا من 

الأول كما جاء ما بعد الفاء. 


واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرىء فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان. ألا ترى 


الأخطل قال: 

لاتنه عن خلق وتأتي مفله عارعليكإذا ف عات عظيم 
فلو دخلت الفاء ههنا لأفسدت المعنى, وإِنّما أراد لا يجتمعن النهي والإتيان» فصار 

تأتي على إضمار أن. ‏ 


وما يدّلك أيضا على أن الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد وعمروء ومررت 
بزيد فعمروء وتريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول. وتقول: لا تأكل السّمك 
وتشرب اللبن؛ فلو أدخلت الفاء ههناء فسد المعنى. وإن شئت جزمت على النهي في غير 
هذا الموضع. قال جرير: 
ولاتشستم المولى وتَبْلُمْ آناته فسإتك إن تفعل تَسَفه وتَهل 
ومنعك أن تجزم في الأولء؛ لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجسمع بين اللبن والسمك» 
ولاينهاه أن ياكل السمك على حدةء ويشرب اللبن على حدة؛ فإذًا جزم فكأنه نهاه أن 
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ياكل السمك على كل حال. أو يشرب اللبن على كل حال17). 
إن النهي في الشاهدين السابقين لا ينصب على الفعلين كلية؛ إنما ينتصب على مسألة 
الجمع بينهما؛ ولذا فالمنهي عن الجمع بينهما له أن يقوم بأحد الفعلين؛ لأن الجمع بين 
الفعلين في الشاهد الأول يمثل تناقضا شديدا بين القول والفعل؛ فهو ينهى عن شيء؛ ثم 
يقوم بمثله» لذا فسقد نهي عن القيام بهما معا في آن. وفي الشاهد الثاني يمثل الجمع بين 
الفعلين مغالاة شديدق فيكتفى بأحد الفعلين (الشتم) أو (الإيذاء)؛ حيث القيام بأحدهما 
يحقق الهدف النشود. وهو إيلام المولى, وهكذا يبين سيبويه الصور اللغوية المتاحة. 
ويربط ذلك بالسياق العام للنص. ٠‏ فالنهي لا يصلح في سياق: لا تأكل السمك وتشر 
للدت اك ومو كر لا 'وإن شئت جزمت على النهي في غير هذا 
اللغوي عنده يجوز استعماله في سياق؛ ولا يجوز استعماله في سياق آخر. 
وفي قول سيبويه: أومال لصتي هذا البات تولاط 
ألم أك جاركم وتكون بيني وبينكم ال وده والإخاء 
كأنه قال: ألم أك هكذاء وتكون بيني وبينكم. وقال دريد بن الصمة: 
قتلت يم بدالله خيرلداته ذؤايّافلم اربناك واجْرّعًَا 
وتقول: لا يسعني شئ ويعجز عنك فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي انتصب به 
في الفاء إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام موضع الفاء. 
وتقول: ائتني وآنيك إذا أردت ليكن إتبان منك وأن آنيك: تعني إتيان منك وإتيان 
مني. وإن أردت الأمر أدخلت اللام. كما فعلت ذلك في الفاء حيث قلت: اثتني 
لوت رار ني ولآنك. 
اي م لين شاي 


عمس 


وقال تعالى: ( ولا تلبسوا الحَق بالباطل وتَكْتموا الحق وَأنتم تَعْلَمُونَ)9') إن شئت 530 
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جعلت وتكتموا على النهي وإن شئت جعلته على الواو9؟. 
نجد أن الشاعر يثبت أن المودة والإخاء وقعتا ننيجة للجوارء وتبعا له. وبعد وجوده. وفى 
الثاني نرى دريدا وقد قتل أخذا بالثأر- ولم يفخر بذلك القتل وأخذ الثأر في زعمه: 
بينما هو في الحقيقة قد فخر- وقد يتسرب إلى الذهن أنه لم يفخر جزعا وخوفا من قبيلة 
القتيل؛ فذكر أنه لم يجزع فكأن عدم الجزع قد ذكر نتيجة لأثر عدم الفخر. 
وفي الآيتين الكريمتين لا نكاد نجد اختلافا كبيرا بين ما قرره سيبؤيه إزاءهما وما ذكره 
الأخفش في معانيه بشأنهماء الأمر الذي يؤكد أثر سيبويه فيمن جاء بعده من النحويين 
واللغويين7». 
إن نصب الفعل في بعض صور الطلب يعني أن الفعل الثاني وقع في مقابلة الطلب في 
الفعل الأول» فهو نتيجة له. ويكون رفعه دليلا على وجوب الثاني وجد الأول أم لاء 
ويكون طلب وجود الأول طلبا ابتدائياء لا على سبيل المعاوضة ولا المكافأة» يقول 
سيبويه: 'وقال تعالى: ( يا ْنَا رد ولا نكب بآبات ربَْا وَنَكُونَ من المؤْمنين)9©. 
فالرفع على وجهين: 

فأحدهما أن يشرك الآخر الأوّل. والآخر على قولك: دعني ولا أعود أي فإني من لا 
يعود فإنما يسآل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له ألبتة» ترك أو لم يترك؛ ولم 
يرد أن يسآل أن يجتمع له الترك وأن لا يعود. وأما عبد الله بن أبي إسحاق فكان ينصب 
هذه الآية. 

وتقول: زرني وأزورك أي أنا من قد أوجب زيارتك على نفسه ولم ترد أن تقول 
لتجتمع منك الزيارة. وأن أزورك» تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني» ولكتّه أراد أن 
يقول زيارتك واجبة على كل حال. فلتكن منك زيارة. وقال الأعشى: 
فقلت ادعي وأدعوإنّ أندى لصوت أن ينادي داعيان9©. 


779 25378/1١ راجع معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
(؟) سورة الأنعامء من الآية:1؟‎ 
477/1 الكتاب‎ )*( 


لاما 


يبن سيبويه ما يمكن من الأوجه اللغوية في الركيب الواحد, فالفعل التابع يمكن أن يظل 
تابعاء ويمكن أن ينقطع عما قبله» وانقطاعه عما قبله يكون لمعنى يقصد إليه قصداء 
فحروف العطف تفيد الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم؛ لكنها قد تنقطع 
لإحداث دلالة معينة» زمنية كانت أم غير زمنية» وفي هذا المعنى يقول سيبويه: 'ويحوز 
الرث فق جبيع هله لمرو التى لشرلك على هذا اكثال. وقال عر وجل: ( ما كان لبشر 
أن ينه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يَقُولَ للئاس 2١7)‏ ثم قال سبحانه: (ولا يامركم) 
فجاءت منقطعة من الأول؟؛ لأنه أراد: ولا يأمركم الله. وقد نصبها بعضهم على قوله: 
وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا. 

وتقول: أربد أن تأتيني فدشتمني. لم يرد الشسّديمة ولكنّه قال: كلما أردت إتيانك 
شتمتني. هذا معنى كلامه فمن : ثم انقطع من أن. قال رؤبة: 


لع على رك 


يريد أن يعربه فيعجمه 


أي: فإذا هو يعجمه. وقال الله عر وجل: ( لين لَكُم وثقر في الأرْحَام)50) أي: 
ونحن نقر في الأرحام, لأنه ذكر الحديث للبيان» ولم يذكره للإقرار. وقال عر وجل: (أن 
تضل إِحَداهمَا فَتّذَكْرَإِحْدَاهُمَا الأحْرَى )20 فانتصب؛ لأنّه أمر بالإشهاد لآن تذكّر 
إحداهما الأخرى. ومن أجل أن تذك 0). 
إن الرفع في الأفعال الواقعة بعد حروف الإشراك. تلك التي تشرك بين السابق واللاحق 
يدل على الحال أو الاستمرارء أما النصب فإنه يدل على الاستقبال. 
يقول سيبويه: '"وسألت الخليل عن قول الشاعر (ليعض الحجازيين): 
فماهوإلا أن أراهافجاءة نتمابهت حتى ما كاداجيب 

فقال: أنت في أبهت بالخيار. إن شئت حملتها على أن؛ وإن شئت لم تحملها عليه 
فرفعتء كأتك قلت: ما هو إلا الرأي فأبهت. وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعًا من أن: 


)١(‏ سورة آل عمران» من الآية4/. 
)١(‏ سورة احج من الآية© 
(*؟) سورة البقرق من الآآبة 58.7 
(1) الكتاب١/ 17٠١‏ 
اح © يا عد 


يعالجعاقراامْيّتَ عليه ليشحهافينتجهاحورا 

كأنه قال: يعالجء فإذا هو يَنْتجَهًا. وإن شئت على الابتداء. 

وتقول: لا يعدو أن يأنيك فيصنعٌ ما تريد» وإن شئت رفعت. كأنك قلت: لا يعدو 
ذلك فيصنع ما تريد. 
وتقول: ما عدا أن رآني فيشب» كأنّه قال: ما عدا ذلك فيثب؛ لأنه ليس على أوّل الكلام. 
فإن أردت أن تحمل الكلام على أن؛ فإنَ أحسنه ووجهه أن تقول: ما عدا أن راني 
فوثب؛ فضعف يثب ههنا كضعف ما أتيتني فتحدثني إذا حملت الكلام على ما(21. 
لعل كلام سببويه هنا م الوضوح بدرجة لا يحتاج معها إلى تعليق ولعل العلاقة الآن بين 
القطع والتتايع الزمني للأفعال باتت واضحة: فإذا كان الكلام متصلا حق للأزمنة أن 
تتشابع» فيكون الفعل الثاني تاليا للفعل الأول في الوجود. ومترتبا عليه. وتابعا له في 
الإعراب» فإذا انقطع الكلام» وقطع الفعل عما قبله انعدم هذا التتابع» ولم يلزم أن يكون 
الشاني تاليا للأول» ولا تابعا له ومن ثم جاز ماعدا أن رآني فيشب. على الرفع؛ لأن 
الفعل يثب ليس مبنيا على الفعل رآني إنما هو مبني على مبتد! محذوف. والتقدير: فهو 
يئبء فأصبح الفعل هنا عادة من صاحبه تتكررء وليس نتيجة للأول. ولا تابعا له فإن 
أراده نتيجة للأول وتاليا له» فلسوف يأتي به ماضياء فيقول: ما عدا أن رآني فوثب. 
6- انقطاع أم: 
تأني أم في أسلوب الاستفهام لتجعل السؤال محددا بالختيارين أو أكثرء ويطلب من 
المسئول أن يحدد أحد الاختيارات المعروضة:؛ لكن قد تنقطع أم لتعطي دلالة مغايرة لأصل 
استعمالهاء وفي ذلك يقول سيبويه: 'وذلك قولك: أعمروٌ عندك أم عندك زيدٌ فهذا ليس 
بمنزلة: أيهما عندك. آلا ترى أنك لو قلت: أيهما عندك عندك؛ لم يستقم إلا على التكرير 
والتوكيد, ويدلّك على أن هذا الآخر منقطع من الأول قول الرجل: إنها لإبل أم شاء'يا 
قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعة كذلك تيء بعد الاستفهام وذلك أنه حين 
قال: أعمروٌ عندك؟ فقد ظن أنّه عنده. ثم أدركه مثل ذلك الظن في زيد, بعد أن استغتى 


)١(‏ الكتاب١/‏ زخو 
ا 


كلامه. وكذلك: إنها لإبل أم شاءء إِنَما أدركه الشك حيث مضى كلامه على اليقين. 
وبمنزلة أم ههنا قوله عر وجل: ( الم * تَنزِيلُ الكتّاب لآ ريْبّ فيه من رب العَالَمِينَ * 
أم يقَولُونَ افْترآه )7 فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليعرفوا ضلالتهم. 

ومثل ذلك: ليس لي ملك مصر وَهَدء الأهار نَجْرِي من تَحْتي أثَلا تبصرون * آم 
آنا خَيِرٌ من هذَا الذي هو مَهِينَ )!2 كأن فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء؟ 
فقوله: أم أنا خيرٌ من هذا بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنهم لو قالوا: أنت خير منه. كان بمنزلة 
قولهم: نحن بصراء. وكذلك: أم أنا خير بمنزلته لو قال: أم أنتم بصراء. 
ومثل ذلك قوله تعالى: ( أم اتحَذ مما يَحْلق بات وَصْقَاكُم بالبيين)9». .فقدعلم 
النب يي والمسلمون: أن الله عر وجل لم يتخذ ولدا؛ ولكنه جاءعلى حرف الاستفهام؛ 
لييصروا ضلالتهم. ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: آلسعادة أحب إليك أم الشقّاء؟ وقد 
علم أن السعادة أحب إليه من الشقاءء وأن المسئول يقول: السعادة. ولكنه أراد أن يبصر 
صاحبه. وأن يعلمه. 

ومن ذلك أيضا: أعندك زيدٌ أم لا كأنه حيث قال: أعندك زيد كان يظن أنه عنده ثم 
أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم لا. 

وزعم الخليل أن قول الأخطل: 

كلبتك مَسيك أم رأيت بواسط فلس الظلام من الرباب خيالا 

كقولك: إنها لإبل ام شاء. ومثل ذلك لكثيّر عرّة: 

أليس أبي بالنضر أم ليس والدي لكل نجيب من خزاعة أزهرا 

ويجوز في الشسعر أن يريد بكذبتك الاستفهام؛ ويحذف الألف. قال التميمي. وهو 


الأسود بن يعفر: 
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شَعيِث بن سَهْمٍ آم شعيث بن مقر 


(؟) سورة الزخرف. الآيتان 85١‏ ؟ه 
() سورة الزخرف. الآية 11 
(5) الكتاب١/‏ 485 446 
د لا 


لعمرك ما أدري وإن كنت داريًا بسسيع رصين الجسمر أم بكمان40) 
لقد أدى انقطاع أم عما قبلها إلى أن تغير المعنى تغيرا تاماء فبدلا من كونه استفهاما يراد 
به تحديد أحد الاختيارين» أصبح إضرابا عن ا منبوع؛ عن الأول. وإثباتا للثاني؛ وهذا 
يعني أن المبدع( مرسل الرسالة) لا يستفهم عن شيء جهله. إنما يريد إبلاغ المخاطب 
بأمرين ثم يؤكد نفي الأول ويثبت وجود الشانيء فكأنه بهذا قد أبلغ المخاطب رسالتين 
معا في آن الأولى تدضمن النفي, والثانية تتضمن التوكيد لشيء مختلف عما تضمتته 
الأولى. 
على أن الأمر لا يقف عند مسألة الإضراب عن أحد المتعاطفين» وإثبات الآخر؛ بل قد 
يكون نفيا لهما جميعاء وفي ذلك يقول سيبويه: 'وإذا أرادوا أنك لست واحدا منهما 
قالوا: لست عمرا ولا بشرا أو قالوا: أو بشرا كما قال عر وجل: ( ولا نطع منْهم آثما أو 
كَفُورا)17). ولو قلت: أو لا تطع كفورا انقلب المعنى. فيسيغي لهذا أن يجيء في 
الاستفهام بأم منقطعا من الأول لآن أو هذه نظيرتها في الاستفههام أم وذلك قولك: آم 
أنت يعمرو أم ما أنت ببشر كأنه قال: لا بل ما أنت ببشر. وذلك: أنّه أدركه الظن في أنه 
بشر بعدما مضى كلامه الأول فاستفهم عنه7؟). 
وهكذا تثبت لسيبويه نظراته التحليلية الواعية» فهو لا يكتفي ببيان ما يجوز وما لا يجوز؛ 
إنما حاول أن يفسر النص في ضوء تصوره لعملية الإبداع؛ فالمبدع هنا لا يستفهم عن 
كون المخاطب أحد المتساويين بأم؛ إنما ينفي أن يكون المخاطب أحدهما؛ إذ قال له: أما 
أنت يعمروء على سبيل الاستنكار» ثم ظن أن تشابها بينه وبين بشرء فأراد أن ينفيه أيضا 
فقال له: أم ما أنت ببشر. 


75 سورة الإنسان. من الآية‎ )١( 
1١514 /1١باتكلا‎ )١( 
-03- 


الناتمة ‏ 
بعد رحلتنا مع القطع والاستئناف في كتاب سيبويه نستطيع أن نقرر ما يلي: 
أوضح سيبويه نقلا عن أستاذه الخليل أن الهدف من الرسالة قد يخرج عن كونه نقلا 
للخبرء إلى شيء جديدء قد يكون مدحا أو شتما أو ترحماء أو غير ذلك من الأغراض؛ 
الأمر الذي يؤكد سبقهما للأسلوبيين في هذا المجال؛ حيث قرر الأسلوبيون أن الهدف 
من الرسالة هو نقل الخبر مع التأثير على المتلقي. 
حاول سيبويه أن يكشف عن الدلالة المستفادة من التركيب اللغوي في حالة القطع 
والاستئناف» وكذا هذه الدلالة في حالة الوصل. 
أوضح البحث العلاقة بين القطع والاستئناف والتتابع الزمني للأفعال المنتظمة في فلك 
التركيب اللغويء فذكر أن الكلام إذا كان متصلا حق للأزمنة أن تتتابع» فيكون الفعل 
الثاني تاليا للفعل الأول في الوجود. ومترتبا عليه وتابعا له في الإعراب. فإذا انقطع 
الكلامء وقطع الفعل عما قبله انعدم هذا التتابع» ولم يلزم أن يكون الثاني تاليا للأول» 
ولا تابعا له. 
ولعله الآن قد تأكد لنا أن سيبويه واللغويين العرب كان لهم فضل السبق في إرساء 
منهج لغوي يقوم على أساس التعامل المباشر مع النص م مراعاة الجوانب المحيطة بعملية 
الإبداعء مع إعطاء فسحة للمبدع كي يختار من العطاءات المتاحة له لغويا كل على 
حسب ثقافته. 
وبعد. فقد بلغ بي الجهد مبلغه. فإن أكن قد حققت بعض ما أصبو إليه» فذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناسء وإن كان قد كبا بي الحظ. فحسبي أني اجتهدت وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. 


د. حسن عبد المقصود 
كلبة التربية- جامعة عبن شمس 
مركز اللغات- جامعة بروناص دار السزام 
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ظاهرة 'بلى الألفاظ” بين أصولها التراثية 
والدرس اللغوى الحديث 
الدكتور: أحمد إبراهيم هندى 
كلية الاداب - جامعة عين شمس 


مما شغل اللغويين المحدثين بحث وجوه التطور المختلفة التى 
تلحق جوانب اللغة فى أصواتها وبنيتها وتراكيبها ودلالات مفرداتها. 
هق هذا كيو :هده السناعية كر امات كبو و حصو للف الور 
محاولين إبراز القوانين والعلل التى تلعب دورا أو تقف وراء صورة 
من صور هذا التطور. 

وكان من النظريات التى انتهى إليها المحدثون نظرية 'بلى 
الألفاظ" التى تعالج بعض كا يصوي اللنة افق حر انها المكتلاة: نيه 
لاحظ بعض علماء اللغة المحدثين أن كثرة استعما ل الألفاظ وكثرة 
دورانها على ألسنة الناس يصيبها بشئ من التطور أو قل يُبُلى هذه 
الكلمات فى معناها وفى صيغتها بما يمكن أن نسميه " البلى الصوتى ' 

و"البلى المعنوى"؛ وقد نص قندريس على أن " كثرة الاستعمال ' م 

التى تقف وراء ما يصيب الكلمات من بلى فى معناها وفى صيغتها!". 

وقد اقترب الدكتور إبراهيم أنيس مما أشار إليه فدريس حين 
عرض لنظرية "الشيوع' التى نادى بها بعض المحدثين إذ إن النظرية 
'تقرر أن الأصوات التى يشيع تداولها فى الاستعمال تكون أكثر 
0 للتطور من غيرها... فالصوت اللغوى إذا شاع استعماله فى 


)١(‏ انظر: اللغة لقندريس: ص777. 


ةلا 


الكلام كان عرضة لظواهر لغوية؛ كان القدماء يسمونها حينا إيدالا 
وحينا آخر إدغاما. هذا وقد يتعرض الصوت الكثير الشيوع للسقوط 

من الكلاء'! ا 

وقد عاد الدكتور أئيس مرة أخرى ليؤكد هذا الكلام فنص على أن 
الأصوات التى يشيع تداولها فى الاستعمال وكذلك الصيغ التى يكثر 
ووودها في الكلام تكون أكثر تعرضا للتطور اللغوى من غيرها!" 
فأضاف الدكتور أنيس إلى الكلام السابق أن كثرة الاستعمالٍ وشيوع 
الأصوات كما تلحق أثرا بالأصوات فإنها تلحق أثرا كذلك بالصيغ 
التى يشيع ويكثر استعمالها. 

وكما أن كثرة الاستعمال تصيب الكلمات 'بالبلى"» فإن قلة 
اميقهماك اللفظ :وو نف اللن نكن وإهماله. " فكثير من الكلمات والمعانى 
ال طلها فى لالتعا عونا ك قتمر: اه لنت وسديط نا ندر 
الاستعمال الآن1". 

وقد التقط الدكتور رمضان عبد التواب الخيط ممن سبقه من 
المحدثين إلى الكلام عن ' كثرة الاستعمال " وأثرها فى بلى الألفاظء 
فقرّر " أن كثرة الاستعمال تبلى الألفاظ وتجعلها عرضة لقص 
أطرافهاء تماما كما تلى العملات المعدنية والورقية التى تتبادلها أيدى 


. 7717 الأصوات اللغوية» ص‎ )١( 
. الأصوات اللغوية ص”4؟‎ )١؟(‎ 


0( دور الكلمة فى اللغة. صلالم ١‏ : 


ل 

وقد أستشهد بنص قندريس الأىييق أن توضتكت أنه فين اديع 
لكثرة الاستعمال هذا الأثر فى الألفاظ ليوضح أن الألفاظ فى مقاومة 
"البلى' ليست على درجة واحدة ' فالكلمات القصيرة كثيرا ما تقاوم 
الانحرافات» التى تصيب الكلمات الطوبيلة باطرادء أمّا الكلمات 
الطنؤيلةة فعان العكنن مق ذلك نقكد لنا فى تعن الأحيان انكر افناية 
خاصة ناجمة من طولهاء وهذه بوجه خاص هى الحال بالنسبة لكلمات 
كثيرة الاستعمال» ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها ( لعلهايقصد قبل 
تمام نطقها ) إلى حدّ أن المتكلم يستطيعٌ أن يُعْفَى نفسه» من توضيح 
النطق بهاء مكتفيا بنطقها فى صورة مختصرة. فالبلى الصوتى واضح 
فيها بدرجة خاصة؛ وهذه الألفاظ فى عمومهاء اما آلات مساعدة فى 
اللغدء وإمّا عبارات محفوظة متداولة» وهى لذلك ليست فى حاجة إلى 
وصوج النطق الذى تقتضيه الرغبة فى الإفهام. ويُوجِدُ فى كل اللغات 
أدوات وخووف جر وصل أصلها فى غالب الأمر كلمات قائمة بنفسها 
تحولت إلى الآرق نحوية ده 

وقد أُتَبْعْ الدكتور رمضان هذا النص بكثير من الألفاظ والعبارات 
التى أصابتها كثرة الاستعمال بالقصً من أطرافها وبالبلى» من العربية 
الفصحى ومن العاميات فى مصر وغيرها من البلاد العربية. من ذلك 


)١(‏ التطور اي و مي 
(9) اللغة لفندريس» ص64 نقلا عن التطور اللغوى» ص١١‏ : 


ل اا [ 

عد ضماه #وقة اع هات وو تت ابل مويه" الا ان 
و'سلخير ' بدلا من: " مساء الخير ": وقول بعضهم: ' طول بالك تا 
أحكيلك ' بمعنى: "مهلأ حتى أحكى لك  ."‏ . 

(ومنه قولهم. ): * إخص "؛ وأصلهاة * لخم * و سففدى * فى 
الفاكهة المعروفة بمصرء وأصلها: ' يوسف أفندى ', وقول 
السودانيين: حبابك " فى 'مرحبا بك": وقولهم: ' سم " فى: ' سمعا 
وطاعة © وعبارة " أشن " وأصلها: ' أى شئ ؟ ". وقولهم فى 
الإجابة " إيوه "» وأصلها: " إى والله ". 

ثم يستشهد الدكتور رمضان على فكرة جديدة بنص مما قاله 
قندريس ذلك أن كثيرا من الأدوات وحروف الجر وحروف الوصل 
كانت فى الأصل كلمات قائمة بنفسها ثم تحولت إلى آلات نحوية 7" 
وذلك ' بتحويل الكلمات المليئة إلى كلمات فارغة: فالأدوات الحويدة 
550 اللناك لبت الا يتاناامن كلماك حساقلة قدرية: افر عت 
من معناها الحقيقى» واستعملت مجرد مُوضّحات؛ أى مجرد رموز. 
ونستطيع أن نتتبع فى كثير من اللغات» تطور عناصر مختلفة» مسن 
قبيل حروف الجرء وحروف الوصلء وأدوات التعريف... وهى فى 
كل اللغات إشارات قديمة؛ كما أخذ من اسم العدد أداة تنكير» تعبّر عن 


. ١25 1١ص انظر: التطور اللغوى مظاهره وعلله.‎ )١) 
. ١؟8ص انظر التطور اللغوى»‎ )( 


”رت 


الوحدة» فى اللغات الجرمانية والكلتية والإغريقية الحديثشة؛ وجميع 
اللغات الرومانية» واسم الإنسان؛ صار فى الفرنسية والجرمانية 
والكلتية والأرمينية؛ أداة نحوية تعبر عن الشائع» ففى الألمانية مثلا: 
هده مهد " يُقال ' ( حرفياً: يقول إنسان )... والأفعال التى تُسِمسْى 
بالأفعال المساعدة؛ كلمات مفرغة أيضاء ففى الإنجليزية فعل 1000 
بمعنى: بفعل» يستعمل أداة نحوية للاستفهام مثل: 9 عمو نمو مل - هل 
ترى ؟ وللنفى مثّل: ”م5 ”مم1 > لا أرى فلل 

وقد كان الدكتور رمضان بارعا فى التقاط مواضع من التراث 
تصديقا لهذا النص على مدى خمس صفحات كاملة رجع فيها إللسى 
بعض أمهات كتب.اللغة والنحو؛ من ذلك: كتاب سيبويه» وشرح 
التسهيل لابن مالك؛ ومغنى اللبيب لابن هشامء ومعانى القرآن للفراء: 
والأشباه والنظائر للسيوطىء والمحتسب لابن جنىء والموفى فى النحو 
الكوفى للكنغراوى؛ ومجالس ثعلبء والإنصاف لابن الأنبارى» وشرح 
الملوكى فى التصريف لابن يعسيشء والخصائص وسر صناعة 
الإعراب لابن جنى؛ ولى عودٌ إلى هذا الموضع عندما اأعرض 
للأصول التراثية لنظرية " بلى الألفاظ ' فى التراث: إذ إن الأساس 
الذى نجده فى كلام المحدثين بدءا بقندريس ومرورا بأولمان والدكتور 
إبراهيم أنيس ثم الدكتور رمضان بُقرر أن ' كثرة الاستعمال " هى 
السبب المباشر فى بلى الألفاظء وهو عين ما نجده عند القدماء على ما 
يتضح بعد إن شاء الله. ومع ذلك فإنى لم أجد أثرا بارزا لتلك القثرة 
الكاثرة من النص على عبارة " الحذف لكثرة الاستعمال " المذكورة فى 


. 1739 اللغة لقندريس: ص715 717 نقلا عن التظور اللغوى: صن‎ )١( 


ا 


كتب سلفناء وهو جانب يعجب الإنسان من غيابه فى تتناول الدكتور 
رمضان لنظرية " بلى الألفاظ " فقد اشار فى ختام الموضوع إلى ثلاثة 

مواضع فقط أحدها للفرّاء فى معانى القرآن واثنين لجن ختحي قدي 
المحتني: ١‏ :مقا امشهد نه تضتديفا لصن البدارق من كاكم فتذريين 
مما ورد فى الفصحى االهابلى؛ 

- ' سوف ' وأنها بسبب البلى اللفظى تبدو فى صور منها: 
سويفعل؛ وسيفعل. 

- ولام الاستغاثة التى تدخل على المنادى فى نحو: يا لبكر 
لمحمد؛ فأصلها: يا آل بكر ( هذا فى رأى الكوفيين» وأما البصريون 
فيرون أنها حرف جر ) !". 


.١ انظر: التطور اللغوى؛ ص ؛‎ )١( 

(؟) انظن التطون اللفوئ: ع3 ةا 

(؟) انظر فى كون اللام بقية كلمة ' آل ": شرح الرضى للكافية ١/415١؛‏ وشرح ابن 
يعيش ١/١15ك,‏ والمغنى ,5١9/١‏ وقد أَيّد بعض المستشرقين الكوفيين فى هذا الرأى 
منهم فليشر وبروكلمان ونولدكه؛ انظر: 

.5 :]] أاعا مععصاطع نك عاتملا عطعنا القطعدمعد155ة أعهزم5 , للتتدظ .ل 
١5‏ .5 علتأقتصة؟0 عاءكتطوعق , ممقصساعاءم8 

وانظر فى كون اللام حرف جر على رأى البصريين: الكتاب 5رة١5 2,1١1 :5١5‏ 
والأصول فى النحو لابن السراج :4١7/١‏ وشرح الرضى للكافية 47/١‏ ١ء‏ وشرح ابن 
يعيش ء أعى وشرح ابن عقيل وال والمغنى .514/١‏ وقد اقتصر 
الدكتور رمضان فى هذا الموضع على ذكر راى الكوفيين فقط. 


بعمات 


ومن ذلك فى العاميات: الشين فى قولهم " ما شفتش شئ " فهى 
بقية كلمة شئ. ومنه الحاء فى قولهم: حيعمل ' فهى بقية ' رايح " من 
الرواح؛ فكما يقولون: رايح اعمل كذاء يقولون: حعمل 5 ومنه الياء 
فى قولهم: " فلان بياكل وبيشرب وبيلعب ' فهى بقية الفمل ' بقى ' 
كانهم قالوا: " بقى يعمل ". 

هذا ما نجده عند المحدثين لنظرية ' بلى الألفاظ " إضافة إلى ما 
عرض له الدكتور محمود سليمان ياقوت من الحذف لكثرة الاستعمال؛ 
بوصفه أحد أنواع الحذف فى قضايا التقدير النحوى فى الجملة العربية 
فى رسالته الجامعية لدرجه الدكتوراه بعنوان: ١‏ قضابا التفدير النحوى 
اثنتين» كانتا مجرد إشارة إلى وجود نوع من الحذدف المعلل بكثرة 
الاستعمال مع الاستشهاد ببعض النصوص من كتب التراث النحوى. 
من كتاب سيبويه والمقتضب وشرح الكافية للرضى وسر صناعة 
الإعراب 0 

ومن الملاحظ على هذا النوع من الحذف فى كلام الدكتور ياقوت 
أنه عرض تراثى بالغ الاختصار. 

الأصول الترائيه لبلى الألفاظ فى كتب القدماء: 

إنّ مراجعة التراث بغرض التعرف عليه والتبصر بمواطن 
الإجادة لتنميتها» ومواطن الإعاقة لتفاديها وفك مشكلها لهو الطريق 
حين نريد أن نجدّد ونطور فيما يخص لغتنا العربية؛ " وليس يستبين 
المجددُ طريقه ولا يدرى من أين يبدأ جهاده الآ إذا استجلى تاريخ ما 


. 5١4 ؛؟5١”ص انظر: قضايا التقدير النحوى بين القدماء والمحدثينء‎ )١( 


مم 


يُعانى تنميته وعرف كيف يبدأ ومن أين بدأت حياته ؟ ومتىء ولم 
وقف به الجمود ؟ فإذا ما تبين المجدد طريق غده بتجارب أمسه عرف 
ما يدغ وما يأخذء وإذ ذاك ينفى ويُثبت عن بصيرة؛ ويبتر مظاهر 
الجمود فى هدى وثقة» كالطبيب كشفت له الأشعة عن دبيب العلة؛ ما 
إذا مضى برغبته فى التجديد مَبْهمة؛ وتقدّم بجهالة للماضى وغفلة 
عنه؛ يهدم ويُحطم؛ ويشمئز ويتهكم؛ فذلكم - وقيتم شره - تبديد لا 
َحَدَيق 17 

فإذا نظرنا فى التراث اللغوى عند العرب نجد أنهم قد أكثروا 
الكلام عن نظرية البلى الصوتى أو بلى الالفاظ فى صورة ما نجده 
عندهم من الكلام عن الحذف لكثرة الاستعمال؛ وكان ينقص كلامهم 
أن يُوضع هذا المصطلح ' بلى الألفاظ أو البلى الصوتى " ليضارع 
بجدارة ما نجده عند المحدثين» بل قل ليفوق ما نجده عند المحددين فى 
الإصرار على بيان أن كثيرا من الحذف يقع لكثرة الاستعمال أو لكثرة 
دوران الشئ على ألسنتهم. 

بل للك اتفدف تنما تقد تضنوقنا رافة عقف لك "' بلى 
الألفاظ " وتشخصه بنصوص اقترب منها المحدثون وهم يعرفون بلى 
الالفاظ أو البلى الصوتى. فها هو صاحب رصف المبانى فى حروف 
المعانى وهو يتكلم عن ' أل " الموصولة وأن صلتها الاسم المشتق فى 

نحو: "القائم" و"الضارب" ثم قال: ' وأما وصلهم لها بالجملة... وبالفعل 
وما يتصل به فى نحو قول الشاعر: , 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته * ولا الأصيل ولاذى 


: ١ مناهج تجديد: ص ؛‎ )١( 


5م - 


الرأى والجدل 

... فليس من باب وصلها بالمشتق وإنما ذلك من باب حذف 
بعض أجزاء "الذى" لكثرة الاستعمال؛ كما فعل ذلك فى ' ايمن الله ' 
وقال: " الذُ " وهو الأصل ثم ' الذى " ثم " الذ "؛ كما قالوا: ايم وم 
شيو ونه وكات حدنته عدن اكيز الى "لسري" اكتصررة 
الاستعمال» أليس يقترب من هذا قول الدكتور رمضان عبد التواب: ' 

من الحقائق المقررة عند المحدثين من علماء اللغات أن كثرة 
الاستعمال تَبلى الألفاظ وتجعلها عرضة لقص أطرافها... " ("). 

رق كلت نك طاضن السلله لكر اطول قن انين 
لمادة الدكتوراه قبل عام 144١م‏ عند التعرض للام الاستغاثة و"أيمن" 
فى القسمء وأن الأولى بقية لكلمة " آل " عند الكوفيين وحرف جر عند 
البمعون نو أن الصبور: ال ال ا 
إنما هو أثر من آثار البلى الصوتى ('). وعندها عقدت العزم على 
مواصلة دراسة هذا الموضوع لكن على أساس الحصر الشامل لمسا 
نجده عندهم. 

ففى كتاب سيبويه ومثله بعض كتب التراث؛ مواضع نصوا فيها 
على أن كثرة الاستعمال لها آثار تتركها على ما يكثر فى كلامهم من 


أبرزها الحذف. ففى كتاب سيبويه وحده نجد أكثر من خمسة وثمانين 


٠١ص الجنتى الدانى:‎ )١( 
.١١ التطور اللغوىء» ص5‎ ) 
, انظر: حروف الجر فى اللغة العربية. ص16 وما بعدف حتى ص ؛‎ (60 


وات 


موضعا جاءت نصا فى أثر كثرة الاستعمال فيما يدور على ألسنتهم 
منهأ: 

١‏ - فى الجزء الا ٠‏ كدّاب بيه: 

1: ' ولكنهم اضمروا كان لكثرة كان فى كلامهم... ولكلنه 
حُذف لكثرة هذا فى كلامهم ". 

0١‏ 'حذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام'. 

0 ' وإنما حذفوا الفعل فى هذه الأشياء حين ثنوا لكثرتها 
فى كلامهم". 

0/0١‏ "هذا باب يحذف فيه الفعل لكثرته فى كلامهم حتى 
صار كالمثل . 

ولكثرة استعمالهم إياه '. 

." فحذف لكثرة استعمالهم إياه‎ '" 6/١ 

" وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام‎ '' 0١ 

." الأنه قد كثر فى كلامهم حتى صار بمنزلة المثل‎ 70١ 

." حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه‎ '' 0١ 

." حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام‎ '"' 70١ 

." ولكنه كثر فى كلامهم‎ ' ١ 

0 '' ولكنهم حذفوا هذا لكثرته وللاستخفاف ". 

. " ولكنهم حذفوا ذا لكثرة استعمالهم إياه‎ '' 0١ 

و" فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه ". 

الال لي تكون " يقعان هاهنا كثيرا... وإن كان 
لم يلفظ بها لوقوعها ههنا كنيرا ". ٍ 

." فجعلوا الكلام على شئ يقع هنا كثيرا‎ ' 0١ 

." وهو كثير فى كلام العرب‎ ' 1١ 


سيار بر عسل 


5 "' وإن شئت قلت حذفوا الياء لكثرة هذا فى كلامهم ' ( 
يأدايق اندرؤزيا ابوداعد ]: 
1 '' يا ابن أمّ ' مبنئ على الفتح وهو فى موضع جرء 
ولكنه كثر فى كلامهم فأتبعوا 7 0 
0/0 " ولكن هذا حُذف حين كثْر استعمالهم إياه فى الكلام " 
و" ولكنهم حذفوه لكثرته فى الكلام ". 
و" فخْذف هذا لكثرة استعمالهم ". 
”3 : ' وما حذف فى الكلام لكثرة استعمالهم كثيرء من ذلك: 
هل من طعام ؟ " | 
1 '' ويحذفونه فيما كثر فى كلامهم؛ لانهم إلى تخفيف مأ 
أكثروا استعماله أخوج". 
"' ففعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم هذا فى 
و' فلزم هذا فى كلامهم لكثرته ولأنه صار كالمتل... . 
:١ 86/1‏ " وذلك لأنه كثر فى كلامهم؛ فحذفوه... 
5 '' وكش فى كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه 
بمنزلة الألف واللام التى من نفس الحروف ". 
11 " وغيّروا هذا لأن الشئ إذا كثر فى كلامهم كان له نحو 
لسن لعتره هيا شو قله ' 
و" فالعرب مما يغيّرون الأكثر فى كلامهم عن حال 


نظائره '. 
مر 


م- 


٠4/5‏ '" فتركوا التنوين ها هنا لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحد 
لما كثر فى كلامهم ". 
و" جُعل هذا لكثرته فى كلامهم بمنزلة قولهم لد 
الصلاة '". 0 

و" والقفق هذا القلاى,يخفت القويرة” اكزرتة كما احنس 
لا أدر ولم أبل لكثرتها ". 

5 ' واستخفوا بذلك لكثرة استعمالهم إياه فى النداء ولا 
يجعل بمنزلة ما جعل من الغايات كالصوت فى غير النداء لكثرته 
فى كلامهم ". 

و" وإنما فعلوا هذا بالنداء لكثرته فى كلامهم ". 
و" لأنهم مما يغيّرون الأكثر فى كلامهم ". 

5 ' وصار حذفها هذا لكثرة النداء فى كلامهم ". 

5 '' وإنما جازت هذه الأشياء فى الأب والأم لكثرتهما فى 
النداء ". 

01" وأختّص النداء بذلك لكثرته فى كلامهم ". 

5 '"'' واعلم أن الترخيم... كان ذلك فى النداء لكثرته فى 
كلامهم؛ فحذفوا كما حذفوا التنوين ". ' 

01 "ا'وذلك لأنهم استعملوها كثيرا فى الشعر وأكثروا 
التسمية بها للرجال" ( حارث ) . 

5 امن قبل أن المعارف الغالبة أكثر فى الكلام؛ وهم لها 
اكثر استعمالاء وهم لكثرة استعمالهم إياها حذفوا منها فى غير النداء". 

" إنما يضمر فيه الفعل لكثرة استعمالهم إياه ". 

51" ونظير لا كزيد... ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه'. 

75 ' فلما كثر استعمالهه إياه مع تضعيف الحروف حذفوا 


وت 


التى على البناء كما يحذفون عاك 4 ش 


0/7 : ' هن " لن' ': زعم الخليل أنّها لا أن ' ولكنهم حذفوا لكثرته 
فى كلامهم ". 1 

37/5 " توسعوا بذلك فى الذهر لكثرته فى كلامهم '. 

؟/ 6‏ ولكنه حرف كثر استعماله فى كلامهم فجاز منه حذف 
الجارء كما حذفوا رب ". 1 

' ومع هذا أنه قد كثر فى كلامهم حتى حذفوا فيه إنه... 


9 : ' وهذا فى كلام العرب كثير 

." وكثرت فى كلامهم خالفوا بها ما سواها‎ " : ٠/7 

8/5 '' إلا أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم إياه 
حقن: تفلو غود" 

'' ومثل الحذف فى " أول " لكثرة استعمالهم إياه قولهم 

:> وذلك لكترعها فى القلام وانها نكر كلا تحترا“ 

5/7 ' وإذا ثنيت حذفت هذا الألفاظ كما تحذف ألف ذواتاء 
لكثرتها فى الكلام ". 

5 '' فجاز حيث كثر فى كلامهم؛ وحذفوه وهم ينوونه؛ كما 
حذف رب ". 

و'وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته فى كلامهم. 

فغيروا إعرابه". 

' فحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذ! فى كلامهم ' ( إى 
والله للأمر' هذا ) . 
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7 انويقة" وبا هوا الكوون من هذا النحو خيية فصر في 

." وقولهم: لذ الصلاة فى لدن حيث كثر فى كلامهم‎ ' 2٠5/7 
." و' وهم مما يحذفون الأكثر فى كلامهم‎ 

"'' ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام". 

5/5" فقد اجتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إياه'. 
' د الخليل عن فداء لك؛ فقال بمنزلة أمسء؛ لأنها 
كثرت فى كلامهم ". 

7/. ' كان أيو عمر يقول: فز هلة دحك عه اق قش 
صرف ويقول لما كثر فى كلامهم حذفوه كما حدفوا: ةك 

/7: ' وفعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها فى 
كلامهم وفومنا سرون الأكثر فى كلامهم عن نظائره ". 

: - ف , الحزء الرايع من كتاب به: 

ايم الموضع استخفافاً لأنه كثر 
فى كلامهم 

4 '' وفعلوا هذا بهذا لكثرته فى كلامهم '. ٍ 

و" وقالوا: مره... حين خالفت فى موضع وكثر فى 

كلامهم خالفوا به فى موضع اخر ". 

4" وذلك لأنه كثر فى كلامهم فحملوه على الأكثرء لأآن 
الإمالة أكثر في كاامي": 

دنا : " وكذلك هى لما كثرت فى الكلام ". 

و' فعلو! ذلك حيث كثرت فى كلامهم وصارت تستعمل 

كدر فأمكنت فى ( الجمع بين كثرة الاستعمال والاستخفاف ) هذه 


0 


الحروف استخفافا ". 

0/4 84 :"ومن المؤمنين لما كثرت فى كلامهم ولم تكن 

5-7 : " لما كثر استعمالهم هذا فى الكلام ". 

1/: إلا أن سوك الفعل علة مطردة في مهد 

4 '' فكثر هذا فى كلامهم فحذفوه واجتمعوا على حدفه ّ 

4" ' قالوا والياء بمنزلة الحصروف التى تذانى فى 
. المخارجء لكثرة استعمالهم إياهما ". 

4 "'' وإنما كان هذا الاعتلال فى الياء والواو لكشرة ما 
ذكرت لك من استعمالهم إياهما وكثرة دخولهما فى الكلام " 

4 " فلم يجعلوا اعتلالها إلا لزوم الإسكان إذ كثرت فى 
كلامهم ' (الكلام عن ليس ). 

4“ وذلك لأن الواو والياء بمنزلة التى تدانت مخارجها 
لكثرة استعمالهم إياهما " 

0/14 6 اها سوه سو ل سوك الوك 
حيث كثر فى كلامهم ". 

5 '" لا يجوز فيها معهن إلا الإدغام» لكثرة لام المعرفة فى 
الكلام وكثرة موافقتها لهذه الحروف "'. 

د دعاهم إلى ذلك حيث كانت مما كثر استعماله 
فى كلامهم ". 

4" لما كثر فى كلامهم كرهوا التضعيف '. 

0 " لما كانتا مما كثر فى كلامهم وكانتا تاعين» حذقوا...' 

و" كما أبدلوا حيث كثرت فى كلامهم وكانتا تاعين ". 
/1ظ22 : " لأنها لما كانت مما كثر فى كلامهم. .. حذفوها 
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4" كما لم يجز فى نرى إذ كثر فى الكلام... وكانت 
الهمزة تستثقل- إلا الحذف ". 
4 " الا أنهم قالوا " لا أُثر' " فى الوقف لأنه كشر فسى 


ومما صادفنى وأنا أجمع مادة هذا البحث على سبيل الالتقاط من 
مظان ذلك فى كتب التراث ما يلى: 
أولا: فى شرح ابه 
المواضع _التالية: 

14/5 ' واعلم أن اللفظ إذا كثر فى ألسنتهم واستعمالهم آثروا 

تخفيفه وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف؛ ولما كان القسم 
وو كر ريو لي 0 د 
واحدة... بالله... والمعنى أقسم... وإنما حذفت لكثرة الاستعمال وعلم 
00 

5 "'فقالوا لا عليك... وإنما حذفوا الاسم لكثرة الاستعمال 

"70١‏ المنصوب باللازم إضماره: المنادى... ولكنه ذف 
لكثر ة الاستسال ' ( يقصد الفعل ). ١‏ 

1 ' اعلم أن العرب قد تلعبث بهذا الحزق كثيرا كثرته فنى 
كلامهم " (لعل) . 

4 'فى الفتح إنما كان لمجموع ثقل توالى الكسرتين مع 
كثرة الاستعمال". 

8 '' كأنه لكثرة القسم اختاروا له أخف اللغات " . 

8" ولكثرة القسم فى كلامهم أكثروا التصرف فيه وتوخوا 


يجمه 


311" توظلك: نهد قد تويتهوا :في الطووف وكم وني لك 
لكثرتها فى الاستعمال ". 

9/8": "يتكلم عن " على ' ... قال قومٌ إن الأصل أن تكون حرفا 
وإنما كثر استعمالها فشبهت فى بعض الأحوال بالاسم ' : 

0 : كأنه قال حاشاه أن يستقر له مس السوء إلا أنه لكثرة 
الاستعمال كالمثل لا يُغيّر عن وجهه... '" 

”4 " وإنما قيل دخلت البيت على تقدير حرف الجر ثم حذف 
لكثرة الاستعمال ". 

7 ' وذلك لكثرة دور من وسعة مواضعها وعموم تصرفها 
فنقول جئت من عنده... ' 

/1: ' وإنما يتعدى بحرف الجر نحو: دخلت إلى البيت؛ وإنما 
خذق هنة حرف الجر تواسعا لكثرة الاستعمال ". 

8 يريد أن الحذف فى كل واحد منهما لا لعلة بل 
اتوك من التخفيفت لكثرة الاستعمال”. ّْ 

4 بتكلم عن " لا ها الله ذا " فيقول: "... وتقديره: لا 
والله للأمرٌ ذاء فحذف الأمر لكثرة الاستعمال... ". 

6" ' والتقدير لأيمن الله ما أقسم به وكثر استعماله فى القسم 
فتصرفوا فيه بأنواع التخفيف... " 

04 " لكثرة استعمال القسم ". 

5 " حاشا زيد. فحنت اللثم لكترة الاستمال". 

نيد ولج اتيم نحا ناته على :كره اماه كوه 
من غير وجه... ' ( اللذان ). 

5 " فصار الفعل و استحسان الو لالع و ما و عه 
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من التمكن مع كثرة استعمالها فى كلامهم... قد جعلنا كثرة 
الاستعمال... '. 
7" إلى أن الأصل فى ' لن ": لا أن» ثم حففت لكثرة 
الاستعمال؛ كما قالوا: أيش والأصل أى شئ ". 
4 :' ' وقولهم م الله أصله من الله... فحذف النون لكثرة 
الاستعمال... وذلك لكثرة القسم تصرفوا فيه هذا التصرف ". 
' ' والتقدير لا يمن الله ما أقسم به وكثر استعماله فى القسم 
فتصرفوا فيه بأنواع التخفيف ". 
"' وليس ذلك بأول ما حُذف لكثرة الاستعمال ' ( يقتصد 
حذف أن نعد اللام وحتى ). ش 
4 ' ولما كثر استعمال ذلك فى الحلف آثروا التخفيف 
فحذفوا الفعل من اللفظ وهو مراد " ( فعل القسم ). 
'' كأنهم جعلوا الواو أصلا لكثرة استعمالها وغلبتها على 
لباء ' ( فى القسم ). 
ثانيا: فى شرح | للكافية: 
1 "يكردف” أن كنت عا ممكزتت بعتي فك اسمن كتهرة 
الاستعمال ".2 
؟/: " المحقق: حذف الفعل الناصب فى أسلوب التحذير لكثرة 
الاستعمال '. 
ظ 5" ' المحقق: ولا بحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف. 
0 ''يعلل لعمل ما بعد ' لا " النافية فيما قبلها بقوله: " وما 
لا فلكثرتها فى الكلام ". 
0١‏ "يتكلم عن حاشا.... " والجر بعده بتقدير لام متعلقة به 
محذوفة لكثرة الاستعمال '. 


5 هقهه 


0 لأن الحرف الكثير الاستعمال قد يُحّْذف منه ". 

0 "' خالفت أخواتها لكثرة استعمال أدوات النداء فجُوّز فى 
أدواتهما ما لا يجوز فى غيرها ". 

0١‏ "' فلكثرة استعمال هذه اللفظة صار تخفيف همزتها 
أغلب " ( الإله ). 

701١‏ "'' إنما كثر الترخيم فى المنادى مما دون غيره لكثرته... 


7/١‏ "ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشرط الا 
ما شذ من نحو يا صاح ومع شذدوذه فالوجه فى ترخيمه كثرة 
الكمالة 

0" فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة الاستعمال لدلالة النداء 

فا لعل اجناملة: ان لاما كرفب الفعبل: الكقيزة 
الاستعمال فبقى المصدر منصوبا ". 

7/١‏ '"'' وعلة وجوب الحذف فى السماعيات كثرة الاستعمال". 

:/١‏ ' ووجوب الحذف فى جميع ما ذكر وأمثالها لكونها أمثالا 
أو كالمثل: فى ككن» الاستعمال والأمثال 9ا نعي *. 

7 '"'(واو القسم ) من شروطه: حذف فعل القسم معها: 
فلا يقال: أقسم والله لكثرة استعمالها فى القسم» فهى أكثر استعمالا من 
أطلياك أ ناث ' 

0 الأن التخفيف معهما لفظا وخطا إنما هو لكثرة 
الامتوياك »: 

0١‏ ' يتكلم عن ياء المتكلم ثم قال: " فإنه يجوز فيها تخفيف 
الياء قياسا بالحذف أو القلب ألفا لكثرة الاستعمال ". 
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." وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال...‎ 0١ 
ثالئا: فى المساعد 1 فوائد لابن عق‎ 


70١‏ الكثرة الاستعمال نحو دخلت الدار والمسجد" (حذف 
حرف الجر). 

0١‏ "'فإن كان الاقتصار فى مثل وشبهه فى كثرة الاستعمال 
0000 ْ 

0/0١‏ '( حذف عامل المصدر فى الامر وصيرورته بدلا من 
اللفظ بالفعل ) وذلك لكثرته ". 

"00 "' وترك لكثرة الاستعمال ' ( فى نحو هذه هندُ بنت 


مر ). ا 
//: 1 المنادى منصوب... بأنادى لازم الإضمار... وكثرة 
الاستعمال '. 


7 لكن كثرة الاستعمال جعلته كالعلم " ( نحو يا صاح). 

1" لاستعمالهم ذلك كثيرا ". 

4" وتدغم فى التسعة... وإنما لزم الإدغام لكثرة استعمال 
حرف التعريف ". 

4" ' وعلة الحذف كثرة الاستعمال '. 

14 ' ومن السلام عليكم وذلك لكثرة الاستعمال ". 

5 '' لكن حذفوها لكثرة الاستعمال مع أمن اللبس ". 

4 "' لأنه لم يكثر استعمالها كثرة استعمال الرحمن " ( عن 
ألف شيطان ودهقان ). ٍ 

4 ' وحذفت الألف أيضا مما كثر استعماله من الأعلام 
الزائدة على ثلاثة أحرف نحو مالك؛ وصالح... ". 

3 


3 
- بر 


4 '' ومن ملائكة لأنه لفظ لا يلابسه لفظ مثله لكشرة 
الاستعمال ". 
0 ' مما فيه ألف ونون وكثر استعماله ". 


4 ' وأما قولهم يا ابن أمّ ويا ابن عمّ... فإنما فعلوا ذلك 
لكثرة الاستعمال ". 

84 ”' وأما قولهم يا صاح أقبل فإنما رخموه لكثرته فى 
الكلام ". 

1 اوأحدل عدر ويا جا سد عي العويل لكخيزء 
الاستعمال لها ". 

كك ' فمن المصادر ما يكثر استعماله فيكقون نهار عدن 
فعله. .. فأما ما كثر استعماله حتى صار بدلا من الفعل فقولك: خسدا 
وشكرا ". ' ' 

5 ' وأما قولهم:... ولكنه حُذف لكثرة استعمالهم إياهء وأن 
فيه دليلا كما قالوا: لا عليك ". 

؟/؛ ؛ :: ' ومن قال: نعم المرأة وما أشبهه فلأنهما فثلان قد 
كثرا وضارا فى المدخ والذم أصلاً والخذف موجود فى كل ما كثر 
استعمالهم إياه ". 

00 انا كر لمتمنائينا لرما التحيوت ااا 


المواضع: 

0١‏ ""' وإنما حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا " فى 
يرى ). | ْ 

١‏ "' فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضا عن الأفعال 
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لكثرة الاستعمال " ( فى نحو مرحبا وأهلا وسهلا ). 

70١‏ "قال المبرد: الأمثال يُستجاز فيها ما لا يُستجاز فى 
عيرنها لكذرة الاسنتكيان *: 

:776١- 7/0١‏ ' استعمل السيوطى مصطلح كثرة الاستعمال 
وكثر استعماله اكثر من خمس عشرة مرة فى هذه الصفحات القليلة ". 

١‏ ' الحم لله؛ بالاتباع؛ هذا اللفظ كثر فى كلامهم وشاع 
استعماله وهم لما كثر فى استعمالهم أشْدُ تغييرا كما جاء عنهم كذلك: 
لم يك. ولم أ , 

0١‏ " والعلة فى ذلك أنهما جعلا لكثرة الاستعمال كالاسم 
الواحد... الرابع يُحذف ألف ابن فى الخط لكثرة الاستعمال ولأنه لا 

0١‏ '' وإنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر المععارف 
لكثرة دورها وسعة استعمالها فى باب الإخبارات والعلامات 
ونحوها... .. : ١‏ 

سادسا: مواضع فى كتب متفرقة صادفتها مثلت كما لا 
: يستهان به. وذلك ف الكتب التالبية: 

١‏ - فى الجنى الدانى لحروف المعانى ما يلى: 

ص :514١‏ يتكلم عن لغات أيمن وكثرتها فيعلل بقول: ' وهذه 
الكلمة كثرت فى لغاتها لكثرة استعمال العرب لهاء والله أعلم. 

ص5738: ' قال الكوفيون هو جمع يمين واعتذروا عن وصل 
همزته لكثرة الاستعمال ". 

ص ١‏ 77: " فيقال: مْنْ ربى... وقيل هو بقية ' أيمن " لكثرة 

ص576: ' يتكلم عن ( على ) ثه قال: ' وقال قومٌ الأصل أن 


0ق 


تكون حرفاً وإنما كثر استعمالها فشبّهت فى بعض الأحوال بالاسم 
فأجريت مجراءه... '. 

ص ده: " " وقيل " يا " مشتركة ينادى بها القريب والبعيد لكثرة 
استعمالهاء ولكثرة استعمالها نقول إنها هى المحذوفة فى النداء فى 
نحو: يوسف أعرض عن هذا ". 


'- فى شرح الكافية الشافية لابن مالك ما يلى: 


ظ معاملة همزة الوصل لكثرة الاستعمال ". 

7١‏ 'فاإن ذلك جاز فيها لكثرة الاستعمال '" ( عن حذف نون 
مضارع كان ). ٍ 

5 '' حذف الفعل والفاعل إذا دل عليهما دليل وهو كثير ". 

1 "اش تحذف يحرف لحر تحفيفا لكثرة الاستعمال © 

5 ''وكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقا " ( 
لاوا ا | 

4 " ' وذلك لانه كثر فى كلامهم فحملوه على الأكثر ". 

1 ذئ سر ح الملوكى فى التصريف لابن يعيش ما يلى: 

ص 5ه": " من ذلك قولنا " الله " فى أحد قولى سيبويه " إلاه " 
تحال البيقه أكتر» الانهنال وهنا رك الالقدى الددرعوضا متها ": 

صلاه": "... لكثرة دوره ". 

ص؟5": " وتحذف الألف التى قبل الهاء فى اسم الله فى الخط 
لكثرة دوره واستعماله ". 

ص15": " واعلم أن الحذف لكثرة الاستعمال على ثلاث 
وا اق 

ص57: " ولاك "... يريد " ولكن " فحذف لكثرة الاستعمال ". 


١١1 


و" ولم تكن منزلته منزلة لم يكء لأن كثرة 
الاستعمال فى لم يك بلغ به مرتبة الأصل ". 
ص :"7١‏ " يتكلم عن حذف همزة يرى لكثرة الاستعمال وأن هذا 
الحذف قد لزم لكثرة الاستعمال ". 
0 " اعلم أن د كرك اوعدا امارد 


الدر | 1 ما 
00 ' وإنما حذفوها حين يضاف الاسم إلى الجلالة خاصة 
لكثرة الاستعمال". 


0١‏ -15: ' يتكلم عن اشتقاق لفظ الجلالة وآراء النحاة فيه 
ونحذف فاته لكذز #الاستعمال ” 

0١‏ "'"فقد صار: لاه أبوك فانظر كيف تصرفت كثرة 
الاستعمال بهذا الاسم على هذه الور 0 

." وصل الهمزة لكثرة الاستعمال‎ ...' 0١ 

ه- فى شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى المواد 


؟/13: يكم عن تركيم تجو عامر وحارث ومالك ثم قال: 
'وذلك لأنهم استعملوها كثيرا فى الشعر وأكثروا التسمية بها". 

01 "'' تأنيث الفعل على اللفظ بكثرة الاستعمال ". 

70١‏ ""' يريد أن العرب لما أكثرت استعمال طلحة مرخماء 
وهو إذا رخم حذفت التاء وبَقيت الحاء المفتوحة واحتاجوا إلى 
إدخال... ' 1 

الخصائص لابن جنى الواضع التالية: 

5/1 كثرة الاستمل *: 0 '"' الأكثر استعمالاً 


اهكف 


3/5" ' لاسيما فيما كثر استعماله ". 

"ألا ترى إلى كثرة استعمال بل وابّْن ". 

| - ف شرح الد لابن مالك المواضع التالية: 
5" ' سبب فتح المنادى الموصوف بابن هو كثرة الاستعمال 


"' المنادى منصوب بفعل لازم الإضمار لكثرة 
الأنتعمال : 

/- فى الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 
المواضع التالية: 

01١‏ '' فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خملاف 
القياس لكثرة استعماله " ( الله ). 

0 ' كما جاز دخول حرف النداء عليه مع الألف واللام 
دون غيره من الأسماء لكثرة الاستعمال» فكذلك جاز حذف حرف 
الخفض ها هنا لكثرة الاستعمال ". 

0١‏ مسألة 54 استعمل فيها كثرة الاستعمال وهو يتحدث 
عن أيمن فى القسم أربع مرات: ::01/١ :508/١ :401//١‏ ' لأنهم 
لما كثر استعمالها فى كلامهم ". 

9 - فىم, اللامات للزجاج. المواضع التالية: 

ص١١1:‏ ' فى نحو: يايؤس للحربء لا أبالك: " وليس فى 
العربية موضع تدخل فيه اللام بين المضاف والمضاف إليه غير 
فاصلة بينهما إلا فى النفى والنداء للعلة التى ذكرناها فى الباب الأول» 
من كثرة النفى والنداء فى كلامهم؛ وهم مما يُغيّرون الأكثر فى 
كلامهم... فلمًا كثر النداء فى كلامهم هذه الكثرة أجازوا تغييره 
فا مات بوانكلقت :للقتو مده وكر بكم ا 

لس م1 


-٠‏ فى رصف المعانى فى شرح ححروف المعانى 


ص الا: " وإنما ذلك من باب حذف بعض أجزاء الذى لكثرة 


الاستعمال ". 
ص 75 :١‏ ٌ ويجوز حذف ألفها الآخرة ( حاشا 3 وذلك لكثرة 
الاستعمال '. 


هن :414 والستديع أن “جاتن “في الانين فيل كنف الحسن: 
لكثرة الاستعمال ". 

, فى الا‎ -١١ 
قولهم: لا عليك وإنما يريدون: لا بأس عليك ولا شئ‎ 0 
." عليك ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه‎ 

"7١‏ ' كأنه قال: أى والله فلأمرٌ هذاء فحُذف الأمْرُ لكثرة 
© تهج ليرد 1 ْ 

يان نحيث كدر رقن كلادي مكقرم تكفيفنا» كنبا 
ا 
"51/١‏ " ولكثرة الاستعمال ". 

5- فى الإيضاح المفصل لابن الحاجب: ‏ [ْ 

5 ... * قال الشيخ إذا كثر الشئ فى كلامهم خففوه ليخف 
على ألسنتهم... ولكثرة القسم فى كلامهم أكثروا التصرف فيه ". 

01" إجراءً لها مُجرى حرف العلة لكثرتها فى الكلام ". 

' ووجب فى البواقى الإضمار ( نواصب المضارع ) 
لأنه أمر ظاهر وهى كثيرة فى الاستعمال فحُذف تخفيفا ". 


- 


-١9‏ فى مشكل اعراب القرا' أبى طالب 


144/7:" لكن كثر الاستعمال فيها فحذفت ألف الوصل من ' ( 
لمم ). ظ ' 
0١‏ '' من الله... وكان الفتح أولى بها لكثرة الاستعمال ". 
0" من الئاس" :وكان النتع أولسى بها امن الكتسسر: 
لانكسار الميم مع كثرة الاستعمال ". 

4- فى شرح شذور الذهب: 

ص75 1: " ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء 
كرا أوكيوا كدت القفل ‏ 

ص18 1: 'وكذلك عملوا فى قولهم: ' دخلت الدار والمسجد '". 
ونحو ذلكء إلا أن التوسع مع دخلت مطرد لكثرة استعمالهم إياه ". 

-١‏ فى د الزجاجى لابن عصفور المواد 
التالية: 

7 ' يتكلم عن كم وأن أصلها كما ثم حُذفت الألف فصارت 
كم وسكن ميمٌ كم لكثرة الاستعمال ". 

' فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله فى القسم.ء 
ففقول: الل لأقوسن ".5 

575 - معانى القران للفراع: 

"/4؟: " ولسيعطيك ربك فترضى... " إلا أن سوف كثرت فى 
الكلام وعرف موضعها فترك منها الفاء والواو؛ والمرف إذا كشر 
فربما فعل به ذلك كما قيل: أيش تقول ؟ ". 

7 1: ' لا جرم أنهم "... فجرت على ذلك وكثر اس تعمالهم 
إياها حتى صارت بمنزلة حقا... ولكثرتها فى الكلام حُذف منها 
الميم... ". 

١‏ - فى المنتخب 


44/7 * باب ما عُدل عن جهته لكثرة استعمال الناس إياه ". 

4/1 ' فكثر استعمالهم لذلك حتى قالوا: ار ل انع وارة 
" وليس هناك وليد ". 

6- فى لسان العرب طبعة بولاة لاب 

17 114: "... وسو يكون وسو يفعل يريدون سوف حكاه 
ثعلب وقد يجوز أن تكون الفاء مزيدة فيها ثم تحذف لكثرة الاستعمال. 
. وقد زعموا أن قولهم سأفعل مما يريدون به سوف تفعل فحذفوا لكثرة 
كدالب ا" 

848 فى " : العرب " لابن خالوبه: 

ص 187 88 1: ' يتكلم على جمع كلمة جمل وناقة على صور 
لزان لامر 114" الهو بارهزر د الوص كتير 
م 0 


العباس أحمد | ا 

4 "اوحض تذلك قمر "ا" نوق رحاس تمرك 
0 ف" ونظائره لكثرة استعمالهم ' أم " و " أمهات ". 

؟ - فى المحاجاة بالمسائل النحو ببة: 

0 6 ' وهو يتكلم عن لفظ الجلالة وكشرة 
التصرف فيه لكثرة دورانه على ألسنتهم ". 

>؟"- فى تسهيل الفوائد لابن مالك: ' 

0 ' وقد يجرى مُجرى المتعدّى شذوذاء أو لكثرة 
الاستعمال» أو لتضمين معنى يوجب ذلك ". 

9" - فى أمالى السهيلى: 


ص 55: ١‏ نادي والمبتدأ محذوف لكثرة الاستعمال... وما كر 
هلاو 


دوره قفى فى الكلام كثر فيه الحذف والتغيير ". 
4"- فى معانى الق أن واعر ابه للزجاج: 


١‏ ' لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط فى اللفظ كثرة الاستعمال' 


(بسم الله). 

م06- فى المقتصد فى شرح الإيضاح لعبد القساهر 
الجرجائى: 

5 "'اعلم أن " رب " مُضْنْمَرٌ بعد الواو فى نحو ما ذكره؛ 
وذلك لكثرة الاستعمال '. 


5- فى اعراب ثلائي» ه: لابن < 
ْ صق :٠١‏ كر أن حلفا هزة الوصل من لس ف بسع ل 
ا 1 
التبيا: إعراب القرا' 
0 " وحذفت الألف من الخط لكثرة الاستعمال 52 
الله). 
8- فى مجموعة الشافية: 
0 '' حذف الألف من اسم فى بسم الله فى الخط لكثرة 
الاستعمال ". 
09- فى الكشاف: 
0 ' كلمة اسم تحذف ألفها فى بسم الله لكثرة الاستعمال ". 
فى الكليات لأبى البقاء الكة 
القسم الأول ص7١:‏ " وتحذف الألف من الأسماء الأعجمية 
الكثيرة الاستعمال كإيراهيم وإسرائيل كما يحذف أحد الواوين من داود 
لكثرة الاستعمال... ". 
فى الأزهيه ذ الحروف 


لللاه أه 


ص ؟1!: ' وإنما حذفت فى القسم فى الوصل لكثرة الاستعمال ". 

؟"- فى العين للخليل: 

ْ 4 ' إذا قلت: منذ كان كان معناه: من إذ كان ذلك فلمّا 

كثر فى الكلام طرحت همزتها ". 

؟”# - فى سر صناعة الإعراب لابن جنى: 

0 '"'' ثم إن العرب تصرّفت فى هذه اللفظة:؛ لكثرة 
استعمالهم إياها...' 

:*- فى , التو لد شرح اين عقيل: 

0 " لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال 
فقالوا: لم يك ". 

6- فى مغنى اللبيب لابن هشام: 

١‏ '' فكأ الذى يبدأ عملا لكثرة ذلك منه؛ فإنما يحذف الفعل 
' بدأ " ويقول مباشرة: بسم الله ". 

5"- فى المزهر للسيوطى: 

1 "قال أبو عبيدة تركت العرب الهمزة فى أربعة أشياء 
لكثرة الاستعمال فى الخابية.. لاريم 0 . والذرية ". 

. فى شرح ابن عق : الدين:‎ -"١/ 

؟/ 375 : " إلا فى ' ابن - و 0 ' فتحذف الياء منهما 
لكثرته فى الاستعمال ". 

/”- فى النكث فى تذ كتاب يه للأ 

:“إلا أن العوف'فد قلف يااضاع وهم بريددون ينا 
مات اكت لاسي ” 

الاقتراح ذ أصول النحو | 


وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غير لكثرة الاستعمال إنما 
0 العرب قبل وضعه وعلمت أنها وحن مر الود هيت 
« كال: ويخور أن كزق كانت قيما مده كما ككرت بعرت 
ا | 
وبعد هذا العرض للمواضع التى حصرتها فى كتاب سيبوية وما 
صادفنى منها فى الكتب التى ذكرثها آنفًء فإنه يمكن للمرء أن يتصور 
5 :اناد :التي ووفك ف كنك التذطاء قطلة لسن :كار اهن اللدة لقارة 
الاستعمال أوبها يولى عقاف 
وغران 4" كنوه الالتفنل" ليما كن تنغناها عند التو ا 
الأساس الذى نراه عند المحدثين لظاهرة بلى الألفاظ فقد سبق أن 
كرت أن فتدريس نص عليها فقال: ' فكثرة الاستعمال تبلى الكلمات 
فى معناها وفى صيغتها " (), وكذلك الحال عند الدكتور أنيس وإن 
عبر بشيوع الاستعمال 0 والعبارات (!. وهو ما بدأبه 
الدكتور رمضان عبد التواب مبحث " بلى الألفاظ " فى كتابه التطور 
اللقوى نتكداهرءه وغلله و قوانيته: 191" وكذلك: الال اليد تور 
محمود ياقوت فى جزئية الحذف لكثرة الاستعمال 7 وإن كانت لا 
تزيد عن صفحتين اثنتين عرض للظاهرة فيهما عرضا تراثيا مستشهدا 


. اللغة لفندريس» ص78‎ )١( 

. 7147 ,7147 انظر: الأصوات اللغوية. ص7717,‎ )١( 

(؟) انظر: التطور اللغوى:؛ صه؟١, .١44‏ 

(:) انظر: قضايا التقدير النحوى بين القدماء والمحدثين» ص”7١؟, 75١8‏ . 


-1١.٠ءةه‎ 


ببعض النصوص فيهما على ذلك. 
ومن هنا كان غياب " أثر كثرة الاستعمال " بهذه الكثرة الكائرة 
الواردة فى أعمال القدماء عما ورد فى كلام الدكتور أنيس والدكتور . 
رمضان عبد التواب أمرا ملفا وهما تراثيان من الطراز الأول اللهم 
إلا فى إشارات قليلة لا تناسب كثرة هذه العبارة فى مؤلفات القدماء. 
الصور المختلفه لتعبير القدماء عن ' كثرة الاستعمال ": 
وإذا نظرنا في تلك المواضع السابقة الواردة عند القدماء عن 
كثرة الاستعمال أمكن لنا أن نتبين أنهم يُعَبّرُون عنها بما يلى: 


| كثرة الاستعمال:‎ -١ 

وهو أكثر العبارات ورودا وقد يرد على صور متعددة» من ذلك 
قولهم: ' 

- " وإنما حذفوا الاسم لكثرة الاستعمال تخفيفا ' )١(‏ 

- وقولهم: " حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه " (' . 

- وقولهم: " ولكنهم حذفوا هذا لكثرته وللاستخفاف " 9. . 

- وقولهم: ' وإنما حذفوا الفعل فى هذه الأشياء حين ثنوا 
لكثرتها فى كلامهم !1 


. ١14/5 انظر: شرح ابن يعيش‎ )١( 
.550/١ الكتاب لسيبويه‎ )1( 

(؟) الكتاب لسيبويه 559/١‏ . 

(؛) الكتاب .776/١‏ 


لك 


- وقولهم: ' لأنه قد كثر فى كلامهم حتى صار بمنزلة 
المثل"1") . 

- وقولهم: ولك :38 كنت جين كتن سمالي و1 : 

- وقولهم: " لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوجٌ "1" 

- وقولهم: ' فإلعرب مما يَُيّرون الأكثر فى كلامهم "7 . 

- وقولهم: " إنما كان هذا الاعتلال فى الياء والواو لكشرة ما 
ذكرت لك«مل 'استعماليم إناهما وكثرة ذكوليهما فن: الكل 01 

5 وقولهم: " لكثرة لام المعرفة فى الكلام وكثرة موافقتها لهذه 
الحروف " "2١(‏ ش 

- وقولهم: " اعلم أن العرب قد تلعّبت بهذا المرف كثيرا 
كثرته فى كلامهم' '! ( لعل). ١‏ . 

- وقولهم: " لاستعمالهم ذلك كثيرا " () 

وقولهم: ' لأنه لم يكثر استعمالهما كثرة استعمال الرحمن(١"‏ 


.185/١ الكتاب‎ )١( 
.١1١91/1 الكتاب‎ )"( 
(؟) الكتاب ؟/175.‎ 
.١915/؟ الكتاب‎ ):( 
.5593/5 الكتاب‎ )5( 
.451/5 الكتاب‎ )1( 
.07/8 شرح ابن يعيش‎ )1( 


(8) المساعد على تسهيل الفوائد ؟/0157. 


11١1١ 


من ذلك قولهم: "ذلك لكثرة دور" من اوسنت مسا رهن 
تصرفها " ('' وقد يقولون: " وما كثر فى الكلام كشر فيه الحذف 
والتغيير 0 5 

- وقولهم: " وإنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر المعارف 
7 . 5 (غاء 
لكثرة دورها وسعة استعمالها... ( 

- "... ولكثرة دوره7” وقد يقولون: ' لكثرة دورانه على 
النينكيد؟ 11. 

“'- كثرة تصرفهم ف , الشء: 

من ذلك قولهم: " فبقال: مُنْ ربى... وقيل هو بقية " أيمن " لكثرة 
0 ٍ 

ا 7 .2 به أسد ياه ثيرا: 

ذكر صورا 0 "جيل" و" ناقة " قال: ' لأنهم 55 


)١(‏ المساعد على تسهيل الفوائد 51/4؟. 
( أمانى السهيلى؛ ص 66. 

(؛) الأشباه والنظائر ١/1؟١.‏ 

ل شرح الملوكى 8 التصريف؛. ص/اه7. 
(1) المحاجاة بالمسائل النحوية؛ ص74١.‏ 
(1) الجنى الدانى» ص 55١‏ . 


1ه 


هذين النوعين كثيرا فينطقون بهما على ألفاظ مختلفة ". 

مما سبق يتضح أن القدماء قد يُعبّرون عن كثرة الامستعمال 
بصور متعددة ويعنينا من ذلك ما كان كثرة الاستعمال فيه سببا فى 
الخنق ذلك | كتوة الانيقفان تلع ذورا رازار ا قي لتقيس شبك 
ظواهر العربية وما يقابل ' بلى الألفاظ ' فى عبارة المحدثين هو 
الكعذيف: لكارة الاتمال عه النساء:: اما :الأخار لاحمو الي 
تحدثها كثرة الاستعمال فإنها جديرة بأن ينفرد بها بحث آخر إن شاء 
الله. 

الحذف لكثرة الإستعمال عند القدماء: 

قبل أن أعرض للحذف ولبلى الألفاظ كأثر من آثار كثرة 
الاستتعيال عق القدماء أجذ :لز اما عليه أن أعرسن الفيبمين:: أحندهنا: 
عبارات القدماء التى تشيع فى مؤلفاتهم للتعبير عن " الحذف ". 

ثانيهما: كيف عالج القدماء ظاهرة الحذف لكثرة الاستعمال ؟ 

أمّا عن العبارات التى اصطنعوها للتعبير عن ظاهرة الحذف 
لكثرة الاستعمال - أو إن شئت فقل: ظاهرة " بلى الألفاظ " أو البلى 
الصوتئ كما يُعبّر المحدثون» فمن أبرز ذلك ما يلى: 

1 “الكت وهر أكار :شووها هما بلية قن التعربير عدن تداز 
الظاهرة؛ ويشتقون منه الفعل واسم المفعول من ذلك: 

- " إلا أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم إياه " ( الكتاب 
*/88؟ ). 

- 'وإذا تنيت حذفت هذه الألفات كما حذفوا ألف ذواتاء لكثرتها 
قي الكلام' ) الكتاب الأليلك ). 

- " هذا باب يُحْدَف فيه الفعل لكثرته فى كلامهم حتى صار 
كالمثل ' (الكتاب 580/١‏ ). 


- ١١" 


؟ - الإضمار: ويشتقون .متها فيقولون: أمروا وأضمل:. إلخ من 
دلك: 

عاو تلك قولك: حا وشكر ا قاننا متتضييت هذا آعلسن 
إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمدا وأشكر الله شكرا.. ' ( الكتاب 
1/١‏ ). 

2 ماران وقرن الفرتدا فيه كني ١‏ ووكعوة الت عائدنة 

مظهرا"'( الكتاب 1١١/7‏ ). 

- " ولكنهم أضمروا ' كان ' لكثرة كان فى كلامهم ' ( الكتاب 
14/7" ). [' 

؟- الإختزال: وهو مصطلح يكاد يكون خاصا بسيبويه فهو 
استعمله أكثر من سبع مراتء فيشتق الفعل فيقول: اختزلوا ويأتى 
بالمجرد منه فيقول: خزلواء من ذلك قوله: 

- " فلذلك اختزلوا الفعل هناء كما اختزلوه في قولهم: الحذر"( 
الكتاب مك 

وانها حون الفيل هاهنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ 

بالفعل " (الكتاب »)5١5/١‏ وانظر: ( الكتاب "١17/١‏ ). 

- ولكنهم خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به ' ( الكتاب 
اكات 00 ). 

-" وِحَرَل ل 00 
واسترزقك " جاء دلك وهو يتحدث عن قولهم: سبحان الله وريحانه 
(الكتاب 352/١‏ ). 

؛- تخفيف الشئ: بمعنى الحذف منه؛ وقد يأتى بمعنى حذف 
الشيء» ويشتقون منهء فمن ذلك: 

- " فقد اجتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إياه ' كان 
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الكلام عن حذف همزة: يرى ونرى ( الكتاب ”055/7 )»؛ وانظر شرح 
ابن يعيش .١6/7‏ 

- "ولاستظالتهم لياه تضلته ضع كثرة الابنتعمال خدفوزه من عيبيس 
وجه ' وهو يتكلم عن " اللذان ' ( شرح ابن يعيش ١١4/"‏ 
والخصائصٍ / 5 ), 

- " كأنه لكثرة القسم اختاروا له أخف اللغات ' (شرحابن 
يعيش .)1١1/4‏ 

6- تحريف الشئ: يعنون به تغيير الشئ» ويكاد هذا التعبير 
يكون خاصا بابن جنى فى الخصائص والسيوطى فى الأشباه 
والنظائر» وقد يعنون به حذف بعض حروفه من ذلك ما جاء فى 
الخصائص: 

5 ' تحريف الفعل؛ من ذلك ما جاء من المضاعف مشبها 
الل وهو قولهم فى ظللت: ظلتء وفى مسسنت: مستء وفى 
أُختمنت: أحْنت " ( الخصائص 478/١‏ ). [ْ 

- ' تحريف الحرف ": قالوا: لابل ولابن... وخففوا رب وإنّ 
وأنّء فقالوا: رُب... وأن... وإن " ( الخصائص 44١ :55 ١/5‏ ). 

وفى الأشباه والنظائر نجد شيئا من هذا التعبير وإن كان استمده 
من كلام ابن جنى فى الخصائصء من ذلك: 

- " التحريف... جاء فى ثلاثشة أضرب: الاسم والفهل 
والحرف 

الأّل ( الاسم )... كقولهم فى خراسان: خرسي... وتحريسف 
الحرف. .. قالوا فى سوف: ' ' سو " و" سف “روا الوا اد وللقاء 
تارة أخرى ( الأشباه والنظائر 3*١‏ 14 ). 
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5 - لا يظهر الفعل: من ذلك قول سيبويه: 

- ' ولكن لا يظهر الفعل؛ فيان زدلا منة 1 ذلك تخت ١‏ 
صبغة الله " (الكتاب .)585/١‏ 

- الاختصار: من ذلك قول سيبويه: ' فإن كان الاختصار فى 
مثل وشبهه؛ فى كثرة الاستعمال فهو لازم " ( الكتاب 450/١‏ ). 

6- ترك ( الشئ ): وقد يعنون بترك الشئ حذفه؛ كما جاء فى 
قول سيبويه " وترك ( أى التنوين فى نحو هذه هنذ بنت عمرو ) لكثرة 
الاستعمال ' ( الكتاب مه ). 

9- ترخيم الاسم: يعنون به الحذف منه؛ وهو خاص بباب النداء 
ا 0 
لكثرته فى الكلام " (المقتضب 45/4 ١؟).‏ 

-٠‏ عبارات تؤدى معنى الحذف: من ذلك: 

2 فإبما نماك العوب هده الماع عوضا م اكنال لكقيرة 
01 (الأشباه والنظائر .)١١١/١‏ 

- ' وهم مما يُيّرون الأكثر فى كلامهم... فلما كثر النداء فى 
كلامهم هذه الكثرة أجازوا تغييره وبناءه... وحذف التنوين منه 
وترخيمه " ( اللامات للزجاجى ص١١١‏ ). 

- " وهم مما بُغيّرون الأكثر فى كلامهم عن نظائره ' ( الكتاب 
/86غء وانظر: 2001١1/4‏ 3504/9 1513/5 ). 

كيف_عالج_القدماء " بلى الألفاظ ' أو الحذف لكثرة 
الاستعمال ؟ ْ 

سبق أن رأينا عند العرض لبلى الألفاظ فى كتابات المحدثين أنهم 
اتتطكرن فى لثما لاك و الابواب الثن يكثن فيها التلنئي الصحوتي» 
وإنما يكتفون بالإشارة المجملة كما فعل قندريس وهو يُشير إلى أثر 
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كثرة الاستعمال فى بلى الكلمات فى معناها وفى صيغتها وكذلك 
تحويل الكلمات المليئة إلى كلمات فارغة كحروف الجر وحروف 
الوصل وآلات التعريف والأفعال المساعدة فى اللغات الأوروبية 
ويضرب بعض الأمثلة القليلة بلا تقصيل لكل مجال من هذه 
المكالاف: 

وكذللك الأمو:بالقسقة الدككوى انرون قله جك قن كانه موس مها 
أن شيوع الأصوات يؤدى إلى تعرضها للتطور ومنه الحذفء. وكذلك 
الصيغ التى يكثر دورها فى الكلام دون تفصيل لأى مجال اللهم الا 
عندما يشير إلى 2 القدماء من علماء العربية كانوا يُحسّون بصحة 
ذلك ولاسيما فى حذيثهم عن الترخيم فى النداء !' . 

وإذا لاحظنا أن الدكتور رمضان عبد التواب قد كتب هذا المبحث 
' بلى الألفاظ كي اكوا بسع كشكان/ وهر أوفر كم رأيناه لهسذه 
الختاهرية خيف المتحدقين: فان جد 'الملاحظ أنه استكتز بين الأمظية ذورة 
تنظير مُفصّل لمجالات بلى الألفاظ أو الحذف لكثرة الاستعمال كما 
تقول القدمام 1 

أفول هذا الكلام لأن المنتظن مق الحطتين أن كتوق :كر انسساتهه 
لهذا الجانب أعمق وأوسع بحيث تؤصل لمجالات البلى الصوتى من 
الناحية النظرية وتزيد فى الجوانب التطبيقية» إذ إن تطور العلم ونموه 


.3١10 515 انظر: اللغة لفندريس: ص72724.‎ )١( 
.757 انظر: الأصوات اللغوية. ص1707.‎ )١( 
. ١45 (؟) انظر: التطور اللغوى.ء ص5؟١ حتى‎ 


يقضى بأن يُضاف إلى جهد الأقدمين حصيلة الزمن الفارق بينهم وبين 
المكدتية: 

وإذا جئنا إلى جهد علماء العربية فى هذا الجانب فيما خلفوه لنا 
من كتب اللغة والنحو فإِنٌ مما يلفت النظر أنهم قد خصُوا كثرة 
الاستعمال بدراسة مستقلة أحياناء مما يعكس وعى القدماء بآثارها 
ويُبيّن مدى تعمقهم فى دراستها. 

يُضاف إلى ذلك أن نحاة العربية وفى مقدمتهم سيبويه قد حذدوا 
مجالات كثرة الاستعمال والأبواب التى يكثر فيها تعليل الظواهر بكثرة 
استعمال العرب» فإذا قارنت هذا بصنيع المحدثين وجدت أن المحدئين 
لهم فضل وضع مصطلح ' بلى الألفاظ " أو "البلى الصوتى" أو " بلسى 
الكلمات ". أما المتقدمون فقد فصّلوا مواضع كثرة اللمتكفال يوان انها 
تفصيلاً يدهشك بمدى عمق وعيهم لآثار كثرة استعمال العرب فى 
الكلام؛ وتشتدٌ هذه الدهشة عندما نرى أقدم كتاب فى النحو وصل إلينا 
وهو الكتاب لسيبويه يستعمل صاحبه هذه العبارة وما اشتق منها أكثر 
من خمس وثمانين مرة فى كتابه. وهى كثرة ملفتة للنظر إذا ضم إليها 
بعض المؤلفات التى شاع فيها استعمال هذه العبارة كشرح الرضى 
للكافية وشرح ابن يعيش والأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى 
والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب. 

وسوف أتناول هذين الجانبين بشئ من التفصيل ليبين جهة مَنْ 
نسميهم بالأقدمين وقد سبقوا المحدثين فى بعض الجوانب سبقا لا يسع 
الإنسان أمامه إلا أن يسلم لهم بالريادة بل وبالجدارة بهذه الريادة كما 
م ب 0 الاستعمال. 

أولا: تخ ة الاستعمال بدر 

يذكر علماء اللغة المحدث: أن أصوات اللغة فى تطور مطرد 
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وتغير زإدائم فالاصوات التى لتكون بمنها كلفة ها لآ تمد على جالتيتا 
القديمة» بل تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة متأثرة بعوامل مختلفة. 
فأحيانا هته بسن أصراتها القديمةء وأحيانا يُضاف اليها 
أصوات جديدةء وتارة يُسَل ببعض أصواتها انور اك بمقدمحة 144 قيزة 
ينال الكلمة أكثر من تفيد (). 

0 لملاحظ على هذا التطور وهذه التغييرات التسى تصيب 
أصوات اللغة أنها تسير ببْطء وتدرج لدرجة أنه لا يكادُ يتبينة إلا 
الراسخون فى العلم ويظهر واضحا جليا إذا قورن بمرحلة سابقة عليه 
بفترة طويلة» كذلك فإن هذا التطور يحدث من تلقاء نفسه بصورة 
جماعية: نيه اليةه ونانة عزف الكواهق لأنه يخضع فى سيره لقوانين 
صارمة لا اختيار للإنسان فيهاء ولا يد لأحد على وقفها أو تعويقهاء 
كما أنه مُقيّد بالزمان والمكان؛ إذ إن معظم ظواهر التطور الصوتى 
تقوو الها ط درن يذ حفر كان 1( 

ولقد أدرك الراسخون فى العلم أثر كثرة الاستعمال على بعسض 
ظواهر العربية» ومع أن ذلك الأثر كان متصفا بالصفات السابقة لكنهم 
كانوا يدركونه؛ لدرجة انهم لم يشعروا به فقطء بل إنهم كانوا على 
درجة عالية من الوعى بهذا الأثر فخصوه بشئ من الدرس المستقل. 

نلمح شيئا من ذلك فى شرح الملوكى لابن يعيش والأشباه 
والنظائر فى النحو للسيوطى. 


)0( انظر: علم اللغة للدكثور على عبد الواحد وافى»: ص ١76‏ . 
)2( انظر: علم اللغة للدكتور على عبد الواحد وافىء ص586؟»: 585. 
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-١‏ فأمًا شرح الملوكى لابن زعيف وافلا كيزتمن: ققئلا الحفكت 
ل او 

إلى حاف عن علة فهو حذف مقيس ما تفي لعل . والآخر ٠‏ 
حذف عن استخفاف فلا يسوغ قياسئه / لم يذل به الأمر كر وهو 
يعرض للضرب الأول من الحذفء فقد بدأه من ص77 وأنهاه بنهاية 
3 

ثم بدأ من ص35 حتى ص44 يعرض للضرب الثانى من 
الحذف وهو الحذف الذى لا يُّقاس عليه» فعرض لحذف أحد عشر 
حرفا هى: الهمزة والألف والواو والياء والهاء والنون والباء والحاء 
والخاء الفاء وللطاء»وقة لتتغوق: هذا الشريا سبعا وتدانين ضتفكة. 

والحذف الذى لا يقاس عليه أو بعبارة ابن جنى الحذف 
الاتتكانك :ها نهر إلا احتف الكذة الالتظمال .١!‏ 

انظر إليه وهو يعرض لحذف الهمزة مبتدئاً بها ممثلا لما حذف 
منه الهمزة» قال: " من ذلك قولنا " الله " أصله فى أحد قولى سيبويه " 
إلاهْ " فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال؛ وصارت الألف واللام عوضا 
منها "9 . 

ثم يذكر أمثلة أخرى حذفت فيها الهمزة تخفيفا على غير قياسء 


)١(‏ انظر: شرح الملوكى؛ ص؟577. 

(1) انظر: شرح الملوكىء ص75 وقارن ذلك بما فى ص57 لترى أنهما شئ 
واحد. 

(؟) شرح الملوكى» ص352؟ . 


ع وات 


وهو الحذف لكثرة الاستعمال» من ذلك حذفها فى كلمة "ناس " 
فأصلها " أناس ''' وحذفها من كلمة خذ و" كلل "و" مر " يقصد 
فعل الأمر من: أخذ وأكل وأمر ("" 

مراتب الحدف لكثرة الاستعمال عند القدماء: 

ولو اقتصر الأمر على هذه الصورة بالعرض لأمثلة ذف 
الكو انبينا أنه لكارة الاستعفال لكاق: ذلك كافيا وافيا إذا :سين نضا 
فعله المحدثون بعد ذلك بأكثر من سبعمائة سنة. لكنه بعد أن عرض 
عدت اليم هق أن النمن * كن رخن“ امو" تدده لضن 
نظرية الحذف لكثرة الاستعمال بأنها على ثلاث مراتب (): 

قا نويف قار الاوك قن توويك را 
110ص 
أغلب من الأصل. ومنه ما يصير موازياً للأصل. ومنه ما ينقص عن 
ةا لال 10 

ولم يترك الأمر لقارئ الكتاب يتخيّل ما يُمكن أن يقع تحت كل 
مرتبة لكنه أمسك بكل مرتبة مبينا لها ببعض النماذج. قال: 

" فالذى يغلب الأصل هو الذى لا يجوز استعمال الأصيل فبعة :بل 


)١(‏ شرح الملوكى؛ ص؟517. 
)١(‏ شرح الملوكى؛ ص5714. 
(؟) انظر شرح الملوكىء ص55" 7617 . 
(4) شرح الملوكى؛ ص831"؟. 
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الحذف على الأصلء فلم يجز الإتمامٌ. فلا يُقال: اؤخذء اوكل ( يبدو أن 
ما أثبته فى الهامش ص67" تعليق رقم )١(‏ هو الصواب قال: فى 
الأصل: اؤخذ واؤكل ) ولا يَدئ ولا دَمَو. وإن كان هو الأصل. 0 

" وأما ما يقاوم ( يقصد ما يوازيه فى استعمال الناس كما سبق 
أن عرض فى المرتبة الثانية ) فنحو: لم يكء ولا اثرء ولا أَيْل. لم نجد 
الكى ون المي قار ا حميد . 

"وكا ها تقضن عن مزرنة الال :نقد قرله: 

ولك اسنى» بن كان ماوت فصر 

' يزيد ولكن “#افحتق النوق كثر ه الانتمال: الا أنه تقسصن 
فى كثرة استعماله عن مقاومة الأصل فلم يعادله ( يقصد عن مساواتها 
فى الاستعمال أو موازاتها فيه ) فلذلك لا يأتى إلا فى ضرورة شاعر. 

"ولح تكن مشزاتة مكزلة؟ لويف" لأن كتزة الاستمالن في ' 
لويااة” بلعرية كر الأصل تحر ى هدري الأعسل حي الخسن, 
ولذلك جاء ؤ فى القرآن الأمران جميعا. ل 0 
لقياسى بما ذكرته لك لترتب كلا فى موضعه إن شاء الله تعالى " ٠‏ 

فهل نجد فى دراسة المحدثين لبلى الألفاظ توضيحا لهذه الظاهرة 
يقترب من كلام ابن يعيش شارحا كلام ابن جنى ؟ إن الأمر على ما 
رون مهد التسددن تعر كان ناراك محطلة وأشلة هزه 

ثم يوالى بعد ذلك ابن يعيش سرد أمثلة كل حرف من الحروف 
السابق ذكرها بعد ذكر عدد من أمثلة حذفت فيها الهمزة لكثرة 
الاستعمال. وإن كان يذكر فى بعض تلك الأمثلة أن الحذف للتخفيف». 


3 784 لكت‎ 711١ شرح الملوكى» ص‎ )١( 


١ * 19 


وهو مساو لقوله: لكثرة الاستعمال. 
"- وأمًا الأشباه والنظائر ذ 


فالسيوطى هنا يعرض ) أثر كثرة الاستعمال فى ظواهر العربية 
ويعنينا عن كلك نا كاك تعارل العقف فيه يكار الاستهمان الأنه: يقايل 
'بلى الا فى 1 ات الفداين. 
لكثرة الاستعمال. ع م 1 
فهر ال 

ولنأخذ بعض الأمثلة على ذلك: 

فبعد العنوان مباشرة جاء قوله: ' منها حذف الخبر بعد لولاء قال 
ابن يعيش فى شرح المفصل: حذف خبر المبتدأ من قولك: لولا زيد 
خرج عمروء لكثرة الاستعمال حتى رفض ظهوره؛ ولم يجز 
د 

ومن ذلك: ' ومما حذف لكثرة الاستعمال ياء المتكلم عند 
الإضافة»؛ والتنوين من: ' هذا زيدُ بن عمروء وقولهم: أيشء ولم أبل» 
ولا أدرء ولم يك؛ وحذف الاسم فى: لا عليكء» أى لا بأس عليكء 
والتخفيف فى قد وقطء إذ أصلهما التثقيل لاشتقاقهما من قددت الشئ 
وقططتة؛ وقولهم: الله لأفعلن بإضمار حرف الجرء قال سيبويه: جاز 


.770- 5755/١ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 
.157/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 


اك 


حَيت كثر'فى كلامهد فحدقوه تكفيفا كما احتفوا * رب * قال: وحندفوا 
الواو كما حذفوا اللامين من قولهم: لاه أبوك» حذفوا لام الإضافة 
واللام الأخرى ليخففوا الحرف على اللسان "7 . 

وعلى هذا النحو سار السيوطى يُعدّد بعض أمثلة الحذف التخفيف 
ولكثرة الاستعمال بصورة تجمع أمثلة كثيرة للظاهرة» لا على النحو 
الذى وجدناه عند المحدثين. 

ثانيا: نص القدماء 
الاستعمال: 

1 كنا قدوخةةاستطن النساة تدر يك كت :|( لهال رين 
مستقل كما وجدنا ذلك فى الأشباه والنظائر وشرح الملوكى فى 
التصريفء فإن كثيرا من النحاة قد حدّد أبوابا يكثر فيها الحذف لكثرة 
الاستعمال؛ نجد على رأس هؤلاء سيبويه فى الكتاب» فإنه يُكثر من 
النص على أبواب محددة يقع فيها ذلك الحذف بكثرة. 

فمن تتبّع الأبواب التى نص فيها النحاة على أنها مما يكثر فيه 
الحذف لكثرة الاستعمال؛ نجد أهمها ما يلى: 

١‏ - أسلوب النداء: 

هذا أوسمٌ الأبواب التى نص فيها النحاة على أن مظاهر الحذف 
المختلفة فى باب النداء إنما هى أَثْرٌ من آثار كثرة الاستعمال. ذلك أن 
النداء مما يحتاجٌ إليه الناس كثيراء فيقع بينهم. نص على ذلك سيبويه 
فقال بعد أن بين شيئا من الحذف الذى ينال هذا الأسلوب: ' وإنما 
فعلوا هذا بالنداء لكثرته فى كلامه ولأنّ أول الكلام أبدا النداءٌ إلا أن 


ل 31 21-12 3 
١‏ : الشباه 0 النظائر 1 ال 1 


0 


تدعه استغناءً بإقبال المخاطب عليك؛ فهو أول كلام لك به تعطف 
المكلم عذ 5 رركن الأول فى كل موضع؛ حذفوا منه تخفيفاء 
لأنهم مما يُغيّون الأكثر فى كلامهم؛ حتى جعلوه بمنزلة الأصوات 
وما أشيه الأصوات من غير الأسماء المتمكنة ويحذفون منه كما فعلوا 
فى 'لم أَبْل"؛ وربّما ألحقوا فيه كقولهم: أمهات" ('. 

وعلى هذا الذّرب مضى غير سيبويه يبيّْنْ أن النداء لكثرته فى 
الكلام يقع فيه الحذف كثيرا من ذلك قول صاحب الإيضاح فى شرح 
المفصل: " إذا كثر الشئ فى كلامهم خففوه؛ ليخف على ألسنتهم؛ كما 
فعلوا ذلك فى النداء:وأشباهف لأن الكثرة تناسث التحفيق 111 

وقريب من هذا قول الزجاجى فى ' اللامات ' فلما كَثْر النداء فى 
ا ال و 0ه على الضم إذا كان مفرداء 
وكدك القنوين متها ارييف 0 ' 

وقال ابن هشام: " قولك: يا عبد الله أصله: يا أدعو عبد الله» ف 
'يا " حرف تنبيه » وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاءء لا الإخبار» 
وفاعله مستتر و'عبد الله' مفعول ومضاف إليه؛ ولمّا علموا أن 
الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل 
اكتفاءً بأمرين: أحدهما دلالة قرينة الحال» والثانى: الاستغناء بما 


)م( الإيضاح فى شرح المفصل 77. 
لله اللامات للزجاجىء» ص١١ ,١‏ 


52 اس 


جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو " يا ' وأخواتها ٠‏ 

وإلى مثل ذلك الحذف لكون النداء يتقدم الأمر والدعاء أشار ابن . 
مالك بقوله: ". محللا أن" العرب أجازت حذف المنادى والتزمت فى 
حثفة قا * 1 تلبلا عليه وكوق اذه أمرا أو:دهاء لأن الأفسبر 
والداعى محتاجان إلى توكيد أسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر 
والدعاء» فاستعمل لنداء قبلهما كثيرا حتى صار الموضع مُنبّها على 
المنادى إذا حذف وبقيت "يا "' فحسن حذفه لذلك " 

ونظرا لأن النداء مها يكثر دراه ألسنة الناس فقد كدر فيه 

فمن جوانب الحذف فى أسلوب النداء حذف الفعل الناصب 
للمنادى لكثرة الاستعمال. يذكر النحاة أن ناصب المنادى لازم الحذف 
لكثرة الاستعمال وهو فعل. قال ابن مالك فى شرح التسهيل عن 
المنادى ' وناصبه أنادى؛ 0 الإضمار لظهور معنأه مع كثرة 
الاستسال وقضيد الاشاعي ان 

وإلى ذلك أشار ابن يعيش أيضا فقال: " المنتصوب باللازم 
إضماره: المنادى. قال صاحب الكتاب: منه المنادى لأنك إذا قلت: يا 
عبد الله فكأنك قلت: يا أريد عبد الله أو أعنى عيد الله والككه ذف 


.7117 شرح شذور الذهب: ص757‎ )١( 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك ؟/588. 

(؟) شرح التسهيل 1 وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد »48٠/١‏ والكتساب 
اكوك قدا 


١55 


2:3 الانتسال وضيار جلا سشسي 01 

ومن الحذف لكثرة الاستعمال فى اسلوب النداء حذف أداته» قال 
ينونه بعد أن يرد أدوات النداء: "... وإن شئت حذفتهن كلهن 
اتفتاء: كقولك: كان لبن كس وذلك أنه جعلين مترلة من متو 
مقبل عليه بحضرته " 27 وقد سبق أن نبّه على أنّ ما يحدث من 
تغيير فى أسلوب النداء إنما يقع لكثرة الاستعمال (') ومن هذا النوع 
قولك: اللهم الخ لناء ومن وريه انداء و عرض عنه» وأصل ذلك 
انف لز ونا اند الا الفا 

ومن حذف أداة النداء 0 قولك: أمير المؤمنين أعطنى؛ 
وحافر زمزم أقبل» ولا يجوز أن تحذف أداة النداء من المنادى 
المعرفة إذا كان يصح أن يُنعت به من نحو رجل وغلام؛ # حدي 3 
6 على المنادى حذف الموصوف وحذف أداة النداء الا فى مثل أو 
أن يُضطر شاعرء فمن المثل قولهم: افد مخنوق؛ وأصبح ليسلء 
وأطرق كراء والأمثال ُستجاز فيها ما يُستجازٌ فى الشعر "ا ' ومنه 

فى الشعر قول الشاعر: 


.5911/١ شرح ابن يعيش ١/177؛ وانظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.؟2١/١ (؟) الكتاب لسيبويه‎ 

(؟) الكتاب 7١4/5‏ 51:5 ١الء‏ امل 36ا, 

(؛) انظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ص١7‏ . 

(5) انظر: المقتضب 538/4 .51١‏ 


1 


صاح هل أبصرت بالخبتتين من أسماء نارا "2 

ومن ضروب الحذف في النداء حذف المنادى ومثله حذف 
المستغاث به وذلك لكثرة النداء فى كلامهم: تقول فى حذف المستغاث 
به يا للعجب؛ ويا للماء» والتقدير: يا للناس للعجبء ويا للرجال للماء. 

ومن حذف المنادى قوله: " يا ليت قومى يعلمون "؛ على أن 
يكون المعنى: يارب ليت قومى يعلمون أو أن يكون " يا " للتنبيه ولا 
حذف بعدهاء ومن ذلك قول الشاعر: 

يا لعنة التى والأقوام كلهم .. والصالحين على معان من جار 


ويرى الدكتور أحمد كشك أن التنغيم يقوم مقام حذف أداة النداء 
أو المنادى. ففى نحو: ' خليلى ما واف بعدى أنتما ' نجد أن " الكلمة 
التى.تنادى نفتها تأخذ من التطويل والمط ما يقوم مقام الأداق فأقول 
فى ' محمد ' مثلا: محماد " وتكون النغمة وحدها قرينة وعلامة على 
اداو "ومن حتف المقادى ينول" اق يكوه الأداة وخمدها 
أعطى إحساسا كما قلت بوجود المنادى المحذوف ولم يتسن ذلك إلا 
بوسيلة تنغيمية خلعت على تلك الأداة ( بعطل حرف النداء ثم لفقت 
عليه بوجود سكتة بينه وبين فعل الأمر فى نحو '"ألايا اسقباني ( 
ولعل ذلك كان موحيا لبعض النحاة أن يتصوّر فى أداة كارا من 


.511/5 المقتضب‎ )١( 
3 ٠. من وظائف الصوت اللغوى» ص7‎ 0 


1١58م‎ 


أسماء الأفعال " (): 
المضاف إليهاء كقولك: يا قوم لا بأس عليكم؛ قال سيبويه: " اعلم أن 
ياء الإضافة لا تثبت مع النداء كما لم يثبت التقوين فى المفرد... 
وصار حذفها هنا لكثرة النداء فى كلامهم؛ حيث استغنوا بالكسرة عن 
لباب 7 

وكما حذفوا الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم واستغنوا 
بالكسرة عنهاء كذلك حذفوها من: يا ابن أَمّ ويا ابن عمّ» من ' أم ' و" 
عمّ " المضاف إلى. ابْن. قال سيبويه: " وقالوا: يا ابن أمَّ ويا ابن عم 
فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحدء لأن هذا أكثر فى كلامهم من: "يا ابن 
أبى» ويا غلام غلامى اللا م لين لم لك تلت 
حذفوا الياءالكئزة هذا فى كلامب 7 

ومن وجوه الحذف لكثرة الاستعمال فيونحات النداء ترخيم 
المنادى؛ تقول: :يا صاح لا تحزن. قال المبرد: ' وأمّا قولهم: لضام 
أقبل» فإنما رخموه لكثرته فى الكلام: كما وحمو اما فيه هاء التانيت :اذ 


)١(‏ انظر: من وظائف الصوت اللغوىء ص5 ,٠١‏ وما بين القوسين فى هذا النص من 
الفقرة السابقة من نفس الصفحة من المصدر ذاته. 

(؟) الكتاب 3509/7, وانظر: الكتاب ؟/9؟؟. 

(؟) الكتاب 514/7 ؟/5١5.‏ 


0 


الوا ها افعل ها ستاك وري وااقذاء قرح 10 

ومن وجوه الحذف فى النداء حذف تنوين العلم الموصوف بابن 
أو بابنة بابنة» وكذلك فى المنادى المفرد, المعرفة. فأما المنادى المفرد 
المعرفة فنحو قولك: هذا يا محمد أقبل. قال سيبويه: '" فأمًا المفرد اذا 
كان منادى فكل العرب ترافعه بغير تنوين وذلك لأنه كثر فى كلامهم 
فحذفوا وجعلوه بمنزلة الأصوات» نحو: حَوْبْء وما أشبهه "7" 
وأمّا المنادى الموصوف بابن فنحو: يا زيد بنَ عمروء وك ذلك العلم 
الموصوف بابنة» نحو: يا هند بنت عبد الله» وعلى هذا جاء قول 
الراجز: 


يا حكيم بن المنذر بن الجارود 
وقول العجاج: 0 
يا سر بن مَغمر لا منتظر' 97 
من ذلك يتضح أن النداء من الأبواب التى يكشر فيها الحذف 
وتتعدّد وجوهه لكثرة الاستعمال فأين من هذا إشارات المحدثين إلى 
مواضع ' بلى الألفاظ " فى عبارات مختصرة وأمثلة قليلة. 


)١(‏ المقتضب 157/4؛ وانظر: شرح الرضى للكافية »15١ ١59 ١54/١‏ والكتاب 
51١‏ 557ء ١11؛‏ وشرح الكافية الشافية ١16.7‏ 31169 ٠531ل‏ 
١14 5‏ ء وشرح أببات سيبويه 1117/1؛ والنكت فى تفسير كتاب سيبويه 
١رقلاه‏ - 2413 

.١185/؟ الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب ؟/؟١7, »5١5‏ والشواهد منه. 


ا 


؟ - اسلوب القسم: 

القسم كالنداء مما يدور على ألسنة الناس كثيراً وقد أكثر النحاة 
من بيان أنه لكثرة القسم ينتابه غير وجه من التخفيف. قال أبن يكين 
كلم أن الفط إذا كتنف الستليع و اررتمالين لان 
حشب: تفاو رت الكثر 6 يتنار تك الكخفيف: ولمًا كان القسم مما يكثر 
استعماله ويتكرر دوره بالغوا فى تخفيفه من غير وجهة واحدة " ('): 

وإلى مثل ذلك أشار ابن الحاجب فى الإيضاح فى شرح 
المففة ١‏ 

فمن وجوه الحذف لكثرة الاستعمال فى القسم: حذف متعلق حرف 
القسم وهو الفعل: تقول بالله لأفعلن كذاء فالباء متعلقة بفعل محذوف 
تقديره " أحلف " بالله أو " أقسم ' باللهء وقد كثر ذلك فى كلامهم 
ولظرة, قال ابذ الكاهي شارحا قول الزمخشرى: " ولكثرة القسم فى 
كلامهم أكثروا التصرف فيه إلى آخره.. .. لذلك خففوا هذه الجملة من 
غير وجه؛ فمن ذلك حذف الفعل جوازا مع الباء ولزوماً مع الواو 
والتاء واللام. وعد لك حت لخر ١‏ ولع الملمم يكبراد ا كترليم: 
تدر لك يون الله و أميانة و بهن اللد:1: 

وقد نص سيبويه على أن ما يصيب أسلوب القسم من تصرف 


.154/8 شرح ابن يعيش‎ )١( 

() انظر: الإيضاح فى شرح المفصل '/577. وانظر الكتاب 499/9 6.٠‏ 
والأصول فى النحو 2451/١‏ ؟45. ا 

(؟) الإيضاح فى شرح المفصل 7717/1, والكتاب ؟/4517: وشرح أبن يعيش 5/8". 


1١١١- 


تعدا انما هو لكثرة الاستعمال )20 


حدذف المة 


تقول: اتأكلن" يا على؛ كأنك قلت: والله لتأكلن. قال سيوية: *ويحالتة 
عن قوله: لتفعلن» إذا جاءت مبتدأة» ليس قبلها ما يُحلف به. فقال: انما 
حايت اظلوونية ارق و إن لد رتكا والمطر يي 1 

ومن صور الحذف فى هذا الأسلوب كذلك: حذف حرف الة 
لكثرة استعمالهم إياه. وذلك على ضربين؛ وذلك بأن تنصب المقسم به 
تقول: الله لأفعلن» ومن العرب من يبقى عمل الحرف بعد حذفه»؛ 
يقولون: الله لأفعلن» فجاز حيث كثر فى كلامهم وحذفوه تخفيفا " 7" 

ومن صور الحذف فيه كذلك ما يصيب كلمة " أيمن " على ألسنة 
العرب لكثرة استعمالهم لها. يقولون: أيمن الله لأفعلن وايمن الله وأيم 
الله مّن الله ومن ربى ومن الله ومن ومن؛ ويقولون: م الله لأفعلن 
وم الله وم اللهء وقد ذهب بعضهم إلى أن هدم المع متصوره من 
من " فى القسمء والكوفيون يرون أنها مقصورة من " أَيْسْ ' إذا كانت 
مضمومة؛ ومن " يمين ' إذا كانت مكسورة. وقد ذهب قومٌ إلى أنها 


.415 :454/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

.51717/7 وانظر: المساعد على التسهيل‎ »٠١7/* الكتاب‎ )1١( 

(؟) انظر: الكتاب 4517/5: 414»؛ والأصول فى النحو ١/١57؛‏ وشرح جمل 
الزجاجى ١/؟؟5.‏ 


2 


اسمّ وأنها بقية ' يمين " واختاره ابن مالك 7(" 

وقد رجّحت الرأى القائل بأن هذه الصور انتما مقصنيةن 3 عن 
أيمن أو يمين» إذ إنّ القسم من الكلمات التى يكثر استعمالها فى الكلام: 
وبذلك تكون عرضة للتغير والتحور والقص والقطع؛ فتصير على 

قد د : 9 0 

صور مختلفة؛ وقد فطن إلى ذلك كثير من النحويين 7" 

وقد كنت عرضت لكلمة ' أيمن ' فى القسم فى رسالة الدكتوراه: 
'حروف الجر فى اللغة العربية عند النحاة العرب من سيبويه إلى ابن 
ماللك» دراسة وصفية تحليلية فى البنية والدلالة ونظام الجملة 'وقد 
لاحظطظت أن كثرة الاستعمال تقف وراء ما أصاب هذه الكلمة من 
تحورات وحذف على ألسنة العرب؛ وكنت قد قرأت تعليلات لبعض 
ظواهر العربية بكثرة الاستعمال» فقر فى نفسى من يومها أن أكمروس 
لها الجهد بعد الانتهاء من رسالة الدكتوراه نم جمعت مادة تخدم هذا 
الموضوع على فترات متباعدة حتى أذن الله وكان هذا البحث. 

عن نا نا 

حذف عامل النصب فى الإغراء والتحذير والاختصاص والنعت 

المقطوع إلى النصب لمدح أو ذم أو ترحم والمفعول المطلق فى 


)0( انظر: حروف الجر عند النحاة العرب» ص١7, ١7١‏ وفيه نسبة كل رأى إلى 
صاحبه. 
(؟) انظر: حروف الجر عند النحاة العرب؛ ص"27؛ والإيضاح فى شرح المفصل 
ورصف المبانى؛ ص6"ء وسر صناعة الإعراب ص ١١١‏ بتحقيق السقا 
وآخرين. 


0 


مواضع معينة: 
وهذا الحذف يشتمل على مواضع يذكر فيها النحاة المتأخرون أن 
عامل النصب قد حُذف وجوبا أو جوازا ولكنهم لا ينصُون على علة 
الحذف, لكن سيبويه وبعض مَنْ خلفه من النحاة ينصُون على علة ذلك 
الحذف وهو كتثرة الاستعمال. وقد عرض سيبويه كثيرا من مواضع 
حذف الفعل لكثرة الاستعمال تحث عنوان: " هذا باب ما ينتصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهارهُ استغناءً ' ويمكن أن نلخص هذه 
المواضع فيما يلى» مع ملاحظة أن كثرة الاستعمال هى علة عدم 
ظهور الفعل فيما نختار كما ذكر هو فى هذه المواضع: 
"- أسلوب التحذير: نحو قولك: إياك والأسدء الأسد الأسد أيها 
الرجلء ' وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالهم إياك فى الكلام 
فعنان. بد لايق الفذل © 117 
ومنه قولهم: ماز رأسك والسيفء " وإنما حذفوا الفعل فى هذه 
الأشياء حين ثنوا ( يريد حين عطفوا على المنصوب بالفعل المضمر 
وجوبا ) لكثرتها فى كلامهم واستغناء بما يرون من الحال؛ وبما جرى 
من للذكن... (0). 
؛- لسلوب الاقر م ما يجرى على التحذير يجرى كذلك على 
الإغراء لكثرة دورانهما على ألسنة الناس؛ تقول: المودة أيها الرجل» 
أى: الزم؛ وتقول: المروءة والشجاعة أيها الرجل؛ وعليه جاء قول 


.774/١ الكتاب‎ )١( 
. وانظر: شرح الكافية ( المحقق ) ؟/5‎ :.515/١ الكتاب‎ )١( 


-14 


الشاعر: 
ل كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
0 0 

وقد ذكر سيبويه أن علة حذف الفعل فى أسلوب التحذير بكل 
قووها القانه كالتما 1 1 

وما يجرى على التحذير يجرى كذلك على الإغراء؛ لأنهما من 
باب واحد فى كثرة احتياج الناس إليهما فى كلامهم. ومن النصب على 
الإغراء ما جاء فى مسند الإمام أحمد - رحمه الله - ' فلما فلما سمع النبى 
- صلى الله عليه وسلم شجلية الذائن: حلفه قال و يع 
الذاتى *اعذة الزرهو|:اللدكينة1: 

ه- أسلو ب الاختصاص: تقول: : نحن - المدرسين - نربى لاه 
الأمة: ومته قولهم : الهم عقر لنا لنها العجنانة؛ كتهو لهم :كنك الله 
نرجو الفضل. وقد جعل سيبويه المنصوب على الاختصاص منص وبا 
بفعل محذوف كالتداءء وجعل العلة فيهما واحدة: وهئ كثرة الاستعمال 
دض على أن الاختساضن بجوي عليه ينا تدرى علد 'التيذله 8 
وكان قد ذكر أن الحذف فى النداء إنما يقع لكثرة الاستعمال 27 وليس 


.178٠ 1117/4/7 الكتاب ١/5557؛ وانظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
776 7174/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث» ص"؟” . 
(4) الكتاب 2777/5 2 

.1١١ 505 7١4/7 انظر: الكتاب‎ )5( 


1١ج‎ 


أدل على ذلك من أن الخليل - رحمه الله - فى نحو قولهم: اللهم اغفر 
أيتها العصابة - جعله محمولا على النداء 2“ ومن المنصوب على 
الاختصاص قول النبى - صلى الله عليه وسلم - " إنا آل محمد لا 
تحل لنا الصدقة " 9 1 

1- المنصوب على قطع النغْتء كقولك: الحمد لله الحميدء أقبل 
زيدُ المسكين» ومررت بزيد اللثيم» ويكون ذلك فى المدح والذم 
والترحم؛ وهو منصوب بفعل واجب الحذف كالمنصوب على النداءء. 
ولددسيق: أن ذكوك 1ن القذاء ارجا بقوفية اننا بقع أكفيره الاليستضان 
كما ذكر سيبويه وغيره؛ وقد شبهه سيبويه بالمصوب على 
الاخخصاص فى قولك: إنا بنى فلان نفعل كذاء وكلاهما عنده ضارع 
اذا نعي الزن لدي لحف 7 

- المفعول المطلق ومثله المفعول به والحال ذ 
مواضعه إذا صار المنصوب بدلا من اللفظ بالفعل: 

فمن ذلك ما جاء من المفعول به منصوبا سماعاً عن العرب بفعل 
محذوف كقولهم: الكلاب على البقرء أى: أرسل أو سلطء ' وأهلاً 
وسهلاً ", أى صادفت أهلا وحللت سهلا وقد حذف الفعل هنا لكثرة 
استعمالهم ذلك فى كلامهم 47): 


.776 انظر: الكتاب 14/7؟7.‎ )١( 

.78 إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث. ص7؟,‎ )1١( 
76 (؟) انظر الكتاب 3737/5 ٠٠/ء 4لا‎ 

(:) انظر: الكتاب .596/١‏ 


١73- 


قال السيوطى جعلت للعرب هذه الأسماء عوضا من الأقعال 
55 الاستعفال1. 

وفد ذكر للرضى قاعدة عامة فى المسموعات الثى جاعت عن 
العرب» وقد حُذف عاملها من نحو قولهم: " امرءا ونفسته " أى دَغْ و' 
أهلا وسهلا " قال: "وعلة الحذف فى السماعيات كثرة الاستعمال!' 
وعلى هذا فما جاء مسموعاً عن العرب وقد حُذف عامله فعلة ذلك 
الحذف هو كثرة الاستعمال. 

وهذا الضرب يقتصر فيه على المسموع عن العرب فقد ' جاء 
ذلك فى مواضع ‏ تحفظ ولا يقاس عليهاء فمن ذلك قولهم: مرحبا وأهلا 
وسهلا وسعة ورحباء فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضاً عن 
الأفعال لكثرة الاستعمال " 97 


وأما المصادر التى جاءت بدلاً من اللفظ بالف فحذف الفعل 
ثرة الاستعمال؛ فمن مواضعها ما يلى: 

<١‏ ما جاء المضدر: بدلا من فعله فى الأمبدن وللتهبئ وفسي 
الانشهام التوبيهي: :وذلك كترلك: صدربا زيذانوقيايا لااقخبودا:” 
ومذهب الأخفش والفرّاء أن وضع المصدر موضع فعل الطلب 
المستعمل مقيس بشرط إفراده وتنكيره كالمثل السابقة (إضربا لزيدء 


.١7/١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 
.199/١ شرح الرضى للكافية ١/175؛ وانظر: الكتاب‎ )( 
.١7١/١ الأشباه والنظائر فى النحو‎ )'( 


- 1 ”3/- 


ف ا ...) وذلك لكثرته 375 

وم ذلك 3 مويه" كيدا برتقن اكوا وخ لك 

وقد تكن الفيرة أن المصندن فى ذلك قد كرد فال بدلا مذ 
بالفعل 97). 

ومما جاء من ذلك فى الاستفهام التوبيخى قولك: أتوانيا وقد 
علاك المشيب ؟ وافبد رب امور ؟ وقول الحجاج: 
ذلك الخبر: كقولك: ذا أت إلا سير ا وها انك ١‏ الصرف لساري 
وما أنت إلا قتلا قتلاء حذقوا الفعل هنا لكثرة الاستعمال؛ فقد أورده 
سيبويه ضمن ما يكون فيه المنصوب بدلا من اللفظ بالفعل» وكان قد 
بين أن ذلك مما يحذف لكثرة الاستعمال 5 . 

0 ما جاء المصدر فيه منصوبا مسموعا عن العرب. من . ذلأك: 

يقفا (طاعة: وحمدا لله ومعاد الله وسبحان الله» ومن ذلك المصدر 


.7717/5 وانظر: المقتضب‎ »47١/١ المساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 

.5١8/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) المقتضب ؟/15؟. 

(4) الكتاب »58/١‏ وانظر: المقتضب /528. 

(6) انظر: الكتاب ١/55؛‏ والمقتضب 151/5, وانظر فى كون هذا الحذف لكثرة 
الاستعمال الكتاب .591/١‏ 


1١م‎ 


إذا ثنى نحو: حنانيك ولبيك وسعديك "1 

1- إذا جاء المصدر على سبيل التشبيه بعد جملة مشتملة على 
فاعل المصدر فى المعنى؛ كقولك: له صوت صوت حمار وله بكاءٌ 
بكاء الثكلى؛ ومررت به فإذا له صراخ صراخ الكلى حُدذف عامل 
المصدر هنا وصار المصدر بدلا من اللفظ بالفعل» وعلى هذا جاء 
قول الشاعر: 

لها بعد إسناد الكليم وهَئئه ‏ * ورنة من يبكى إذا كان باكياً 
هدير هدير الثور ينفض رأسّه . * يَذْبُ برَوقيْه الكلاب الضتّوار ي") 
وأمًا الحال فقد حُذف عاملة :هونا وصار بدلا من اللفظ به في 
نحو قولك: أمتوانيا وقد جد زملاؤك ؟ ومثل ذلك: ' أقائما وقد قعد 
الناس؛ وأقاعدا وقد سار الركب. .. فكأنه لفظ بقوله: أتقوم قائما وأتقعد: 
ولكنه عدف لمتاناء يها ررق من السببال :هسار الاسم ( يقصد 
المنصوب على الحال ل ) بدلا من اللفظ بالفعل " 7 , 

ومثل ذلك قولك موبّخاً لمن رأيته فى حال تنقل وتلون: أتميميا 
مرة وقيسيا أخرى» وعليه جاء قول الشاعر: 
أفى السلم أغيارا جفاء وغلظة * وفى الحرب أشباة الإماء التؤارك!؟) 

8- الدعاء: يُوْخذ من كلام قدامى النحويين أن الدعاء والاستفهام 


.545 744/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.556 705,؛ والشاهد فى ص‎ 556/١ (؟) انظر: الكتاب‎ 
. "40/١ (؟) الكتاب‎ 

(؛) انظر: الكتاب ١/41؛‏ والشاهد فى ص4 4". 


-19- 


مما يكثر فيه الحذف لكثرة الاستعمال كالنداء. 

فممًّا جاء منصوباً في الدعاء بعامل محذوف وجوبا مصادر 
معت هكذا يقولون: سقيا لك ورعياً فى الدعاء له؛ ويقولون: خيية 
ودفرا وجدعاً وعقرا وأفة وثفة وبُغدا وسحقا وتغنسا وتيا وجوعا 
وجُوساً وهو الجوع كذلك. وإنما انتصب المصدرٌ هنا بفعل واجب 
الف سماعاة ند يفي | ارسي قد نهل وكوك الحافن 
فى السافنات: نما هو الكترنة الامشونال ١‏ 

وقد وضح سيبويه أن هذا المصدر ينتصب إذا ذكرت بعذه 
المدعو له أو المدعو عليه فقولك: سقياً لك ورعياً لك كأنك قلت: سقاك 
الماسقنا ور عاك اشر عي "١‏ ٍ 

وقد نقل السيوطى عن ابن عصفور أن نحو " أهلا وسهلا ' حُذف 
عامله لكثرة الاستعمال؛ ثم قال: ' ومن ذلك هنيناً مريناً وكرامّة 
ومسرة ونعمة عيش وسقيا ورعيا وسحقا وبُعدا وما أشبه ذلك من 
المصادر التى استَغملت فى الدعاء للإنسان أو عليه؛ أو هى حاكية 
لذلك؛ كلها منصوبة بإضمار فعل لا يظهر» لأنها صارت عوضاً من 
الفعل الناصب لها " ( 

وكذلك ما جرى في الدعاء مجرى المصادر كقولهم: ربأ لك 


)١(‏ انظر: شرح الرضى للكافية ١/75١؛‏ والكتاب لسيبويه فقد أورد هذه المصادر 
على وجوب حذف عاملها »5١١/١‏ والأشباه والنظائر .١70/١‏ 

.١١/١ انظر: الكتاب ١/١١5؛ وشرح الرضى للكافية‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر فى النحو .١7٠0/١‏ 


-١علم‎ 


وجندلاً لك» فصار الاسم منصوبا على المفعول به لفصل محذوف 
وجوبا وصار المفعول به بدلا من اللفظ بالفعل (" 

م نا مرك كارف راد 
فحذف الفعل الناصب للحال لمكو" 3 

1- الاستفهام: وأما الاستفهام فهو كالدعاء فى كثرته على 
ألسنتهم؛ ومن هنا كان مظنة كثرة الحذف لكثرة الاستعمال. 

فقد يُحَذف حرف الاستفهام لظهور معناه كما فى قول أبى عبيدة 

بن الجراح لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أحدٌ خيرٌ منا ؟ التقدير: 
هل أذ جين هنا 115" وظلى هذا جاء قول الشاعر : 

لها تدثها #اقلك يرن #١‏ معد القطن :و الخصيى رالتواك نا 

ومن الحذف فى الاستفهام: حذف الخبر في الاستفهام إذا دخل 
على المبتدأ حرف جر زائد؛ وفى جوابه بالنفى كذلك تقول: هل من 
طعام ؟ فتقول: ما من طعاء ("): '! 

ومن الحذف فى الاستفهام حذف المبتدأ فى نحو قولهم: هل لك 
فى ذلك ؟ ومن له.فى ذلك ؟ فالمعنى هل لك حاجة فى ذلك ؟ ومن له 


."١6 ,7١ 5/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

,51107 7١5/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

(") انظر: إتحاف الحثيث. ص84. 

(4) إتحاف الحثيث» ص64. والكتاب .5"١١/١‏ 
(5) انظر: الكتاب .١70/7‏ 


او عإس 


رغبة فى ذلك أو نحوه ('2 ش 

ومن الحذف فى الاستفهام: الحذف فى الأساليب التى مضت من 
نحو: أقياما وقد قعد الناس ؟ وأقائما وقد قعد الناس ؟ وأتميميا مرة 
وقيسيا أخرى. وقد مضى نحو هذا قريبا. 

ومن الحذف فى الاستفهام: حذف الفعل " كان " في باب المفعول 
معه فى نحو قولك: كيف أنت وقصعة من ثريد ؟ وما أنت وزيداء كأن 
المعنى كيف تكون وقصعة من ثريد وما تكون وزيداء و" كان " و" 
يكون ' يقعان ها هنا كثيرا فحُذفا لكثرة ذلك فى كلامهم ("): 

ومن الحذف فى الاستفهام: حذف ألف ما الاستفهامية إذا دغل 
عليها أحد حروف الجرء وقد يلحقون بها هاء السكت بعد حذف تلك 
الألف عند الوقف عليهاء يقولون: عَلامَه ؟ وفيمّة ؟ ولمة ؟ وبمة 
وجتانة وق قلها قوم يدون هاء السكت (). 

-٠‏ النفى: 

لنفى كالاستفهام والنداءء مما يدور كثيراً على ألسنة العرب 
ولذلك كان من مواضع ما غيّرت فيه العربْ لأنهم إلى تغيير ما كثر 
على لسانهم أحوج 127 

فمن الحذف ة 


النفى حدف المبتدأ فى قولهم: لا عليك» يعنون: 


.589/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب 5017/١‏ 505. 
(؟) انظر: الكتاب .١154/4‏ 

(5) اتظر اللأمات للرجاجى).ص 113 


-12517- 


لنت يظيك: فصر لكر لاخماي ذلك "1 
تثنى ب " ليس ' و" لا يكون "؛ تقول: 
أنانى القوم ليس زيداء وما أتانى القوم لا يكون زيداء فحذف اسمهماء 
كأنه قال: أتانى القوم لا يكون بعضهم زيداء أو ليس بعضهم زيدا (" 
وكما كان الفعل محذوفا وجوبا فى نحو: سقيا لك ورعيالك 
ومرحبا وأهلاً وهنيئا ومريئا فكذلك الحال عند الدعاء عليه بسلب ذلك 
ونفيه فيقال: انف ار عي نامريه ولا اماد ول ابول 
1 
ليس - بكسر الياء ع رد ا وي ا 
كلايف (4). 
مهم 
فى لغةابتى فزارة !"). وقد وافق فليشر ما قاله النحاة العرب فى حذف 
الميم من كر كما تم الحذف فى قولهم ' أَيْشن وحاشى وسو 


.١145/5 والمقتضب‎ ,5714/١ 0585/7 انظر: الكتاب ؟/536:‎ )١( 
.7817/7 انظر: الكتاب‎ )'( 

(؟) انظر: الكتاب ؟7/١1١5.‏ 

(4) انظر: الكتاب 147/4؟؛ 551؛ والمغنى لابن هشام .591/١‏ 

(6) انظر: معانى القرآن للفررّاء 4/1 5 وشرح الكافية الشافية '/484. 


ا ا 


ترى لكثرة الاستعمال !"). 

ومن الحذف لكثرة الاستعمال فى النفى قولهم: لاأذرولم أل 
والحذف هنا لكثرة الاستعمال ففى " لا أذر ' حذفت الياءً تخفيفا لكثرة 
الاستعمال و" لا " نافية لا عمل لها فى هذا الحذف. وفى الم ادل” 
أصلها " لم أبَال ", فحذفت الألف كذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال !". 
ومثل ذلك كثر الحذف فى قولهم: " ما أدر " 7". 

ومن ذلك الحذف من '" لات ' حتى صارت على حرف واحد 
وذلك فى قول الشاعر: [ْ ' 

الغاطفوق كخين ماامن غاطلق». © و المتشكون يدا اذا :هنا اتحموًا 

الى 


أراةة لاك خين, ما من عاظفة. :وقد جعلة يفطن المفدتين اكوا 
من آثار البلى اللفظى فى كلمة ' حتى '؛ والمراد عنده: حتى حين لا 
بلقت 1 

وقد جاء عنده برواية اللسان والشطر الثانى فيه: 'والمطعمون 


710110 8320 55-15.06 5. " انظر: مقالة فيشر عن ' أيش فى العربية‎ )١( 
هال ,4م‎ 

,1هل١ انظر: الكتاب 5057/75 037/7 4١ل 24:6 5ق‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب .١1814/4‏ 

(4؛) المساعد على التسهيل .7814/١‏ 

(©) انظر: التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص75١.‏ 


غ8 غ١‏ 


لما كانت " نعم * و" بئس "ما يدور في كلامه كثيرً كان لذلك 
بعض الآثار عليهما. 

فمن ذلك حذف تاء التأنيث فكما يُقال: نمك للمو أ هلد ويكيست 
المرأة دعدء يُقال: نعْمَ المرأة وبئس المرأة» قال المبرد: * ومن قال: 

نعم المرأة وما أشبهه فلأنهما فغلان قد كثْرا وصارا فى المدح والذمَ 
أضلا» والحلف موجود فن كل: نا كثر استعبالهه:إناء * 7" وقد :سبق 
سيبويه إلى القول بذلك وزاد عليه أنهما صارا كالمثل (: 

ومن.وجوه الحذف فى أسلوب المدح بنعم وبئس إضمار فاعلهما 
بشرط تفسيره؛ تقول: نعم رجلاً زيدٌ وبئس خلقاً الخيانة لكثرة ذلك فى 
كلامهه () 

ومن وجوه الحذف فى " نعم ' و" بئس " تسكين وسطهما 
وإلزامهما ذلك: والأصل: نعم وبئس 5 


)١(‏ انظر: التطور اللغوى؛ ص56!١‏ فقد جاء برواية صاحب اللسان " حين 
5 مر_ومافى اللسان على أن الحذف من " لات ' لا من ' حثى ". 

(؟) المقتضب ,.١514/١‏ وانظر: الكتاب .١78/7‏ 

(؟) انظر: الكتاب .١175/7‏ 

(4) انظر: الكتاب 75/7 .١‏ 

(6) انظر: الكتاب ,.179/١‏ والمقتضب ,.١138/5‏ وانظر: دقائق التصريف فى جواز 
تسكين عين نحو علم وجهل وضجر ونفخ ص16: .١7‏ 


ل١886‎ 


ومن وجوه ما أصابهما لكثرة الاستعمال كثرة لغات العرب فيهماء 
فيقال فيهما: 

' نعم " و" لس ' بفتح الأول وكسر الثانى. 

رانم لوا بئس " بفتح الأول وسكون الثانى. 

و" نعم ' و" بئس " بكسر الأول والثانى؛ باتباع الأول للثانى. 

و" نعم " و" بئس " بكسر الأول وسكون الثانى بعد إتباع الأول 
للفاض 1 

-١١‏ الْتَعجُي: 

التعجب من المواضع التى يظهر فيها أثر كثرة الاستعمال» من 
عباراته السماعية قولهم: لله دره فارساء أو شاعرا أو كاتبا. ومثله فى 
الذلالة طن التعدت ذو ليد لزالز تتديتال العاف 81161 اننال 
هذا الأسلوب الأخير» فيقولون: ' لاه أبوك " فحذفوا اللامين» لام الجر 
ولام لفظ الجلالة» لأنه مما كثر فى كلامهم وهم إلى تخفيف ما أكثروا 
استعماله أحوج [" 

ونظرا لما أصاب اللفظ من الحذف والتغيير فى قولهم: ' لاه 
أبوك " فقد عبّر السمين الحلبى عن ذلك قائلا: ع 
كثرة الاستعمال بهذا الاسم على هذه الصورة "! 

ومثل ذلك قولهم: لله ابن عمّك ويُخفف كذلك لكثرة الاستعمال؛ 


)١(‏ انظر: شرح الكافية الشافية ؟/١٠6٠3»‏ وشرح التسهيل ؟/5. 
)١(‏ انظر: الكتاب ؟/177, ٠6"‏ . وانظر: الأشباه والنظائر .514/١‏ 
(؟) الدر المصون ,»"7/١‏ وانظر: الأشباه والنظائر .44/١‏ 


عات 


فيقولون: لاه ابن عمك. وعليه جاء قول الشاعر: 

لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب * عنى ولا أنت ديّانى فتخزونى 

له 

0 ٠ ا‎ 

أراد: لا أرى كالعشية زائرا فحذف الفعل» والجملة فيها معنى 
التعجب» وهو كقولك: تالله رجلاء وسبحان الله رجلاء وإنما أراد: تالله 
ما رأيت رجلا ولكنه أضمر الفعل استغناءً» لأن المخاطب يعلم أن هذا 
الموضع يُضْمَر فيه الفعل لكثرة استعمالهم إياه 9 

١‏ - الفرار من توالى الأمثال: 

من المواضع التى نبّه عليها النحاة فرار العربية من توالى 
الأمثال والحكمة فى ذلك التخفيف على المتكلم؛ فيخف على اللسان 
النطقء لأنْ المثلين يعمل فيهما اللسان العمل نفسه مرة أخرى مما 
يُمثل صعوبة على الإنسان لأنه يسهل عليك أن تتوالى فى النطق 
أصوات تباعدت مخارجها على حين يصعب عليك ذلك كلما تدانت 
مخارج ما يجرى على لسانك. 

ولعله لهذا السبب تحدّف التاء من الفعل المضارع المبدوء ماضيه 
بالتاء» فكما جاء ذ فى القرآن نحوك تتذكرون جاء تذكرون بحذف إحدى 


.٠١54/4 شرح أبن يعيش‎ )١( 
. .7517/7 الكتاب‎ )١( 
.554 755/7 (؟) الكتاب‎ 


-لا ع١‏ 


اناع لجرك وتحفت كما مرق القرل لكا يكتون الفنما وكدين 
اتشياله فى الكاقم جاه في كلب لله قوله تعالى: 'تتتزّل عليهم 
الملائكة"(١)‏ وله تتحقا مؤيهم عن السشاي ١١‏ ونه اناد 
قوله تعالى: " تنزل الملائكة والروح فيها " 7 وقوله تعالى: "ولقد 
كنتم تمثون الموت" ١149‏ (0): 

ومما يُوَضّح ميل اللغة إلى التخلص من توالى الأمثال بالمذف 
عند توالى التاعين فى صيغة تفعّلٍ وتفاعل وتفعلل مع تاء المضارعة 
أن :ضيغة ' تفكل " ممثلة فى ' تذكرون ' قد وردت فى القرآن الكريم 
سبع عشرة مرة فى مقابل صيغ " تتفعلون " ممثلة فى 'تتذكرون" فقد 
وردت ثلاث مرات فقط فى القرآن الكريم ") 0 

ومما يلفت النظر أن النحاة قد نصوا فى مواضع متفرقة على 
حذف أحد المثلين تخفيفا على اللسان لكن السيوطي قد خص اجتماع 
المثلين ببحث مستقل عرض فيه لأكثر من ثلاثين موضعا. قال: " إذا 
اجتمع مثلان وحُذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثانى فيه فروع !") 


(1) تسو ة للك من الآنة 3 

.١5 سورة السجدة؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة القدرء الآية 4. 

(4) سورة آل عمرانء الآية ؟ .١‏ 

(©) انظر: الكتاب 477/14. 

)1١(‏ انظر: بحوث ومقالات فى اللغة» ص786. 
(") الأشباه والنظائر ١/ه5.‏ 


جرع ا 


وقد سبق أن عرض السيوطى لاجتماع الأمثال وخصها بمبحث 
مستقل كذلك قال: ' اجتماع الأمثال مكروه؛ ولذا يفن منه إلى القلب أو 
الحذق أو' الفغل 17١‏ 

ويغنينا من تلك المواضع فيما عرض له السيوطى ما حُذف فيه 
أحد المثلين تخفيفا. 

وه الملاحظ على تلك المواضع التى أتى بها السيوطى أن 
الحذف فيها للتخفيف؛ وقد سبق أن ذكرت قول سيبويه بأن العرب إلى 
تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج؛ فمن تلك المواضع 

-١‏ إذا اجتمع نون الوقاية ونون الرفع 00 حذف إحداهما 
تخفيفاء نحو: أتحاجونى وتأمرونى. والخلاف بين النحاة ثابست حول 
المحذوفة منهماء ومذهب سيبويه حذف نون الرفع انها فكا نكف يلا 

000 

- إذا اجتمع نون الوقاية ونون إن وأنّ وكأن ولكن؛ جاز حذف 

إحداهماء ل أن المحنذوت نون الوفاية تقول انو ا 
را | 

وقد نص سيبويه على علة الحدف هنا لآن تلك الحروف اجتمع 
لها أنها كثيرة فى كلامهم» وأنهم يستثقلون فى كلامهم التضعيفء فلما 
كثر استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف حذفوا التى تلى الياء يقصد 


.١91/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
."ه/١ انظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
. 71/١ (؟) انظر: الأشباه والنظائر‎ 


-1١غ9-‎ 


نون الوقاية» وكذلك إذا قلت لعلى فحذفت النون لأنها قريبة المخرج 
من اللام (). 

وقد جعل ابن جنى هذا الحذف للتخفيف كما يقال فى رّب: 
0 

"- إذا اجتمعت نون الضمير " نا " لجماعة المتكلمين ونون 
الحروف الأربعة السابقة جاز حذف إحدى نونى هذه الحروف؛ وهل 
هى النون الأولى أم الثانية خلاف بين النحاة فى ذلك. وأما نون 
الضمير فهى اسم فلا تحذف7): 

5- إذا اجتمع نون الوقاية ونون الإناث» نحو قوله: 
بسوء الفاليات إذا فلينى 

والأصل فليننى» فحذف إحدى النونين» وفى أيتهما المحذوفة 
خلاف. فذهب المبرد إلى أنها نون الوقاية ورجحه ابن جنى 
والخضراوى وأبو حيّان وابن هشام؛ وقال سيبويه: هى نون الإناث» 
واختاره ابن مالك» الأول أرجح (). 

ه- المضارع المبدوء بالتاء إذا كان ثانيه تاء؛ نحو: تتعلم وتتكلم. 


)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه ؟/574: والصحاح للجوهرى ( أننى ) ٠077/5‏ نقلاً عن 
نحو وعقالاث قن اللفة مين 9 فيه قحو ما كاله مسيوية: 

(1) انظر: الخصائص 440/7: .47١‏ 

("') انظر: الأشباه والنظائر "7/١‏ 

(:) انظر: الأشباه والنظائر .75/١‏ 


- الفعل المضاعف من نحو: ظل ومس وأحس» إدا أمند لحي 
ام ظللت ومنت وأَحْسَت جاز حذف أحد 
حرفى التضعيف فتقول: ظلت وت وَأحيث: وهل المحذوف الأول 
وهو العين» و الثانى وهو اللادم ؟ قولان أصحهما حذف الأول وبه 
جز فذحي لديل 

/ا- باب الأمثلة الخمسة إدا أكدت بالنون الشديدة؛» تكدكو و الله 
لتضربْنٌ يا رجال ولتضربن يا هند» ولتضربان يا زيدان» فإنه يجتمع 
ثلاث نونات» فتحذف نون الرفع للتخفيف (': 

8- إذا صغر نحو كساء يقال: كسيى» فيجتمع ثلاث ياءات: ياء 
التصغير» والياء المنقلبة عن الألفء والياء التنى هى لام الكلمةء 
فتحذف إحداهاء وفى المحذوف خلافء أهو الياء المنقلبة عن الألف أم 
الياء الأخيرة التى هى لام الكلمة وبهذا الأخير قال سيبويه واختار أبو 
حيان أن يكون المحذوف الياء المنقلبة عن الألف 7" 

9- عند النسب إلى نحو: طيّب وسيد وميّت تحذف إحدى الياعين 
فتقول: طيْبى» وسَيّْدئ» تخفيفاء وقد جزموا بأن المحذوفة هى الياء 
الثانية لا الأولى» وقيل المحذوفة الأولى (؛): 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر ١/7؟؛‏ والكتاب :»45١/4‏ والخصائص لابن جنى 
8/5" والمساعد على التسهيل 78/4؟. 

.58/١ انظر: الأشباه والنظائر فى النحو‎ )١( 

(") الأشباه والنظائر .59/١‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر ١/3؟؛‏ والمقتضب 5/7 ,١‏ والكتاب ؟/١37؟, .517١‏ 


١23216 


-٠٠‏ إذا اجتمع همزة الاستفهام مع همزة قطعء نحو: " أأمنتم من 
فى السماء " فإنها ترسم بألف واحدة وتحذف الأخرىء كذا فى خط . 
المصحف. والخلاف فى المحذوفة واقع بينهم ('): 

-١‏ عند النسب: إلى نحو: تحيّة وتئية؛ يقال: و اق 
بحذف إحدى الياعين وقلب الأخرى واواء والياء المحذوفة هى الأولى 
والباقية المنقلبة هى الثانية وهى لام الكلمة. وكذلك عند الدنسب إلى 
نحو " رميّة " يقال " رموئ ' والمحذوف الياء الأولى وهى المدغمة 
فى لام الكلم» وكذلك عند النسب إلى باب " مرمى " نحذف منه اليساء 
الأولى وهى الزائدة المنقلبة عن واو مفعولء والثانية تقلب واوا وهى 

ه (5). 

عله الاييت إلى تصغير : أسود وعقاب وقضيب وحمارء 
وهو: يد وعقيْبِ وَضيْب وحمي تحذف الياء المتحركة الى تلى 
اخ لاله فول > لتقي وطق باه واف 17 

-١‏ عند تصغير مبيْطر ومسيطر ومهيمن» إجفاء الفاعلين من 
بيطر وسيطر وهيمن تحذف الياء الأولى لأنها أولى بالحذف وتثبت 
ناء التضغيد (4): 


)١(‏ الأشباه والنظائر ١/55؛ »5٠‏ والآية من سورة الملك رقم ,١!/‏ وهى مرسومة 
بهمزتين فى مصحفنا بقراءة حفص عن عاصم. 

.١50/9 والكتاب 45/7 "؟؛ والمقتضب‎ »4١1/١ انظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(") انظر: الأشباه والنظائر .41/١‏ 

(4؛) الأشباه والنظائر .41/١‏ 


بم#هطا- 


4 - إذا اجتمعت همزتان متفقتان فى الحركة فى كلمتين» عنحو: 
حاء اء أجلهم” و" البغضاء إلى ' افر" أرلناء رانك يجان حلفم احراهنا 

تخفيفاء ثم منهم من يقول المحذوف الأولى؛ ؛ ومنهم من يقول الثانية ['): 

وقد دذدكر سيبويه 3 أهل التحقيق يُخففون إحدى الهمزتين 
ويستثقلون تحقيقهما كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة فتركوا 
الهمزء ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الثانية وذلك قولك: ' 
فقد جا أشراطها " و" يا زكريا إنا نبشرك ' ومن العرب من يعكس 

5- مصدر ' أفعل ' على ' إفعال ', ومصدر ' استفعل على " 
استفعال ' من معتل العين كإفادة واستقامة أصله: إقوام واستقوام ثم 
نقلت حركة الواو إلى الصحيح الساكن قبلها وهو القاف فاء الكلمة 
فانقلبت الواو ألفا لتجانس الفتحة» فالتقى ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساكنين ثم عوض عنها تاء التأنيث. ويرى سيبويه أن المحذوف ألف 
" إفعال " وإليه ذهب ابن مالك؛ وأما الفرّاء والأخفش فيقولون بحذف 
55 الكلمة 57). | 

' باب " مفعول ' من معتل العين نحو: ' ' مبيع " و" مصون‎ -١1 
أصلهما مبيوع ومصوون؛ يُفعّل بهما ما فعل بإقامة واستقامة. وذهب‎ 
سيبويه والخليل إلى أن المحذوف واو مفعول؛ وذهب الأخفش إلى أنه‎ 


.4١/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
.5 65 25 58/9 (؟) انظر: الكتاب‎ 
.5١/١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 


عين الكلمة (): 
- " يستحيى " - بياءين فى لغة الحجازء وأما بنو تميم فتقول: 
يسك تازياء واحدة: واختلق فى أنتيما المحتوفة 19 

- باب *صحارئى ' و" عذارى "» فيه لغات: التشديد وهو 
الأصل والتخفيف هروبا من ثقل الجمع مع ثقل التديد 7 

61- قراءة ابن محيصن " سواء عليهم أنذرتهم ' ' بحذف إحدى 
الهمزتين» يرى أبن جنى أن المحذوفة هى همزة الاستفهام لانه قد ثبت 
جار كانها و انا كدت هير ٠‏ اففل:" فين الناضين فو 1 

-٠‏ فى نحو قولهم: يا زيد زيد اليعملات» وبين ذراعى وجبهة 
الأسد وقطع الله يد ورحل مَنْ قالهاء أجمعوا على أن هاهنا مضافا 
محذوفا واختلفوا من أيهما حذف. ومذهب سيبويه أنه حُذف من الثانى 
وهال وروت المكدام يز الحضنانه إلئة. يفن الظلر فلن 107 

-١‏ نحو: زيد وعمرو قائم؛ مذهب سيبويه أن الحذف فيه مسن 
الأول مع أنّ مذهبه فى نحو: يا زيد زيد اليعملات؛ أن الحذف من 


.41/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
.47/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
.417/١ (؟) الأشباه والنظائر‎ 
.57/١ الأشباه والنظائر‎ ):( 
.517/١ الأشباه والنظائر‎ )5( 
.47/١ الأشباه والنظائر‎ )1( 


- 0 


1"- قولهم: لاه أبوك» فى: لله أبوك فقد حذف فيه لامان كراهة 
اجتماع اللامات لكثرة الاستعمال كما نص قبل السمين الحلبسى. قيل 
المحذوف: لام الجر واللام التى للتعريف وزعم المبرد أن المحذوف 
لام المعرفة ولام ' الله " الأصلية؛ والمبقاة لام الجرء وفتحت رداً إلى 
أصلها (). 
خروهنة: الشف : الع اهو " لكن شول؟ لحر "التعننن الا 
المشددة لياء النسب المشددة؛ ومثل ذلك النسب إلى " بخاتئ " تقول: ' 
نكا :العاف كما نا 9 
- وعند النسب إلى أمية وعدىّ تقول: أموى وعدوى بحذف الياء 
الزائدة بعد العين. وذلك للتخفيف حتى لا يلتقى الأمثال بهذه الكثرة (؟) 
- وعند النسب إلى ما فيه ياء ساكنة قبل آخره يجوز أن تحذف 
هذه الياء حتى لا تلتقى الأمثال فى كلمة واحدة. تقول فى النسب إلى ' 
قريش ارشي#وفى للد : اسلمى» وفى ثقيف: ثقفى ويثبتها سيبويه 
وأصحابه. تقول فى: نمير: نميرئ» وفى: قشيْر: قشيرئ. فإذا كانت 
هاء التأنيث فى الاسم فالوجه حذفهاء تقول فى حنيفة: حنفى؛ وفى 
حذيمة: حذمى وضبيعة: 0 


- وعند النسب إلى جمع المذكر السالم والمنى تحذف علامة 


.77/١ والدر المصون‎ »55/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) انظر: المقتضب .١178/١17‏ 

(؟) انظر: المقتضب 50/5 2.١1‏ والكتاب 5/1 54. 

(4) انظر: المقتضب ,١177/7‏ 154كء والكتاب 54/5 74, 775. 


الجمع وعلامة شحو ١‏ يحي على الاسم ونان و نع ور 
جران؛ فتقول فى النسب إلى 'مسامون" و" رجلان ': مُسلمى 
شن ' 
- وإذا كان الجمع على ' فعل " بضمتين أو كان المفرد عليه 

كذلك: فإن الإسكان فى عينه جائرٌ كما جاز ذلك فى ' عَضِئُد ' 
للتخفيف» تقول: ' ررسل " و'رغف" و' الطنب "و" العفق "كرهوا 
الضمتين كما كرهوا الواوين (": 

ومن كراهة توالى الأمثال تخفيف ذوات النون فى نحو قوله 
تعالى: " علم أن سيكون منكم مرضى " وقولك: إن محمدٌ لقائ» فإِنّ 
أن وكأنّ ولكن» من الكلمات التى تدور على ألسنتهم كثيراء ولما 
كانت تنتهى بالنون المشددة وهم يفرون من التضعيف خنففوا حرفها 
الأخير 1 

ومثل ذلك رب ققد يخففونها لكثرة استعمالهم لها فى الكلام؛ ققد 
ورد للعرب فيها سبع عشرة ا 'رب و" ربا ' - بضم الراء 
وفتحها مع سكون الباء» و" رب " بضم الراء والباء وتخفيف الباء. 
وهذه اللغات الأربع صورة من صور الفرار من توالى الأمثال لكثرة 


)١(‏ انظر: الكتاب ؟/077؟. 

1( أنظر: الكثاب 4 :١١‏ والمقنضب 1 

(5) 'نظر فى تخفيف ذوات النون: الكتاب :١1517/5‏ 4115 156, والخصائص 
١,*‏ ؟ 4 44١‏ وشرح ابن يعيش .11١/4‏ 


135 


دوران هذه الكلمة على لسانهم ('. 

وقد جعل ابن جنى تخفيف الحرف المثقل ضرب مسن ضروب 
تحريف الكلمة؛ إذ إن التحريف عنده يعنى فيما يعنى حذف شئْ مسن 
الكلمة. قال فى باب تحريف الحرف: "... وخففوا ربً» وإِنّ وأنّ 
فقالوا: :رب هَيْضل لجب لقفت بهَيْضل ("., 

وإذا نظرنا فى لغات العرب فى "ليل اكد رن سين :عن 
وغنّ وغل وغلء وقد سقطت اللام الأولى فى هذه اللغات؛ ويبدو أن 
ذلك لكثرة استعمال هذا الحرف فى كلامهم؛ وقد نص ابن الأنبارى 
على أن كثرة الاستعمال هى التى تقف وراء كثرة لغات العرب فى 
هذه الكلمة ('). 

ومن ذلك قولهم: علماء بنو فلان» يريدون على الماءء فالتفت لام 
ل ال 
من على فرارا من توالى الأمثال. وقد كثر ذلك فى كلامهم (:). وقد 
عد بروكلمان هذا الحذف فى نحو: و سك 
المقاطع المتماثلة والمتشابهة من خلال إدماج المتشابهين 0ت 


.51١/؟ انظر فى لغات راب الجنى الدانى»؛ ص2»417 4548»؛ والخصائص‎ )١( 

(1) الخصائص 150/١‏ وصدر البيت:" أزهيرٌ إن بشيب القذال فإنه ' وهو من تعليق 
المحقق على البيت. 

() انظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف ١/5؟1؛‏ والجنى الدانىي ص587. 

(:) انظر: الكتاب 485/4: وشرح شافية ابن الحاجب للرضى 137/5 والمقتضب 
7/0 وشرح شافية ابن الحاجب للرضى. 


١ اث‎ 


11010 0 
ومثل ذلك الحذف مما تقاربت فيه المخارج لأنه شبيه بالتقاء 
الأمثال وذلك كما فى نحو قولهم: بلعنبر فى بنى العنبر وبلحارث فى 
بنى الحارث وبلجهيم فى بنى الجهيم فقد التقت النون مع لام " آل " بعد 
حذف الياء؛ وهما متقاربان فهما من الحروف المائعة المتوسطة كما 
يقول علماء الأصوات وهى حروف يكثر فيها التأثر بما قبلها وما 

بعدها لما فيها من قرابة صوتية (). 

وقاائكر اعرد على ارقا لحف اذا راع اقرف الول ولام 
فى المخرج.ء فكرهوا التضعيف فحذفوا النون 
' ومن صور الحذف فرارا من توالى الأمثال وما يُشبهها قولهم: 
ملكذب يريدون: من الكذب؛ وقولهم: ملآن؛ يريدون: من الآن. 

وقد نصوا على أنّ كثرة الاستعمال تقف وراء هذا الضرب من 
الحذف 49), ش 

14- الهمز: الهمز من المجالات التى نبّه اللغويون على كثرة 


(١)انظر:‏ .493 .5 , 1[ لمه8 , لمقاطاءاء8:0 .) , 55اتلصلط)) وانظر فى 
المصطلح المذكور: 
,5 ه لصوظ , طأعساعرة تلررءء"! معنن[ 
)١(‏ انظر فى بلعنبر وبلحارث: الكتاب لسيبويه 484/4: وشرح شافية ابن الحلجب 
للرضى ؟197/7؛: والمقتضب .585/١‏ 
(") انظر: المقتضب .585/١‏ 
(؛) انظر: الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب ؟/457؟. 


-١6همب-‎ 


وتو التطور والتغير فيها. وقد رأينا طرفا من ذلك فى كراهة تسوالى 
الأمثال. إذ ينقسم العرب تجاه الهمزة ة إلى فريقين: أحدهما يُحققها فى 
النطق» وهو أهل نجد وهم بنو تميم ومن جاورهم؛ وأما أهل الحجاز 
فإنهم لا يُحققونها نظرا لما يتطلبه هذا الصوت من جُهد عند إصداره؛ 
ومن هنا ونظرا لكثرة دوران الهمزة فى كلام العرب فإننا من الممكن 
أن نلمس بعض آثار ذلك على صوت الهمزة نلخصه فيما يلى إضافة 
إلى ما عرضت له من اجتماع الهمزتين فى كراهة توالى الأمثال: 

فمن ذلك: حذفهم هذه الهمزة فى كلمة ' الله اطع را 
لسييويه أصله: " إلاه " فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وصارت الألف 
واللام عوضاً عنهاء وقيل غير ذلك 27 

ومن ذلك قولهم: " ناس " أصله: ' أناس ' فحذفت الهمزة تخفيفا 
وهو 'فعال" من انين واشتقاقه من: نس الشئ» إذا ولس . ومن 
مادته كلمة ' إنسان " بوزن ' فعغلان ' 'وجمعه: أناسىئ»؛ وقيل: اقل 
ناس ' 'ووزنه ' فعل لقن ناش نوين أ أضطف 1 

ومن ذلك تخفيفهم الهمز في الأمر من أكل وأخذ وأمرء تقول: 
'خذ 1 و"كل" و" من' وأضلة: اؤخذ واؤكل واؤمرء فهذفت الهمز 
تخفيفا لاجتماع الهمزتين» ولزم هذا الحذف لكثرة استعمال هذه 


ء١45/١ 51؛ وشرح الرضى للكافية‎ 55٠ شرح الملوكى ص5ة؟, /اه",‎ )١( 
.585 555 شرح الملوكى‎ )١( 


8خ اسه 


ومن ذلك: يقولون ' يا با فلان ' يريدون: " يا أبا فلان ' فحذفت . 
الهمزة للتخفيف لكثرة دوران هذه الكلمة على السنتهم فى الكنىء 
والكنى والأعلام مما يكثر دوه على ألسنة الناس ('" 
ومن ذلك قولهم فى مضارع '" رأى ': يرى وترى ونرى وأرىء 
والأصل فى كل ذلك بالهمزة التى هى عين الفعلء فيرى أصلها: 
يَرأىء وترى أصلها: ترأى» وقد حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وغلب 
على الأصل؛ فصار الأصل مهجورا مرفوضا 7 

ومن ذلك حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها عليها دليل لكثرة دورها 

فى الكلام على ألسنتهم إذ إنها أصل أدو ات الاستفهام. قفن ذلك حدفها 
فى قول عمر بن أبى ربيعة؛ وقد تقدمت على 0 

بدا ل منها معغصمٌ حين مرت * 

فو الله ما أدرى وإِنْ كنت داريا * الل 

أراد: أبسبع ؟ (4) 

ويندر حذفها بدون دليل كقول عمر بن أبى ربيعة: 

قالوا: تهيها ؟افلت: بهر ا -* :عل الرمل واللحصدي والتراب 


.١1١1/4 شرح الملوكى 154 -557, والكتاب‎ )١( 

.51٠١ شرح الملوكى ص596”,‎ )١( 

() انظر: شرح الملوكى ص١77. ,1١‏ وانظر: الكتاب 47/9 6, والأشباه والنظائر 
0 

(5) مغنى اللبيب» طبعة بيروت لق 


2 


له 


ومن للك حدقهم الهمزة من مضارع " أفعل ' من نحو: أخرج؛ 
يقال: : يخرجٌ ونخرج وأخرج. وكان القياس أن يُقال: يؤخرج ونؤخرج 
وأأخرج. ولما كثر ذلك فى كلامهم حذفوا الهمزة د إياها مع 
كثرتها فى هذا البناء. كما خلفوها قن تر وح زكر !! | 

ومن الممكن أن نتصور تطور وزن ' أفعل ' بأنييدأحَنذف 
الهمزة مع المتكلم لاجتماع همزتين وهم يفرون من توالى الأمثال 
ويستثقلون الهمزة فى نحو: " أأخرجٌ ' و أأكرم ' فيقولون: أخرجٌ 
وأكرم؛ ثم تقاس الصور الأخرى على حذفها هنا طردا للباب على 
ولووه و احد هاو إل له تجقنع وتان :و لاشتقالهم الهدرة أساببا كنبا 
يفرٌ كثير من الحجازيين من تخفيفها. 0 

ومن ذلك ترك العررب اليد فى اريفة أققاء: لكترنة الالستجبال: 
كما قال أبو عبيدة: فى الخابية وهى من خبأت الشئ والبريّة وهى من 
برأ الله الخلق» والنبىّ وهو من النبأء والذريّة وهى من ذرأ الله الخلق. 
ومن العجيب أنّ أهل مكة الذين لا يهمزون قد خالفوا العرب أجمعين 
فيفزوا هذه الكلمات الأرئية 5): 


.1١/١ والمغنى لابن هشام؛ طبعة بيروت»‎ ,"5١٠ انظر: ليس فى كلام العرب ص‎ )١( 
.7175/5 (؟) انظر: الكتاب‎ 

(') انظر: المزهر ١151/1؛‏ يجوز فى نحو قولنا: الكلمات الأربع أن نقول الكلمات 
الأربعة» لأن العدد إذا تأخر عن المعدود جازت المطابقة لأنه عندئذ سيكون نكسا 
حقيقيا وهو يطابق المنعوت تذكيرا وتأنيثاء ويجوز إجراء قاعدة العدد بالمخالفة 


-1١51 


ومن ذلك: حذف الهمزة لكثرة الاستعمال فى قولهم: ويلمه 
وأصلها: وى لأمّة (0), 

ويمكن أن يقال مثل ذلك عن " لن " فى رآأى الخليل فهى عنده 
فى الأصل لا + أنْ؛ فحذفت الألف والهمزة لكثرة الاستعمال وصارت 
كزين 

ومن ذلك: حذف همزة ' أفعل " التفضيل من كلمتى " خير "و" 
شر ' فى نحو قولك: هذا خيرٌ من ذاك وعلى خير من سعيدء وقولك: 
الكذب شرٌ من السرقة؛ أى: أكثر شرا منها. وقد حذفت الهمزة فى 
هاتين الكلمتين سماعا عن العربء. وقد مضى قول الرضى بأن علة 
الحذف فى السماعيات كثرة الاستعمال (). 

ومن ذلك: قصر الممدود وهو كثير ويكثر فى الشعر كذلك/"). 

ومن الممكن أن يُعَدُ من ذلك ما جاء فيه أفعل وفعل بمعنى واحد 
فى كثير من أمثلته كفولهم: سرى الرجل وأسرىء وطفلت الشمس 
وأطفلت» أى: ذنت من الغزوف» وعند جرح وأعند. أى: سال دمه. 


للمعدود فى الأعداد من ” - 4 قال فى حاشية الصبّان عن هذه المسألة: احفظها فانها 
عزيزة. 

.4١/١ انظر: الكتاب /5 والدر المصون‎ )١( 

)١(‏ انظر: الكتاب ؟/ه. ا 

(') انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 157/7 1117؛ وشرح الكافية الشافية 
7 :؛ وشرح الرضى للكافية ١/9؟١.‏ 

(4) انظر: الخصائص ١/717؟.‏ 


ل 5 


وعتم الليل وأعتمء أى: أظلمء وعصفت المريح وأعصعت. أى: 
اشتد هبويُهاء وحزنه الأمرٌ وأحزنه؛ وشغله الأمرٌ وأشغله!"). 

6- الا مثال وما أشبهها: 

ول ما يلاحظ على هذا الباب أن سيبويه قد أفرده برس مستقل 
فأفرد له بابا بعنوان: ' هذا باب يُحذف منه الفعل لكثرته فى كلامهم 
حتى صار كالمثل ؟. وقد استغرق هذا الباب عشر صفحات عرض 
فيها لأمثلة كثيرة علق على مُعْظمها بأن الحذف لكثرة استعمالهم إياه 
فى كلامهم ('1 

وقد خص ابن مالك المثل وشبهه بفصل مستقل شرحه ابن عقيل 
فى حوالى ثمانى صفحات من المساعد على تسهيل الفوائد وألحق 
المثل وشبهه فى إضمار الفعل بالتحذير والإغراء 29 

وأمّا المبرد فقد ألحق شيئا من المئل بباب ما يجوز أن تحذف منه 
علامة النداء وما لا يجوز ذلك فيه» وقد وضّح فى الجزء الذى جاء 
بهذا الباب من المثل أن الأمثال يُستجاز فيها ما يستجاز فى الشعر 
لكثرة الاستعمال لهاء ومن هنا أورد عدة أمثال خرجت على حد 
المعمول به فى حذف أداة النداء فهى لا تحذف من المنادى المعرفة إذا 
كان يجوز فيه أن يكون نعتا لشئ؛ حتى لا يجتمع عليه حذف 


)١(‏ انظر فى هذه الأمثلة: شرح الكافية الشافية ١81/5‏ لل أ1. 
(؟) انظر: الكتاب .51١- 74/١‏ 
(؟) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 911/5 - 515 


اك 


اللواسنوق وخنف أله النذاء الا مظان شاع 07 

ومما جاء به المبرد على سبيل حذف أداة النداء مما لا يجوز فى 
غير الأمثال والشعر لكثرة الاستعمال قولهم 7" " افتد مُخنوق " و' 
أصنبح ليل " و ' أطرق كرا "؛ يريدون ترخيم الكروان» وكذلك قول 
الشاعر: 

صاح هل أَبْصَرت بالخبتتين من أسماء نارا "1 

لأن كل ذلك نكرة فلا يصح حذف أداة النداء فيها إلا فى الأمثال 
أو الضرورة كما سبق أن نبّه إلى ذلك المبرد. 

وأما السيوطى فقد خص الأمثال مندرن فسنتل افد الاتسنياة 
والنظائر بعنوان: " الأمثال لا تغيّر " ونقل عن المبرد قوله: إن 
الأمثال يُستجاز' فيها ما لا يُستجاز فى غيرها لكثرة الاستعمال (). 

فمن وجوه الحذف لكثرة الاستعمال فى الأمثال حذف أداة النداء 
فيما لا يصح فى غير الأمثال والضرورة؛ وقد مضى بيان ذلك فى 
كلام المبرد. 

ومن وجوه الحذف لكثرة الاستعمال فى الأمثال وشبهها مما كثذر 
على ألسنة الناس حتى صار كالمثل - حذف الفعلء وهو حذف 


)١(‏ انظر: المقتضب 158/4؛ وانظر باب ما يجوز أن تحذف منه علامة النداء وما 
لا يجوز ذلك فيه: المقتضب 788/5 .15١-‏ 

.111/4 المقتضب‎ )١( 

(؟) المقتضب 171/5. 

(؛) انظر: الأشباه والنظائر .55/١‏ 


-1١34- 


مسموعٌ عن العرب؛ وقد سبق قول الرضى بأن: ' علة وجوب الحذف 

فى السماعيات كثرة الاستعفال * 07 ظ 
من ذلك مما أورده سيبويه: " هذا ولا زعماتك ' أى: ولا أتوهم 

زعماتك. وقولهم:. " كليهما وتمرأ ' أى: .أعطنى كليهما وتمرا. 

وقولهم: "كل شئ ولا هذا ' و" كل شئ ولا شتيمة حر ' أى: 
أنت كل شئ ولا ترتكب شتيمة حْر. 

وَكذا ننه سنوويه ومن (واافقدين ' التحاة علن: أ كتنة الاسستم ال هن 
شيب الحئف فى كل ذلك (1 

ومنه قولهم: الكلاب على البقرء يريد أرسل الكلاب أو س أط 
الكلاب. 

و ' أحشفا وسوء كيلة " أى: أتبيعنى حشفا وتزيدنى سوءً كيلة أو 
أتجمع حشفا وسوء كيلة» وا ' امرأ ونفسه ' أى: دعه ونفسه و" أهلك 
والليل " أى: بادرهم واحذر الليل؛ والحذف فى كل ذلك لكثرة 
الاستعمال (): 

من ذلك قولهم: " حينئذ؛ الآن " إنما تريد: واسمع الآن» و ما 


.١؟51/١ شرح الرضى للكافية‎ )١( 

)1س( انظر في كل ذلك: الكتاب :58١ :7548٠:/١‏ وشرح الرضى للكافية ١/١75اء‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد ؟/1لا, /الاه, 4لاه, 15ه؛ :441/١‏ 447: والأشباه 
والنظائر .81/١‏ 

(؟) انظر فى ذلك: الأشباه والنظائر :»41/١‏ وشرح الرضى للكافية ,.١15١/١‏ 
والمساعد ؟/لالاه, 615. 


و 0ه 


أغفله عنك؛ شيئا " أى: :دع الشك عنك فحذف هذا لكثرة الاستعمال!"): 

والمثل الأخير غامض غير واضح وقد قال عنه السيرافى: فنا 
فسّره مَنْ مضىء إلى أن مات المبردء وفسّره أبو إسحاق الزجاج بعد 
ذلك فقال: " معناه على كلام قد تقدّمء كأنّ قائلا قال: زيدٌ ليس بغافل 
عنى» فقال المجيب: ارجا اله افر نكر ءا تتقد لمصدررات” 
وقد أشار محقق كتاب سيبويه إلى أن هذه العبارة قد أربكت كثيرا من 
النحاة واللغويين فنقل نضا من اللمسان ساذة ٠‏ عفل | جاء فده * وقال 
أبو بكر المازنى: سألت أبا زيد والأصمعى وأبا مالك والأخفش عن 
هذا الحرف ققالوا جميعا: ما ندرى ما هو. وقال الأخفش: أنسا منذ 
خلقت أسأل عن هذا * 9 

. ومع هذا التفسير المطروح فما زال النص غامضاً فما صلة " 
شيئا " ب "الشك" فى قول سيبويه: أى دع الشك عنك ". وقد كان هذا 
مما لفت نظر الدكتور رمضان عبد التواب فحثثنى أن المثل قد وقع 
فيه تصحيف وتحريف وأصله: و" ما أغفله» عنك شكا " وعندئذ يكون 
المعنى على ما أورده سيبويه؛ أى: دع الشكٌ عنك. وعلى هذا فتكون 
الرواية بالقاف من باب التصحيف. وقد نبّه على ذلك ابن برى (). 

ويمكن أن يُقرأ هذا المثل بصورة أخرى فيُقال: ما أغفله عنك؛: 


ْ . ١59/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

(1) الكتاب لسيبويه /تعليق رقم ؟ ص؟1١‏ وبقيتها ص١17؛‏ والنص فى اللسان 
(غفل) 451/1 

(؟) انظر: لسان العرب .457/1١5‏ 


-135- 


وكله قل بد ظك ا كا اودع فك بززنه فى تداك 0 
ولابد أن تكون الرواية على ما هى عليه فى تحقيق الشيخ عبد السلام 
قد أصابها التحريف إذ إن ' شيئا "تفن "كا ؟ والشيه يريما كدر 

فمن الممكن أن يُوقع النساخ فى هذا التغييرء لأن سيبويه قد صرح 
بالكلمة فى المعنى فقال: أى دع الشك عنك. 

ومنه قولهم: هر اخوزيةا "أبعنون يمن ارك تكو :ريد ا تفل 
م ١‏ 
للتكفين تمق امد اللمقاط 7" 

ومما يجرى مجرى المثل قولهم: " إن تاتنى فاهل الليل والنهار ' 
أى: إن تأتنى فتجد أهل الليل وأهل النهار» أى تجذ من يقوم لك مقام 
أهلك فى الليل والنهار وحدذف الفعل لجريانه مجرى المثل فى كثرة 
الاستعيان 1 
المساعد على التسهيل: " فإن كان الاقتصار فى مَثّل وشبهه فى كثرة 
الاستعمال فهو لازم فمنَ المثل قولهم: ' كليهما وتمرأ "... ومن شبه 
المثل فى كثرة الاستعمال قولهم: "كبا شين لوو ان أوسع 
لك ومنه: انتهوا خيرا لكم؛ ٠‏ فآمنوا خيرا لكه "(): والناصب فعل 


)١(‏ شرح الرضى للكاقية ,.170/١‏ والمساعد على التسهيل ؟//اا5. 

ء١3١/١ وشرح الرضى للكافية‎ :58٠0 ,51/4/1 انظر: المساع على التسهيل‎ )١( 
0 

(') المساعد على التسهيل ١/١45؛‏ ١44؛‏ وانظر: الكتاب .581/١‏ 585. 


- 1 11/- 


محذوف وتقدير الكلام: حسبك وائت خيرا لك؛ وائت مكانا أوسع لك 
وانتهوا وأتوا خيرا لكم. وقد قدّر الكسائى الفعل المحذوف ب ' كان " 
والتقدير: حسبك يكن خيرا لك. ورده عليه الكسائى وذهمب إلى أن 
المنصوب صفة مصدر محذوفء. والتقدير عنده: انتهوا انتهاء خيرا 
لكم © .)١(‏ 

ومن شبه المثل قول ذى الرمة يذكر الديار وهو كالمثل فى 
وجوب: الحنف لكثنة الاستعمال: 

ديار ميّةَ إذ مىّ تساعفنا * ولايرى مثلها عرب ولا عجم 

كأنه قال: اذكر ديار ميّة ("): 

5 - الحذف لعلم المخاطب أو لدلالة الحال أو المقال: 

هذا الباب من الأبواب العامة فى حذف شئ من الجملة بسبب 
كثرة الاستعمال؛ ويتوجّه غالبا إلى الفعل أو المفعول أو المبتدأ أو 
الخبر أو إلى الجملة الفعلية كلها أو الجملة الاسمية ويقع الحذف فى 
هذا الباب كثيرا لدلالة الحال أو المقال أو لعلم المخاطب بالمحذوف 
ولكثرة ذلك فى الحديث والخطاب الذى يدور بين الناس. فلو سألت 
صاحبك: هل اشتريت الكتاب ؟ فقال: لا. أو قال: نعم. لكان بذلك 
حاذفا الجملة كلهاء لدلالة الكلام السابق عليها. 


.411/١ انظر: المساعد على التسهيل‎ )١( 

(1) المساعد على التسهيل :447/١‏ ؟/5174؛ والكتاب .180/١‏ ورواية البيت فيه: 
مساعفة بدل: تساعفناء وعجْم ولا عرب بدل: عرب ولا عجمٌء 41/1؟ وفيه تساعفنا 
كرواية المساعد وعجم ولا عرب بدل عرب وعجم. 


1١ 4ر1‎ 


ولو أنك: تستقبل من رجع من الحج مهنئا فتقول: حجا مبرورا 
لكنت بذلك حاذفا لدلالة الحال على المحذوف وكأنك قلت: حججمت 
حجا مبرورا. ' ٍ 

ومثل ذلك إذا رأيت إنسانا فى هيئة الحاج متوجها وجهة الحاج 
فتقول له: مكة ورب الكعبة"؛ كأنك قلت: يريد مكة والله. لأنك علمت 
من حاله أن يزيد قا( 

ومثل ذلك أن ترى رجلا يسدّد سهما فتقول: القرطاس واللهء كأنك 
قلت: تصيب القرطاس أو أصاب القرطاس 7" 

ومثل ذلك فى الحذف حذف الفعل لدلالة الكلام السابق عليه في 
قوله تعالى: 'بل ملة إبراهيم حنيفا" أى: ل انع مله تراه سوج 
كأنه قيل لهم: اتبعواء حين قيل لهم: كونوا هودا أو نصارى (: 

وقد جعل المبرد حذف الفعل فى القسم فى نحو: بالله لأفعان مسن 
هذا النوع؛ فكأنك قلت: أحلف بالله لأفعلن 10 

.ولو أنّ صاحبك يَقصُ عليك رؤيا قد رآها فى منامه؛ فتقول له: 
خيراء إن شاء الله» لكان فى ذلك دليل على الفعل المحذوف وكأنك 
قلت لك هيو انتخا الله 


)١(‏ انظر: الكتاب 61/١‏ ؟. 

(؟) انظر: الكتاب ,7617/١‏ والمقتضب 1717/1؟. 

(؟) انظر: الكتاب ,1517/١‏ والآية ١7‏ من سورة البقرة» وانظر كذلك: المقتضصب 
٠ ."‏ 


(4) انظر: المقتضب 117/7؟. 


2 


فالحذف لعلم المخاطب أو لدلالة الحال أو المقال على المحذوف 
باب واسع لا يكاذ يُخصرء وهو مما يتكرر فى حياة الناس كتيراء ولا 
بأس من أن أسوق بعض المواضع التى نص فيها النحاة على أن 
الحذف قد وقع فيها لكثرة الاستعمال مما يدخل تحت تحت هذا الباب. 

ففى باب 'هذا باب من الابتداء يُضْمَرُ فيه ما يُبنى على المبتدأ' 
يأتى سيبويه بقوله: لولا عبد الله لكان كذا وكذاء وهو يريد بهذا الباب 
أن يبين حذف الخبر وهو كون عام للمبتدأ بعد " لولا ', شم يبين أن 
المعنى: لولا عبد الله بذلك المكان» ولولا القتال كان فى زمان كذا 
وكذاء أى أن الخبر حُذف وتقديره: بذلك المكان أو فى ذلك الزمان. ثم 
يأتى سيبويه بنص على درجة عالية من الأهمية فى باب الحذف للخبر 
وهو كون عام معقبا على الكلام السابق قال: ' ولكنّ هذا ذف ( 
يقصد خبر المبتدأ بعد لولا ) حين كثر استعمالهم إياه فى الكلام؛ كما 
مي '» زعم الخليل - رحمه الله - أنهم أرادوا: 

إن كنت لا تفعل غيره فافعل كذا وكذا إِمّا لاء ولكنهم حذفوه لكثرته فى 
الكلام " (0 

ثم يبين سيبويه أن حذف الخبر بعد لولاء حكمّه حكمٌ المحصذوف 
فى المثل؛ والأمثال لا تغيّرء فالحذف فيها واجبء فقال: " ومثل ذلك ( 
يقصد حذف خبر المبتدأ بعد لولا وقولهم: إِمّا لا فى كون المحذوف 
واجب الحذف ): " حينئذ الآن " إنما تريد: واسمع الآن» و" ما أغفله؛ 


.517/١ وانظر: الأشباه والنظائر‎ ».١79/7 الكتاب‎ )١( 


ءل/او- 


عنك شيئاً " أى دع الشكّ عنك؛ فحُنف هذا لكثرة استعمالهم ' 00 

ومن كلام سيبويه السابق هذا تؤخذ قاعدة عامة هى أن الخبر 
عندما يكون كونا عاما فإنما يجب حذفه لكثرة الاستعمال كما نص هو 
هنا على ذلك فى حذف خبر المبتدأ بعد لولا. 

وعلى ذلك فالخبر محذوف وجوبا لكثرة الاستعمال فى قولنا: 

محمد فى الدار ٠‏ ومحمد عندنا 

إن محمد فى الدار »ء وإن محمدا عندنا 

كان محمد فى الدارء وكان محمد عندنا 

يستوى فى ذلك أن يتأخر الخبر كالأمثلة السابقة أو أن يتقدم 
كقولنا: 

فى الدار محمد 0 وعندنا محمد 

إن فى الدار محمدا ظ وإن عندنا محمدا 

كان فى الدار محمد ٠‏ وكان عندنا محمد 

وقد فطن بعض المحدثين إلى أن حذف متعلق شبه الجملة إذا كان 
كونا عام فإنه يحذف لكثرة الاستعمال (")) 

ولكون هذا الباب - وهو الحذف لعلم المخاطب أو لدلالة الحال 
أو المقال على المحذوف - مما لا يكاد يُحَصَرُ - أعقب سببويه 
المثلين المذكورين آنفا بقوله: ' وما حُذف فى الكلام لكثرة اس تعمالهم 


)١(‏ الكتاب ؟/174. وقد مضى قبل تفسير الكلام على هذا المثل الأخير وأن الصواب 
فيه: ما أغفله؛ عنك شكاء أى: دع الشك عنكء أو ما أغفله عنك» دع شكا. 
لله انظر: فى النحو العرافب قواعد وتطبيق»ء ص١٠1١.‏ 


-1١ا/١‎ 


كثير. ومن ذلك: هل من طعام ؟ أى: هل من طعام فى زمان أو 
مكانء وإنما يريد: هل طعام؛ 'فمن طعام" فى موضع "طعاء” (') 

ومثل ذلك الحذف لخبر المبتدأ حذف خبر " إِنّ ' وأخواتها فى 
باب عقده سيبويه قال: " هذا باب ما يَحْس عليه السكوت فى هذه 
الأحرف الخمسة؛ لإضمارك ما يكون مستقرا لها ( يقصد ما يكون 
خبراً لها ) وموضعا لو أظهرته وليس هذا المضمر بنفس المظهرء 
ركلف 1 هالاو ولذامو ل عمف اء أن إن لس سما فلن 
أضمرت: لهم؛ ويقول الرجل للرجل: هل لكم أحة إن لفاس لحن 
عليكم, ٠‏ فيقول: إن زيداء وإنّ عمراء أي: إِنّ لنا... ويقول: إن غيرها 
انلا وشاء كانه قان إن لنا غير ها إيلا وشاء 0 

ومما يُحذف فيه الفعل ما نبّه سيبويه فيه على أن الحذف يقع فى 
المواضع التى يعرف المخاطب فيها المحذوف. قال: ' كما قال: تالله 
رجلاًء وسبحان الله رجلا وإنما أراد: تالله ما رأيت رجلاًء ولكنه 
يتزك الإظهار استخناء» لأنه للمخاطب يعم أن.هذا الموضية اإلمنا 
يُصضْمَر فيه هذا الفعل؛ لكثرة استعمالهم إيّاه 0 

ومن أجل ذلك فقد لخض المبرد ما يقع من الحذف لعلم المخاطب 
بقوله: "فكل ما كان معلوما فى القول جاريا عند الناس؛ فحذفه جائز 


. 3 الكتاب‎ )١( 
. ١41/7 الكتاب‎ )١( 
. نه الكتاب‎ 


اا 


لعلم المخاطب  :)١(‏ 
وقد عدّد المبرد بعض صور الحذف لعلم المخاطب؛ كان منها 
بعض ما سبق ذكره على لسان سيبويه من نحو: إنّ إيلاء أى: إن انا 
إبلاء ومنه نحو قولهم: لا عليك؛ يريدون: لا بأس عليك؛ وقولهم: ليس 

إلأء وليس غيرء يريدون: ليس إلا ذلك (" 
وقد جعل سيبويه حذف الفعل فى باب الإغراء والتحذير من باب 
علم المخاطب كما تحذف الفعل فى قولك: الحديث» لرجل يكلمك فقطع 
حديثه كأنك تقول له: أكمل حديتك؛ أو رأيت رجلا يريد ضرب من 
كدر :قينا فتقرل له ززداء كأنق قلق له: اضدرت زيدا 9. 
معام الور تاك ماي 
إذا جاعوها وفتحت أبوابها '» وجواب " لو " فى قوله تعالى: ' 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب " وقوله: " ولو ترى إذ 0 
النار " فقال الخليل - رحمه الله -: ' إن العرب قد تترك فى مثل هذا 
لخبر ( يقصد الجواب ) فى كلامهم لعلم المُخير لأىّ شئ وضع هذا 
الكلام ". وزعم أنه جد فى أشعار العرب ' رب " لا جواب لهاء من 

ذلك قول الشماخ: , 
وذويّة قفر تمش نَعَامُها * كمَشى النصارى فى خفاف الأرندج 
وهذه القصيدة لتى فيها هذا البيت لم يجئ فيه جواب ل 0 


)١(‏ المقتضب' ؟151/7. 
() المقتضب .١175/4‏ 
(؟) انظر: الكتاب ١/50175؟؛‏ 704. 


- ١1/19 


لعلم المخاطب أنه يريد: قطعتها وما فى هذا المعنى "7١‏ 

وعلى هذا الدرب مضى شراح النصوص ومعربوها يوضحون . 
مواضع من الحذف فى النص كانت لعلم المخاطبء من ذلك ما نجده 
فى صنيع العكبرى فى كتابه " إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من 
ألفاظ الحديث '؛ من تلك المواضع ما يلى: 

- ما جاء فى رواية عبد الله فى حديث أبو: " كان رسول الله‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم - يُعلمنا إذا أصبحنا: أصبحنا على فطرة‎ 
الإسلام... ' وذكر الحديث؛ قال الشيخ - رحمه الله - تقديره: يُعلَمنا‎ 
إذا أصبحنا أن نقول: " أصبحنا على كذا ' فحذف القول للعلم به كما‎ 
قال تعالى: " والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم ' أى‎ 
)"(* يقولون: سلامٌ عليكم‎ 

١‏ ها جاء الى اتسنا من هارقة را الال شعث بن قيس الكندى): 
أنه خاصم رجلا فى يئره؛ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 
يتك أنها بئرك؛ وإلا فيمينه " فقال - رحمه الله -: ' بَيّنتك " بالنصب 
على تقدير هات أو أحضر 27 

د ع د نه لام 


)١(‏ الكتاب ٠١54 .٠١7/‏ والآية الأولى من سورة الزمرء آية 277؛ والثانية من 
سورة البقرة» آية ١55‏ والثالثة من سورة الأنعام؛ آية 717. 

)١(‏ إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديثء ص8؟؛ والآيتان من سورة 
الرعدء الآيتان 14 

(؟) إتحاف الحثيث» ص5"9. 


- ١1/8 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت ؟ فقلت: : نعم. 

أ- فقال: أبكرا أم ثيْا ؟ وتقديره: أتزوجت بكرا ؟ 

ب- وقول جابر فى الجواب: بل نَيْبْ» يروونه بالرفع ووجهه: 
بل هى تيب أو بل زوجتى ثُيب. ولو نصب لجاز فكان أحسن ' 7(" 

4- ما جاء فى حديث جابر بن عبد الله الأنصارى: " الناس 
غاديان فمبْتَاعٌ نفسه فمُعتقهاء وبائع نفسه فمؤبقها " تقديره: أحذهما: 
مبتاع؛ والآخر: بائة"7"). 

وبعد هذا العرض الذى طال مداه لمجالات كت ثشارة القدماء 
إلى وقوع الحذف فيها لكثرة الاستعمال» على النحو الذى وضتحت 
شيئا منه؛ يبقى سؤال لا بد منه: هل هذه هى مظاهر الحذف لكثرة 
الاستعمال فى مؤلفات القدماء ؟ 

إن استقصاءً مواضع الحذف فى التراث العربى لتثبت أن هناك 
مواضع أخرى سوى ما ذكر قبل در كدت الحردك دور 
الاستعمال. لكن ذلك يتطلب وقتا طويلا للقراءة المتأنية المستفيضة 
لكتب التراث اللغوى والنحوى وهو ما سأوجّه إليه همتى ليكون شافيا 
فى بيان جهد القدماء فيما يقابل نظرية ' بلى الألفاظ " أو “البلى 
الصوتي" عند المكدنين: ظ 1 

ونظرا لأن بعض المواضع التى أشار فيها القدماء إلى الحذف 
لكثرة الاستعمال لا تندرج تحت باب من الأبواب السابقة - لكنها فى 


. إتحاف الحثيث» ص//5‎ )١( 
.5١»ض إتحاف الحثيث.‎ )١( 


هللاا 


ذفنن الرقك تج ون لدكلة"الظاهر ةاناقانة يمكق غرضن ما تقد بق 
تلك الإشارات تحت عنوان: 
مظاهر الحذف لكثرة الاستعمال عند القدماء: 


وتحت هذا العنوان يُعالج ما يلى: 

١‏ - "البلى الصوتى': وهو ما حذف فيه حرف وأحد أو اكش من 
000 . ْ 
- البلى الكلمى ': وهو ما تم فيه حذف كلمة وينقسم هذا الجزء إلى 
ا 


أ- '" البلى الاسمى “وهو يها قم فيه بحاك انمه 

ب- " البلى الفعلى " وهو ما وقع فيه حذف فعل. 

' البلى الحرفى " وهو ما وقع فيه حذف حرف ( بوصفه القمم 
الثالث من أقسام الكلم فى النحو العربى ). 
*- البلى الجملى ': وهو ما حُذف فيه جملة اسمية أو فعلية فى 
موضع من المواضع لكثرة الاستعمال» وفى كل ذلك تَيْرِدُ المواضع 
السابقة بالإشارة إليها ويْفصّل الكلام فيما لم يسبق له العسرض فى 
الأبواب التى سبق تفصيل الكلام فيها. 

فإذا بحت تقلب النظر فى آثار كثرة الاستعمال بالحذف فيما سبق 
عرضه حتى الآن فإنه يمكن أن نقسمه إلى ما يلى: 
-١‏ البلى الصوتى: وهو ما حُذف فيه حرف أو حرفان أو أكثر من 
كلمة واحدة. 
-١‏ البلى الكلمى: وهو ما تم فيه حذف كلمة بسبب كثرة الاستعمال 
وينقسم البلى الكلمى إلى ثلاثّة أقسام: 

أ- البلى الاسمى: وهو ما ثم فيه حذف اسم من الجملة. 

ب- البلى الفعلى: وهو ما تم فيه حذف فعل من الجملة. 

-5/اا- 


ج- البلى الحرفى: وهو ما تم فيه حذف حرف؛ بوصف الحرف 
القسم الثالث من أقسام الكلمة فى النحو العربى. 

لكننا من واقع ما تجمّع لدينا من أقوال النحاة نلمس مواضع كانت 
كثرة الاستعمال فيها سببا فى حدف ' جملة " وهو ما أسميته بالبلى 
الجُملى. ‏ . 
وقد سبق أن عرضت لطرف من ذلك فى الحذف تعلم المخاطب 
أو لدلالة الحال أو المقال على المحذوف. وقد وجدت أن النحاة قد 
أكثروا من الكلام على مواضع يكثشر فيها حذف الجملة لكثرة 
الاستعمال أحببت أن اختم بها هذا الجزء من البحث لتكتمل صور 
الحذف لكثرة الاستعمال أو قل صور " البلى " الذى يصيب اللغة لكثرة 
الاستعمال من بلى صوتى إلى بلى كلمى إلى بلى جملى. 

قمن البلى الجملى: حدذف جملة المضاف إليه إذا كان المضاف 

"إذ" والتعويض عن الجملة المحذوفة بالتنوين المسمى تنوين العوض 
وذلك كقول الله تعالى: ' وأنتم حينئذ تننظفرون أى: وأنستم حين إذ 
بلغت الروح الحلقوم تنظرون؛ فحذفت جملة " بلغت الروح الحلقوم ' 

١ 5 1 8‏ 
وعوّض عنها بالتنوين!". ٍ 

وقد نص ابن مالك على أن هذا الحذف قد وقع كثيرا فى 
كلامهدا"). 

وقد مضى الكلام على حذف الفعل والفاعل فى القسّم؛ تقول: بالله 


.7"5/7 والخصائص‎ :11/١ انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 
انظر: شرح الكافية الشافية ؟/159.‎ )١( 


ل/ا/ا ا - 


لأفعلن» أى أحلف بالله لأفعلن. وقد ذكر ابن جنى بأن الحذف إنما يقع 
لدليل يدل عليه فى أى نوع من أنواع الحذف وصثّر بذلك كلامه عن 
الحذف فى باب سماه باب شجاعة العربية تناول فيه الكلام عن الحذف 
والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف. قال عن 
الحذف: ' قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة؛» وليس 
شئ من ذلك إلا عن دليل عليه؛ وإلا كان فيه ضربُ من تكليف علم 
الغيب فى معرقته ' (". . 

ومما كثر فيه الحدذف: حذف جملة جواب القسم كقولك: محمد 
مسافر والله. فجواب القسم محذوف لدلالة الكلام الي وتقديره: 
جما يار وال 2 فسان 
تقرط والاستماء ها بكر طيذا جه قد ال اقرط كترلكة لد 
أتيته يأتيك» أى: زيد يأتيك إن أتيته. ومن هذا قول جرير بن عبد الله 
البجلى: ٍ 

يا أقرغٌ بن حابس يا أقرغ * إنك إن يْصرَغ أخوك تصرَعٌ 

أى: إنك تصنرع إِنْ يُصرَغ أخوك ومثل ذلك قوله ("): 

هذا سراقة للقرآن يدرسه ؟ والمرءٌ عند الرّشا إن يلقها ذيب 

أئ: :و الموع دفي إن يلق الرشاء تومته قول:ذئ الرئمة:!"): 


.٠١7/؟ الخصائص ؟/520»: وانظر: شرح الكافية الشافية ؟/١1١1, والكتّاب‎ )١( 
. 117/7 الكتاب الات وشرح الكافية الشافية‎ (3 
.١777/57 الكتاب 514/5. وشرك الكافية الشافية‎ )"( 


ما - 


وأنى متى أشرف على الجائب الذى * به أنت من بين الجوانب ناظر' 
أى: أنى ناظر متى أشرف. 
رونا اك وود جد لوول احا اقم لخر اي اجيات 
فى الكلام استغنى بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر ('). تقول 
فى تقدم القسم: : والله إن أتيتنى لأكرمتك؛ وفى تقديم الشرط: إن تأتنى 
- والله - أكرمك. وللنحاة فى ذلك تفصيلات يُرْجع إليهاء فإنما أردت 
هنا فقط أن أشير إلى كثرة وقوع حذف الجملة إذا اجتمع الشرط 
والقسم وهما مما يكثر فى كلام العرب. 
وقد يحذف جملة الشرط والجواب بدليل ما تقدم من الكلام» ومن 
ذلك قول الراجز ("): 
قالت بنات العم: يا سلمى وإِن 
كان فقيرا معدما قالت: وإن 
أى قالت: وإن كان فقيراً معدم هويته ورضيته. ومثل ذلك قول 
السيرافى: 'يقول القائل: لا آتى الأمير لأنه جائرً» فيقال له: إيته وإن» 
يراد لا 
فهى أم الباب '". 
ل لكر لقان ف لحن 


١518/7 انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.١51١/7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
.١715/ انظر شرح الكافية الشافية‎ )©( 


-1917/8- 


الحيلة كنا يدق الكلقة أن حنكن: الكلدة فل ا معو باد 

مظاهر أخرى للحذف لكثرة الاستعمال عند القدماء: 

غير أن الحذف لكثرة الاستعمال له مظاهر أخرى قد اجتمع لى 

من النصوص ما يُمكن من بيانه فيما يلى: 

أولا:_" البلى | 3 

البلى الحركى يقابل ما يسميه القدماء حذف الحركة لكثرة 
الاستعمال؛ أو إسكان المتحرك لكثرة الاستعمال. 

أقصد بالبلى الحركى " ذهاب حركة ' أو تقصير حركة طويلة؛ 
أو ذهابهاء وقد وقع ذلك لكثرة الاستعمال فى كلام العرب» والهحين 
ذلك كما يلى: ْ 

أ- ذهاب الحركة الة 

يمكن لنا أن نلتمس فيما قاله القدماء أمثلة لهذه الظاهرة؛ غير أنهم 
يُعَبّرون عنها بالإسكان؛ من ذلك ما يلى: 

-١‏ تسكين هاء ضمير الغائبء ' هو ' والغائبة " هى ' إذا جاء 
قبله واو أو فاءٌ أو لام وذلك قولك: " وهو ذاهب» ولهْوَ خيرٌ منك. 
فهو قائم, وكذلك ' هى ' لما كثرتا فى الكلام وكانت هذه الحروف لا 
يلفظ بها إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو منه من نا نفس الحرف 
فأسكنوها. .. فعلوا ذلك حيث كثرت فى كلامهم وصارت تسْتعمل 
كرا فاكقة فى هذه الحروت» امنتحفافاء .وكير .من الغري يعون 
هذه الحروف على حالي:* 1 

-١‏ تسكين لام الأمر إذا كان قبلها الواو أو الفاء تقول: فلينظر 


لله الكتاب 4 . 


دعما- 


وَلِيُضرب وقد فعلوا ذلك بلام الأمر " لأنها كثرت فى كلامهم وصارت 
بمنزلة الهاء ( يقصد فى الضمير هو وهى ) فى أنها لا يُلفظ بها إلا 
مع ما بعدها " (') 

*- تسكين عين الفعل الماضى إذا كان على وزن ' فعل ' - 
بكسر العين - من نحو: رضى وعلم؛ تقول: 'رضطئ "'علم ” 
وكذلك تسكين عين " فعل " - بكسر العين - فى الأسماء من نحو: ' 
. فخذ ' و" كتف ", وقد فعلوا ذلك بما كان على هذا النحو من الأفمال 
والأسماء " حيث كثرت فى كلامهم» وصارت تستعمل كثيراء فأسكنت 
فى هذه الحروف استخفافا ' 0 

ويدخل ' نعم ' و" بئس ' و" ليس ' فى تخفيف الفعل بإسكان عينه 
لكثرة استعمال هذه الأفعال كثيرا فى كلامهم. 0 
ليس " وأن أصلها ' ليس " فى باب النفى؛ والكلام على " نعم ' و" بئس 
'فى باب المدح والذم بما لا يحتاج هنا إلى الإعادة أو التطويل (): 

4- - تسكين عين الفعل الثلاثى الماضي المبنى للمجهول من نحو: 
ضرب وفصد فيقال فيهما: ' ضرب ' و" فصد " وعليه جاء المثل: "لم 


.16١/4 الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ١51١/5‏ 7١١ء‏ وانظر: البيان فى إعراب القرآن :»1/١‏ ودقائق التصريف 
و 

(؟) انظر: المقتضب ؟58/5١.,‏ والكتاب 2774/5 557/5 5144؛ ومغنسى اللبيب 
/. 


-1١م1‎ 


يُحرم من فصند له"؛ وعليه جاء قول أيى النجه!'ا: 
لو عُصنر منه البان والمسك انعصر 

وقد ذكر سيبويه أن هذا الإسكان للتخفيف وقد سبق أن ذكرت أن. 
ما كان للتخفيف فهو من باب كثرة الاستعمال كما ذكر سيبويه. 

- تسكين عين الفعل إذا كان على 'فَمل" -بضم العسين- من 
نحو: كرّمَ الرجل وسَرّو الرجل؛ فيّقال فيهما: كَرِم وسَرو» وقد فعلوا 
ذلك لكثرته فى كلامهم (". 

1- تسكين ثانى ما توالي فيه ضمتان أو كسرتان للتخفيف؛ 
فالضمتان من نحو: ربل وطنب وعنق» فيُّقال: رسل وطنب وغنق. 
والكسرتان من نحو: إيل وإبط وامرأة بز ( وهى العظيمة وقيل 
القصيرة ) يُقال: يل وإنط وامرأة بلز (') 

- الوقف بالسكون على المتحرك: 

يمكن أن يُعَدُ من صور البلى الحركى؛ الوقف على المتحرك 
بالسكون. فقد وضّح النحاة أن للعرب فى الوقف على المتحرك أربعة 
مذاهب/ . ويعنينا منها هنا الوقف بالسكون على المتحرك فى الوصل. 
ولما كان الوقف من أكثر ما يتكرر فى كلام الناس؛ فإن ذهاب الحركة 
فى هذه الحالة يُعَهُ ضربا من ضروب البلى الحركى للوقف. 


.١7ص الكتاب لسيبويه 1/4١١؛ وانظر: دقائق التصريف‎ )١( 
.737/١ ومغنى اللبيب‎ ء.1١7‎ +1١51/4 انظر: الكتاب‎ )١( 
.1١١/7 (؟) انظر: الكتاب 5/4١١ء 5١1١»؛ والمقتضب‎ 

(5) انظر: الكتاب .١78/5‏ 


-١45- 


ي- " ' والحركة الطويل: الحركات الطويلة هى ما 
كان رمزها الخطى فى العربية الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً 
وهى لا تقبل الحركة بحال؛ والواو والياء إذا سكنتا وكانت الواحدة 
منهما تطويلا للحركة السابقة عليهما من نحو: نوؤح وهُود؛ ونحو: عيْد 
وكبير ويجمعونها فى قولهم: " نوحيها: فحروف المدّ فى كل ذلك 
رموز خطية للحركات الطويلة ('" 

والكلام فى البلى الحركى والحركات الطويلة مبنى على أن 
الأصل فى حركة الضمير هى الحركة الطويلة كما أن الأصل فى 
حركات الإعراب هى الحركة الطويلة كذلك ("): 
بلى الحركى في_الحركات_الطويلة | 

تقصر الحركة الطويلة؛ ومن أمثلته: 

أ- حركة هاء الغائب: يؤخذ من كلام سيبويه عن هاء الغائب أن 
للعرب فيها أن يُقصّروا حركة الضمير أو أن يُطوّلوها. تقول: تكلم 
عَنهُ محمد وضربه على بضمة قصيرة بعد الهاء؛ وتقول: عنهمو 
وضربهو بضمة طويلة بعد الهاء رمزها الخطى واو المد. ويُحذف 
هذا التطويل إذا كان قبل الهاء حرف لين» ويجوز الإتمامُ فهو عربى؛ 
والحذف أحسنء كما فى نحو: لديه فلانٌ يا فتى» ورأيت أباهُ قبل» وهذا 
أبوة يا فتن 1 

وهذا التطويل عندما يكون فهو يُقابل الألف بعد هاء الغائبة فى 


)١(‏ انظر: الفرق بالحركة بين المعانى والمختلفة؛ ص19١؟‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: فقه اللغات السامية» ص١٠٠.‏ 


عع 


نحو قولك: سمعها وضربهاء ولا تحذف هذه الألف حتى لا يلتبس 
المذكر بالمؤنث. . ظ 

ولما كان هذا الضمير (٠١‏ هاء الغائب ) كثير الدوران على ألسنة 
الناس فإن تقصير الحركة يُعَدُ ضربا من البلى الحركى للحركة. 
الطويلة. 

ب- لغة النقص فى إعراب الأسماء الستة عند بعض العرب تعد 
صورة من صور البلى الحركى للحركة الطويلة؛ يقولون: هذا أَبُه 
زوابت له ومووككرابة و الأقبل فن اغراف الأتسماء النحفة نينا 
بالحركات الطريلة ها نول نيوو كليحان 3 وعلى هنذا فاع بيبا 
ضرب من الى الحركى قد أصاب الحركة اللويلة فى لفة هؤلاء 
القوم من العرب. 70 

358 الإعراب بالحركات القصيرة ة فى العربية رفعا كقولك: جاء 
سقط وكيا كقولك: قابلت غلام علىّء وجرا كقولك: مررت بغاام 
على» إنما هو ضرب من ضروب البلى الحركى الذى أصاب حركات 
الإعراب فى العربية عند من يرون أن الحركات الطويلة هى الأصل 
فى الإعراب فى العربية !' 

؟ - حذف الحركة الطويلة: 

للعرب فى كاف الخطاب وهاء الغياب لجماعة الذكور أن 


١ ٠١ فقه اللغات السامية» ص‎ )١( 
(؟) انظر: فقه اللغات السامية ص١٠٠: ومن صور الركام اللغوى فى العربية ص/.‎ 


-6ماط- 


يقولوال": 


عليكم مال وعليكمو مال 
لديُهم مال لديهمو مال 


والكثير فى كلام العرب الحذف وإسكان الميم؛ لكثرة استعمالهم 
تينيق من اجتماع ضمتين مع واو أو كسرتين مع 
؟ 
وان" 
باع 
ثانيا- كثرة الاستعمال والبلى الخطئ : ' 
أقصد بذلك أن هناك مواضع فى كلام العرب حذفوا منها شيئا من 
ناحية الخط بسبب كثرة الاستعمال. يمكن أن نطلق عليها ' البلى 
الخطى ' أو ' البلى الرسمى " أى ما يسقط من رسم الكلمات. 
فمن ذلك: سقوط همزة الوصل من كلمة " اسم " إذا دخل عليه 
باء الجر وكان مضافا إلى لفظ الجلالة ' الله "» تقول: ' بسم الله 
الرخمن الزحيع "»:ونقول: بسم الله اضبحنا ويسيع الله امسجينا: فيدا 
أضيف إلى غير لفظ الجلالة ثبتت الهمزة» تقول: باسم الرحمن وباسم 
الكريم وباسم القهار الجبار وباسم ربك. وقد نص النحاة على علة 
الحذف فى ذلك بأنها لكثرة الاستعمال 7: 


.191/54 الكتاب‎ )١( 

(1) انظر: الكتاب 2151/5 115. 

(؟) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 571/4: 5714؛ إعراب ثلاثين سورة لابن 
خالويه ص4: .٠١‏ ومجموعة شروح الشافية :181/١‏ والكشاف ,55/١‏ والدر 


وماد 


فلو كان حرف الجر غير الباء ثبتت همزة الوصلء تقول: لاسم 
لله بركة ولاسم الله حلاوة ؤ فى للقلريب () 

وقد أجاز الفرّاء حذف همزة وصل كلمة " اسم " عند إضافتها 
إلى الرحمن والقاهر وغير ذلك من أسماء البارى وذلك لكثرة 
الاستعمال [0): 

ومن صور البلى الخطى حذف الألف فى الأسماء الأعجمية 
الكثيرة الاستعمال كإبراهيم وإسحاق وإسرائيل وهارون فإن قل 
استعمالها لم تحذف كما فى ' هاروت و" ماروت "7" 

وصطدق تلك بون" لفل الحاظلة قر 90 امور تنا #اتدافف الالحف 
منها لكثرة الاستعمال وكذلك تحذف فى " الرحمن ' و" السلام " للعلة 
يندا (5). 

وتحذف مما كثر استعماله ودخله الألف واللام من نحو 
"الحارث": ويجوز حذفها من ' عثمان " و" سفيان " و" مروان " مما 


المصون ١/١5؛:‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج ١/"؛‏ والتبيان فى إعراب القرآن 
١/؟.‏ 

.؟"/١ انظر: التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى‎ )١( 

)١(‏ انظر: الذر المصون ١/١1؛:‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 11/4؟. 

(") انظر: معجم الكليات لأبى البقاء الكفوى »١7/١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 
10 

(4) انظر: المساعد على التسهيل 5517/4. 


0-6 ١ كم‎ 


فيه ألف ونون ولكنهم لم يحذفوا الألف من " عمران ' (: 

وتحذف الألف كذلك من الأعلام الزائدة على ثلاثة أحرف إذا 
كثر استعمالها من نحو: مالك وصالح وخالد» وكذلك من كلمة ملائكة 
لكثرة استعمالها ولعدم التباسها بغيرها بعد الحذف ("): 

وكذلك تحذف الألف فى جمع المذكر السالم من الصفات 
كالصالحين والقانتين» ومن جمع المؤنث السالم من نحو: صالحات 
وقائقات وذاكوات قرط كثرة لاست 

وكما حذفوا همزة الوصل والألف فيما سبق لكثرة الاستعمالء فقد 
حذفوا إحدى الواوين من كلمة " داود 'اللبنة نيه وللفرار: من الم 
الأمثال (؟) 

هذا ما يقوله النحاة وإن كنا الأو كاك عله دما جور | احفييةة 
حتى شهرٍ عند الناس الإثبات لا غير فى كثير من المواضع السابقة. 

ثالكًا: مواضع متفرقة لظواهر مختلفة اضافة إلى ما ذكر: 

من المادة التى صادفتنى لهذا البحث ما يمثل أمثلة تعمل فيها 
كثرة الاستعمال عملها بالحذف من الكلمة ولكنها لا تقدرج تحت 
الأبواب السابقة» من ذلك: 

-١‏ حذف الألف الثانية من " حاشا " لكثرة استعمال هذا الحرف 


.١1/١ انظر: المساعد على التسهيل 74/4". ومعجم الكليات لأبى البقاء الكفوى‎ )١( 
٠ انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ؛/11؟.‎ )1( 

(؟) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 577/4. 

(4) أنظر: معجم الكليات للكفوى .١7/١‏ 


١ -ل/ا‎ 


فى كلامهم؛ يُقال: حاش» ومنها فى القرآن الكريم قوله تعالى: ' قلن 
الكلمات التى كثرت على ألسنتهم فخففوها بصور من التغيير منها 
حذف هذه الألف (". 

وقد تحذف الألف الأولى وعليه حاء قول حسان بن ثابت: 

حي زط لذن فل مهدر 2# تكوز الأكدرها الا 

5 - حذف التاء فى قولهم: '" ليت شعرى ' فأصلها شكعرة؛ وقد 
كر استعمالهم لها فحذفواء وحق هذا المحذوف ره يثينك عند الإضنافة 
إلى ياء المتكلم كما ند تثبت فى نحو: : حجرتى وسيارتىء؛ لكن لما كثرت 
فى كلاتهد يخطدرها يحنت هذه الناء 50 

'- حذفهم التاء من " استطاع " فيقولون: " اسطاع ". نص ابن 
جنى على أن حذف هذه التاء إنما هو لكثرة الاستعمال قال: " قول الله 
سبحاته: '" فما اسطاعوا أن يظهروه " أصله: " استطاعوا '" فحذفت 
التاء لكثرة الاستعمال ولقرب التاء من الطاء... " (). 

؛ - حذف الألف فى ل من "ها " التنبيه. ذكر سيبويه ومكى 


577/١ انظر فى حذف هذه الألف لكثرة الاستعمال: شرح الرضى للكافية‎ )١( 
وشرح ابن يعيش 808/7, 43/8: والمساعد على‎ :١186١ :١75ص ورصف المبانى‎ 
التسهيل ١6ل ه.‎ 

:") شرح الزجاجى. لابن عصفور 151/5: ورصف المبانى ص781١.‏ 

("' أنظر: ألكتاب 55/5. 

(4) الخصائص ,520/1١‏ والآية رقم 11 من سورة الكهف. 


1١م8‎ 


بن أبن ”طالت: القينى أن لحل كلية © هله :ها الند ".وك قا اللتشيية 
لمم فعل أمر بمعنى اقصد إلينا وأقبل إليناء وقد حذفت ألف "ها" 
التتبيه لكثوة الالبتعيال 17 
: لكثرة الاستعمال حذفوا من ' سوف " على وجوه فقالوا: 
سوف يفعل» وسو يفعل؛ وسف يفعل وسيفعل؛ وكل ذلك لكثرة دوران 
هذه الكلمة على ألسنتهه ('). 

1- قول بعض النحاة بأن "ال" الموصول الأصل فيها 'الذى' ثم 
حنف نيا حك هنك نن "إن" لكر الاستكمل» ناك هعافد 
رصف المبانى بعد أن ذكر بيت دينار بن هلال وهو: 

يول التحدى والبفخر الناس كليم ٠#‏ :الررينا ضوت الما التجذغ 

قال: ' فليس من باب وصلها بالمشئقء» وإنما ذلك من باب حذف 

يعدن جاع" الى" لكثرة الانتسفال كفا عن كفن : سيق أله 

وقال: الذئ وهو الأصل واجتزئ عنها بالألف واللام للزومها فيها 
وكاو الست 

. /- حذف الواو العاطفة من بين جزأى الأعداد المركبة وبناء تلك 

الأعداد بعد حذفها. فقد ذكر سيبويه أن أصل خمسة عشر هو: خمسة 


.١95/7 انظر: الكتاب 575/7: ومشكل إعراب القرآن لمكى‎ )١( 

)١(‏ انظر: لسان العرب ( سوس ) 417/4: :4١5‏ والخصائص 0/١‏ 45» وانظر 
كذلك: التطور اللغوى مظاهره وعلله فقد خص هذه الكلمة ببحث مستفيض ص79١‏ - 
. 

(؟) رصف المبانى»ء ص76؛ وانظر: شرح ابن يعيش على المفصل .١55/7‏ 


-145- 


وعشرة, ثم حُذفت الواو وبنوا هذه الأعداد على فتح الجزأين» وقد وقع 
ذلك لكثرة هذه الأعداد فى كلامهم. قال بعد أن ذكر الحذف: " واعلم 
أن العرب تدع خمسة عشر فى الإضافة؛ والألف واللام على حالة 
وأحدة؛ كما تقول: اضرب أيهم أفضل وكالآن؛ وذلك لكثرتها فى 
الكلام وأنها نكرة فلا تتغيّر " (". 

8- ا ل ا 
على السنتهم: 

فمن ذلك: 
أ-إضمار "رب" بعد الواو والفاء وبل» وليست هذه الحروف عوضا 
عن رب لأنها لو كانت كذلك لما جاز ظهورها معهاء لأنه لا يجوز 
الجمع بين العوض والمعوض(). 

فمن ذلك قولك: وبلد دخلت؛ أى: رب بلده ومنه قول امرئ 
القيس: 

وليل كموج البحر أرخى 2 * على بأنواع الهموم ليََتلى 


.115 انظر: الكتاب 94/7؟:‎ )١( 

(1) انظر: حروف الجر فى اللغة العربية» ص054: والمقتصد فى شرح الإيضاح 
1 857, وانظر فى رب بعد الحروف المذكورة: الكتاب 454/7: 155/5 
114 7 1595ء والجنى الدانى ص7717.:76ء ورصف المبانى ص817؟, 
116 
(5) مغنى اللبيب 5701/7؟. 


-196ك- 


ومن الجر بها بعد ( الفاء ) قول الشاعر: 

فحور قذ لهؤت بهن عين 0 نواعم فى المروط وفى الرياط 

ومن الجر بها بعد ( بل ) قول رؤبة: 

بل بلد ملء الفجاج قت !"ا 
زقار أكرة اانه لا من أن بصي 
- أفعال اشتهر معها حذف حرف الجر من نحو: اس تغفر الله 

ذنيً صنعنهه اخترت الرجالٍ محمدأ واخترتكم رجلذ أى: اخترت من 
الرجال ومنكم؛ وسميته علياء أى: بعلى؛ ومنه: أمرتك الخير؛ أى: 
بالخير. 

وفن أقعال مسفويعة فق العو ١‏ رشحي ندل أن ظلنة 
الحذف فى السماعيات كثرة الاستعمال كما قال الرضى 7). 

ج- وقد كثر حذف حرف الجر عندهم فى مواضع مقيسة لكثرة 
ذلك عن العرب. فمن ذلك 7"ا: 

اذا كان دوت الجر :واكلاً عن 1105513 كقرلكف» غحيت [.: 


.517/8 شرح ابن يعيش‎ )١( 

.875/7 رصف المبانى ص55١. والمقتصد فى شرح الإيضاح‎ )١( 

(9) انظر: حروف الجر فى اللغة العربية ص55 وما بعدها. 

(4) شرح الرضى للكافية .١79/١‏ 

(©) انظر: حروف الجر فى اللغة العربية ص١٠‏ وما بعدها ففيها تفصيل هذه 
المواضع التى سأسردها بعد إن شاء الله. 


191 


قام زيدء أى: من أن قامء وقوله تعالى: " أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ' (: 
سورة البقرة, الآية © ) أى: فى أن يؤمنواء وتقول: عجيبت أنبك: 
مسافر وأبوك مريضء أى: من أنك . 

ومن ذلك: حذف حرف الجر وانتصاب المفعول له كقولك: 
ضويت. انق نايا لق أى: لتأديب له. 

ومثل ذلك حذف حرف الجر قبل الظرف كقولك: سافرت صباح 
الجمعة» أى: فى صباح الجمعة؛ وجلست مكان محمدء أى: فى مكانه. 

ومثل ذلك حنف حرف الجر فن. التركيسيه الإخيافي فالتكياة 
يقولؤن إن الإضافة تكون على معنى حرق جر مقدر بين المضاف 
والمضاف إليه كتقدير اللام أو من كقولك: هذا مال زيد فالمعنى: 
هذا مال لزيد وقولك: هذا ياب خشب: فالمعتى: هذا باب من خشب. 

ومن ذلك حذف حرف الجر من المنصوب على التمييزء كقولك: 
ما فى السماء موضع كف سحاباء وما فى الناس مثله فارساء أى: من 
سحاب. ومن فارس 

ومثل ذلك حذف حرف الجر من المنصوب على الحال؛: فمن 
تعريفهم للحال يُعْرف ذلك؛ كقول ابن مالك: ' الحال هو ما دل على 
هيئة وصاحبها متضمنا معنى ' فى * غير تابع ولا عمدة» وحقه 
النصب " (0. 

فقولك: جاء محمد راكباء أى: فى حالة ركوب» وسافر الرجل 
007 أى: فى حالة تعب. 

4- حذف النون من " لذن " نص سيبويه على أنهم يحذفون النون 


1915 


منها لكثرتها فى كلامهم فحذفوها لكثرة الاستعمال؛ فيُقال: لذ الصلاة؛ 
كما حذفوا فى لا أذر ولم أل للسبب ذاته .)"١‏ 

ومثل ذلك حذف النون من " ند " يقولون ' ممُذ ' فهو محذوف 
النون لكثرة الاستعمال؛ كما حُذقت نون ' لدن " (". 

:" حذف النون من مضارع " كان‎ -٠ 

يذكر النحاة أن العرب يحذفون النون من مضارع " كان ' 
الجر وه المكون: إذا ولاق ساكنا يعدهرلم يتصل والفمل دعن 
كقولك: لم يك على شاهد العقد. فالحذف فى ذلك للتخفيفء لكثرة 
استعمالهم هذا الفعل 7). 

وقد جوز بعض النحاة حذف النون عند ملاقاة الساكن كيونسء. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

فإن لم تك المرآة أبدت وسامة * فقد أبدت المرآة جبهة ضَنَيْغا“) 

وحار جد ف النون من مضارع ' كان ' مما تتميزبه 
وتختص به دون سائر أخواتها وذلك لكثرة استعمالهم لها فى 
كاري" . 


.587/9 5٠14/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاب 505/4. 

(؟) انظر فى ذلك: شرح ابن عقيل ,5031/١‏ والكتاب 6.05/9 585 35/5ء 
١ردلل,‏ 4له.؛. 84 1. 

(؛) شرح الكافية الشافية .477/١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية الشافية .471/١‏ 


2-00 


ونظرا لكثرتها فى كلامهم فقد سجل القرآن الكريم ثمانية عشر 
موضعا حذفت فيها النون لكثرة الاستعمال جمعها صاحب المجموع 
المغيث فى غريبى القرآن والحديث وها هى تلك المواضع نقلا 
عنهل': 

- من سورة النساء قوله تعالى: 'وإن تك حسنة يضاعفها ' من 
الآية .5٠‏ 

- ومن سورة الأنفال قوله تعالى: ذلك بِأنُ الله لَمْ يك ميا نعْمَة 
نمه على قوم حنّى يُعيْرُوا ما بأنفسهم " من الآية 57. 

- ومن سورة التوبة قوله تعالى: ' فإن يَتَوبُوا يك خيرًا لَهُمْ ' من 
الاية 5/,. 

- ومن سورة هود قوله تعالى: ' فلا تك فى مرية منه إنه الحق 
من ربك ' من الآية 11. 

- وقوله سبحانه فى السورة نفسها: ' فلا تك فى مرية مما يعبد 
هؤلاء " من الآية :1١9‏ 

. -ومن سورة النحل قوله تعالى: ' إن إِيرَاهِيمَ كَانَ أُمّهَ قَنَا لله 

حنيفا ولمْ يلك من المُشركين ' من الآية ,17٠١‏ وقوله: " وَاصْيرٌ ومَآً 
صبرك إلا بالله ولا تحزن عَلَيْهمْ ولا نلك فى ضتيق مما يَمكرون ' 
الآية/ا7١.‏ 

- ومن سورة مريم: ' وق خلقتك من قبل ولَمْ تك شنيدًا " من الآية 
ييه ' ولم يك شيك لك ل سي ار 


.88- 456/9 انظر: المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث‎ )١( 


1١894 


- ومن سورة لقمان قوله تعالى: 'إن تك مثقال حبّة من خردل' 
من الآية .١5‏ 

- وأربعة مواضع فى سورة غافر هى قوله تعالى: ' وإن يك 
كاذبًا فعلَيّه كذبُّ " وقوله تعالى: ا 
وقوله تعالى: " فلم يك يَنفعُهُمْ إِيمَانهُمْ ' من الآية 80 وقوله تعالى: ' 
َم تك تَأتيكم رسُلكم بالبيَّات " من الآية .5٠‏ 

- ومن سورة المدثر موضعان هما قوله تعالى: ' قالوا لم نك من 
المُصلين. وم نلك عم المسسكين " الآيتان 44 

- ومن سورة القيامة قوله تعالى: ' ألم يك نطفة من مَنيى يُمنَى ' 
الآية 51 

وما سوى ذلك فى القرآن الكريم فقد جاء بإثبات النون. وإنما جاء 
مضارع كان على هذه الصورة لكثرتها فى كلامهم فحدفوا النون 
تخفيفا لكثرتها فى الاستعمال. 

وليست الغريية نيعا ف اعدف لقره الاستفمان بين أخواها يعن 
الساميات. فمما يؤكد عمل قانون البلى الصوتى بذهاب بعض أجزاء 
الكلمة ما نجده فى اللغة السريانية في أداة التشبيه فيها فهى تكتب 
وحقها أن تنطق عانة<؛ لكنها ظلت تكتب هكذا وتطور نطقهاء وحذفت 
الياء وأصبحت تنطق هكذا: 8< بدون إلياء وذلك كما نجدها فى 
1 1 ش 


ار ثلا رك بجيال 


باب 3 289 - سجححختاع 66 
(قكسسةل؟ 5 0020064 0 لود مقصة 1 نط طقل0 5لهكلتقطآ ا /اع01)) 


4845ه- 


بمعنى اقترب الكهنة من الهيكل وذبحوا (وضحُوا بالذبائح) هناك 
كما كان القانون قد آمو 11). 


)١(‏ .3 185.8ناتتة01) 13آلى 


-193- 


خاتمة البحث: 

لعله قد اتضح من تناول " بلى الألفاظ " بين أصوله التراثية 
والدرس اللغوى الحديث ما يلى: 

١‏ - أن ما أطلق عليه " بلى الألفاظ " أو " بلى الكلمات " أو حتى 
البلن اسوك ”يقابل ماادرسة القذماء وهرو | غنه ب الكنت مره 
الاستعمال. 

؟- أن " كثرة الاستعمال " هى القاسم المشترك فى حدوث بلى 
الألفاظ عند المحدثين:.وفى الحذف لكثرة الاستعمال عند القدماء» ولذا 
فإن قولنا بريادة القدماء لهذا الدتر)س ليس من قبيل المجازفة ولا 
الاذعاء؛ بل إنه قائم على ملاحظات منها مراعاة هذا القاسم المشترك 
المسبب للظاهرة عند القدماء والمحدثين. 

؟- أن " بلى الألفاظ ' فى كتابات المحدثين لم ينل حظه من 
التفصيل والتبويب والتنظيرء على حين نجد أن القدماء قد عرضوا 
لهذه الظاهرة معبّرين عنها بتعبيرات مختلفة مفصلين فى مجالاتها 
وأبوابها بصورة تلفت النظر وتدهش القارئ من درجة الوعى بهذه 
الظاهرة. 

4- أن القدماء قد سبقوا - وهم أهل لهذا السبق - إلى تخصيص 
ما يقابل " بلى الألفاظ " عند المحدثين بدرس مستقل كما فعل ابن 
يعيش فى شرح الملوكى فى كلامه على مراتب الحذف لكثرة 
الاستعمال؛ وكما فعل السيوطى فى الأشباه والنظائر إذ خص كثرة 
الاستعمال بدرس مستقل يُبِيّن أنها أصل معتمد فى كثير من أبواب 
العربية. 

ه- أنّ أكثر المجالات والأبواب التى وقع فيها الحذف لكثرة 


-/1ةو1ا- 


الاستعمال كانت ستة عشر بابا هى: -١‏ النداء -1- القسم -9- 
التحذير -4- الإغراء -5- الاختصاص -5- قطع النعت للمدح أو 
الذم أو الترحم -- المفعول المطلق ومثله المفعول به فى بعض 
مواضعه -8- الدعاء -1- الاستفهام -١١-‏ النفى -١1١-‏ المدح بنعم 
وبئس -١7-‏ التَعَجّب -١17-‏ الفرار من توالى الأمثال -١4-‏ الهممز 
-١5-‏ الأمثال وما شابهها -١15-‏ الحذف لعلم المخاطب أو لدلالة 
الحال أو المقال . 

5- أن النحاة واللغويين القدامى لم يكتفوا بأن يعرضوا لمسائل 
كثر فيها الحذف فى الأبواب السابقة» بل أنهم قد خصوا بنعض هذه 
المباحث بدرس مستقل ركزوا فيه على بيان علة الحذف وأنها 
التخفيف وكثيرا ما ينصون على أن الحذف قد وقع لكثرة الاستعمال» 
وقد سبق التنويه إلى قول سيبويه بأن التخفيف يقع لكثرة الاستعمال. 

فمما خصنّه القدامى بالدرس المستقل من الأبواب السابقة ما فعله 
السيوطى فى الأشباه والنظائر؛ فقد عرض لاجتماع المثلين بعنوان 
مستقل ترجم له بقوله: " اجتماع المثلين مكروه ' ( الأشباه والنظائر 
١‏ وما بعدها )؛ وقد عرض مرة أخرى لاجتماع المثلين فى باب ' 
اختصار المختصر لا يجوز ' تحت عنوان جانبى ترجم له بقوله: ' إذا 
اجتمع مثلان وحُذف أحدهما فالمحذوف الأول أو الثانى فيه فروع' 
فعرض لأكثر من ثلاثين موضعا من هذا النوع ( الأشباه والنظائر 
"6/0١‏ وما بعدها ). 

ومن ذلك ما فعله سيبويه فقد عرض للأمثال وما أشبهها فى 
درس مستقل ترج له بقوله: ' هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته فى 
كلامهم حتى صار كالمثل " (الكتاب ٠ .)51١0- 580/١‏ 


-4ة1- 


وقد فعل ابن مالك. ذلك أيضاء فخص المثل وشبهه بدرس مستقل 
شرحه ابن عقيل فى ثمانى صفحات ( المساعد على التسهيل ؟/5/اه 
-6مه ). 

وقد خص السيوطى الأمثال بدرس مستقل كذلك ترجم له بقوله 
الأمثال لا تغيّر " ( الأشباه والنظائر 44/١‏ ). 

1- ينبغى علينا فى نظرتنا إلى الجديد أن نقلبه لنأخد منه النافع 
لكا وى تان الراك ونين التعامل حه» فما و الكانمة مو اهم 
من الجدة ومواطن سبق لم يُكشف عنها بَعْدُ أو لم تأخذ حظها من 
الكشف والتوضيح كما رأينا فى هذا الموضوع. 

1- أن أثر كثرة الاستعمال بالحذف قد تخطى الستة عشر مجالاً 
السابقة إلى مواضع متفرقة ينبغى أن توَجّه إليها الهمة لجمعها مما 
تفرق فى بطون كتب الثراث وهو ما ساخذ نفسى به لإكمال هذا 
الموضوع إن شاء الله. 

4- أن الحذف لكثرة الاستعمال قد أصاب الحركة القصيرة 
والطويلة فى مواضع عرض لها القدماء درست شيئاً منها تحت عنوان 
" البلى الحركى ". ' 

-٠‏ أن الحذف لكثرة الاستعمال قد أصاب رسم بعض الكلمات 
فى كقاكيا اموقة وشتحة نينا ننه ككقت عنون + "كتدره الات هال 
والبلى للخلى ". 

1 أن كثرة الاستعمال وما يؤدى هذا المعنى شائع فى كتب 
القدماءء وقد عللوا به كثيراً من ظواهر العربية إضافة إلى قولهم ' 
بالحذف لكثرة الاستعمال ' مما يتيح الفرصة لدراسة أثر كثرة 
الاليتستان قن كير الكقث الكل دياك فين يستفال إن قا انه 


نوت 


أولا : مصادر البحث العربية: 
-١‏ إتحاف الحثيث بإعزاب ما يشكل من ألفاظ الحديث للعكبرى؛ تحقيق 
محمد إبراهيم سليم؛ القاهرة ٠99١ام.‏ 
- الأزهية فى علم الحروف للهروىء تحقيق عبد المعين الملوحى؛ 
دمشق 1341م/١401اه.‏ 
- الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى؛ تحقيق طه عبد الرءعوف سعد. 
القاهرة 586١ه‏ / 191765م. 
- الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطىء طبعة حيدر أباد الدكن ١5؟١ه.‏ 
:- الأصوات اللغوية» الدكتور إبراهيم أنيسء الطبعة الخامسة» القاهرة 
0 
ه- الأصول فى النحو لابن السراج؛ تحقيق عبد الحسين الفتلى» بيسروت 
5 ام: الطبعة الأولى 1485 ١م.‏ 
- الأصول فى النحو لابن السراجء تحقيق عبد الحسين القتلى»؛ بيروت؛. 
د الرسالة /1541١م‏ / /ا٠5١اه.‏ 
: 1- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه؛ مكتبة المتنبى؛ القاهرة. 
- أمالى السهيلى للقالى» تحقيق محمد إبراهيم 0 القاهرة 1ام. 
8- الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى: تحقيق الشيخ محمد محيى 
الدين عبد الحميد؛ بيروتء بلا تاريخ. 
- الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى؛ تحقيق الشيخ محمد محيى 
الدين عبد الحميد» القاهرة 5145 ١م.‏ 
- الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب؛ تحقيق الدكتور موسى بناى 
العليلى» بغداد 5/857 ١م.‏ 
-٠‏ بحوث ومقالات فى اللغة»؛ الدكتور رمضان عبد التوابء القاهرة 
ام 
-١‏ التبيان فى إعراب القران للعكبرى؛ تحقيق محمد على البجاوى؛ 
بيروتء الطبعة الثانية /51 ١ه‏ / 9817 ١م.‏ 
-١١‏ تسهيل الفوائد لابين مالك؛ تحقيق محمد كامل بركاتء القاهرة 
17 ام. 
-١1‏ التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه» الدكتور رمضان عبد 


مذ ا 


التواب؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية ٠5اه/|‏ امم. 

-١ 5‏ التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلء محمد عبد العزيز النجارء 
القاهرة كللاه/م 117 أام. 

5- الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى؛ تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة» وآخرء بيروتء الطبعة الثانية 5٠115ه‏ / ”1587١م.‏ 

7- حروف الجر فى اللغة العربية عند النحاة العرب من سيبويه إلى ابن 
مالك دراسة وصفيه تحليلية فى البنية والدلالة ونظام الجملة» رسالة دكتوراهة. 
إعداد أحمد إيراهيم هندى, آداب عين شمس 589 ١م.‏ 

-١17‏ الخصائص لابن جنىء تحقيق محمد على النهارء بيروتء بلا 
تاريخ [ 

- الدر المصون للسمين الحلبى؛ تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. 
دمشقء الطبعة الأولى 5٠5‏ 1ه / 185 ام. 

8- دقائق التصريف للقاسم بن محمد بن سعيد المؤذب؛ تحقيق الدكتور 
ص ا لي 1 لج ار يمد لمر 

وات - دور الكلمة فى اللغة 5 ستيفن أولمان» ترجمة الدكتور كمال محمد 
بشرء القاهرة 6 أم. 

-١‏ رصف المبانى فى حروف المعانى للمالقى؛ د تحقيق الدكتور أحمد 
ا ا ا بلا تاريخ. 

1- سر صناعة الإعراب لابن جنى؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين: 

ا الإقراات؛ تحقيق الدكتور حسن هنداوى؛ دمشق» الطبعة 
الأولى 586١م‏ / 405١اه.‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ت تحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد, القاهرة. الطبعة العشرون 0 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد, ٠‏ القاهرة؛ بلا تاريخ. 

4- شرح أبيات سيبويه للسيرافى؛ ت تحقيق الدكتور محمد على س لطانى» 

مشق 17517١1ه/‏ 171 ام. 

لاؤء ”سه 


0- شرح التسهيل لابن مالك؛ تحقيق الدكتور عبد اسرحمن السيد 
والدكتور محمد بدوى المختون؛ دار هجر للطباعة؛ بلا تاريخ. | 

7- شرح جمل الزجاجى لابن عصفورء تحقيق الدكتور صاحب أبو 
جناح؛ بغداد ٠18١م‏ - 1585ام. 

17"- شرح شذور الذهب لابن هشامء تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحميدء القأهرة 144 ام. 

4- شرح الكافية لرضى الدين الاسترباذى؛ الطبعة الثانية؛ بيروت 
8ه/114ام. 

- شرح الكافية للرضىء تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوبء بيروت. 
الطبعة الأولى 5415١ه‏ / 1188م. 

- شرح الرضى للكافية بدون بيانات. 

4- شرح الكافية الشافية لابن مالك؛ تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 
هريدىء مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 5١07‏ اه / 547ام. 

-٠‏ شرح المفصّل لابن يعيش؛ طبعة إدارة المطبعة المنيرية» القاهرة: 
بلا تاريخ. 

- شرح المفضل لابن يعيش» طبعة عالم الكتب. بيروت؛ بلا تاريخ ( 
مكتبة المتنبى بالقاهرة ). 

-١‏ شرح الملوكى فى التصريف لابن يعيش تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة» حلبء الطبعة الأولى 535١ه‏ /917ام. 

؟- شرح الهداية فى توجيه القراءات لأحمد بن عمار المهدوى؛ تحقيق 
الدكتور حازم سعيد حيدرء الرياض 558١م‏ /1415١ه.‏ 

1'"- علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى؛ الطبعة السابعة؛ القاهرة. بلا 
تاريح. 
4>- العين للخليل بن أحمد, تحقيق الدكتور مهدى المخزومى وآخرء 
بغداد 346ام. 

"- الفرق بالحركة بين المعانى المختلفة فى العربية» الدكتور احمد 
إبرأهيم هندى: بحث منشور بمجلة علوم اللغة؛ء عدد ؟؟ عام 7ك دار 
غريبء القاهرة. 

5"- فقه اللغات السامية» كارل بروكلمان» ترجمة الدكتور رمضان عبد 

الا لد 


التواب» طبعة جامعة الرياضء 15917١ه‏ / 5117ام. ظ 

7"- فى النحو العربى قواعد وتطبيقء الدكتور مهدى المخزومى؛ 
القاهرة» طبعة الحلبى. ش 

4- قضايا التقدير النحوى بين القدماء والمحدثين» الدكتور محمود 
سليمان ياقوتء القاهرة 3856 ١م.‏ 

4- الكتاب لسيبويه؛ تحقيق الشيخ عبد السلام هارون: القاهرة 517١م‏ - 
6 أام. 

6 - الكشاف للزمخشرىء طبعة الحلبىء القاهرة 917١م‏ / ١33؟١1ه‏ . 

١‏ - لسان العرب لابن منظورء القاهرة» طبعة بولاق. 

؟؛- اللغة ج. قندريسء ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاصء 
الأنجلو المصرية ٠116م.‏ ' 

37 - ليس فى كلام العرب لابن خالويه؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
89م /143ه. 

5 ؛- اللامات لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى؛ تحقيق مازن 
المبارك؛ الطبعة الأولى 113١م‏ - والثانية عام 186 ام. ' 
موسى محمد ابن أبى بكر بن أبى عيسى المدينى الأصفهانى؛ تحقيق .عبد الكريم 
الغرباوى؛ الطبعة الأولى - جامعة أم القرى عام 5٠4‏ ١ه‏ / 988١م.‏ 

7- مجموعة شروح الشافية من علمى الصرف والخط؛ بيروتء بلا 

0 4- المحاجاة بالمسائل النحوية للزمخشرى. تحقيق الدكتور بهيجة باقر 
الحسنى» بغداد ا 

8 - المزهر للسيوطىء تحقيق 3 شتحمة أحمة تجاذ المولى وآخرين» طبعة 
الحلبى» بلا تاريخ. . 

48- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل»: تحقيق محمد كامل بركات» 
جامعة أم القرى ( طبعة دمشق ) 5.٠‏ ١ه‏ / ٠18ام.‏ 

6- مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب القيسى» تحقيق ياسين 
محمد السواسء دمشق. / 

١ه-‏ معانى القران للفراء, القاهرة» تحقيق 1 الدكتور عبد الفتاح شلبى 

0ك 


والأستاذ على النجدى ناصفء. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 9177 ام: 
ج١‏ تحقيق محمد النجار وأحمد نجاتى؛ طبعة الهيئة 1١م؛‏ ج؟ تحقيق الأستاذ 
محمد على النجار» طبعة 1ام. 

7- معانى القرآن وإعرابه للزجاج؛ تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده 
شلبى» بيروت 317 ١م.‏ 

07- معجم الكليات لأبى البقاء الكفوى» تحقيق الدكتور عدنان درويش 
ومحمد المصرىء دمشق 38١‏ ام. 

4- معجم مفردات الإبدال والإعلال؛ أحمد محمد الخراط: دمشق 
8ه/1944م. 

65- مغنى اللبيب لابن هشام؛ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة» بلا تاريخ. 

1- مغنى اللبيب لابن هشام؛ تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد 
الحميد» بيروتء. طبعة 54:اه/"؟. ٠آم.‏ 

5- المقتصد فى شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجانى؛ تحقيق الدكتور 
كاظم بحر المرجان؛ العراق 187 ام. 

- المقتضب للمبردء تحقيق الشيخ عضيمة؛ طبعة المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة؛ الطبعة الأولى 995؟١ه.‏ 

4- المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل؛ تحقيق الدكتور محمد 
العمرى؛ مكة المكرمة عام 1405١ه‏ / 185١م.‏ 

-٠‏ مناهج تجديد فالنحو والبلاغة والتفسير والأدب؛ أمين الخولى؛ دار 
المعرفة» الطبعة الأولى 55١‏ ١م.‏ 

-١‏ من صور الركام اللغوى فى العربية» الدكتور أحمد إبراهيم هندى. 
بحث منشور فى مجلة صحيفة الالسن؛ عدد يناير ٠١5‏ آم. 

- من وظائف الصوت اللغوىء الدكتور أحمد كشكء القاهرة 385١م‏ / 
"!.ةآاه. 
١‏ 1# النكت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمرى؛ تحقيق زهير عبد 

المحسن سلطان: الكويت؛ الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ / 1817 ام. 

ثانيا: المراجع الأجنبية: 

ع 16 عطاء 1[ اأقطءومءذ:التطعورمذ , طاعو8 .ل ١١‏ 
ع هال 


5 تصطقلععاكصسك 11 أاعا معطءة )ع5 ناك 
ع8 آلتث ؛ ١‏ عللأقسصسة:)) عطءواطدمف , متمصساعاء80 .0 ١‏ 
218م1ع.آ] 
عل علنأة سدم معلمعطعاعاوت؟ ‏ ععل 155مل سن -١؟‏ 
5 طنارعظ8 .1[ لمصدظ , معطعهمم5 معطء5 ]لمعك 
5 لصف8 ععداكنث ‏ .؛ ,لأعناطععارة :سعط وعلن] -؛ 
طععنا2// سصاء/1ا / «اتاعطمدكلا انطتاكم] معطعوا طمهععه 1 اطاظ 
.طهتة " , #عطءو1ظ .لح -دأَيْش مقالة .55-19 لومة8 , 210110 
١14‏ , 071010 لط 01 اا ا 0 


ده ”ل 


إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائر 
دراسة صوتية صرفية 


كلية الألسن - جامعة عين شمس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم الأنبياء وإمام المرسلين 
سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلي آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
وبعدء 
فعلم الصرف أو التصريف أحد علوم العربية الهامة» وهو يُعني بدراسة 
الكلمة من حيث الصحة والاعتلال. والأصالة والزيادة » والجمود والتصرف . 
الخ 
ولا شك أن دراسة الكلمة لها أهمية كبيرة » لأن الكلمات هي التي تتشكل 
منها الوحدة الأكبر( الجملة ) وتأتي دراسة الكلمة في المرتبة الثانية بعد دراسة 
الأصوات صوامتها وحركاتهاء والتي تتشكل منها الكلمات. 
وانطلاقًا من أهمية الكلمة ودورها في البناء اللغوي تأتي هذه الدراسة التي 
تتناول ( إسناد الفعل الأجوف إلى الضمائر ‏ دراسة صوتية صرفية ) وذلك 
. وفق المنهج الوصفيء الذي يُعني بوصف الظواهر اللغوية كما هي وتحليلها 
بهدف الوقوف علي القوانين التي تحكم تغيرها. 
وقد قسمت اندراسة الصرفية علي النحو التالي: 
١‏ - الفعل المجرد . وهو نوعان: 
أ- الأجوف الواوي ٠»‏ وهو يُبني علي ثلاثة أوزان ٠‏ هي : فعل يفغل» 
وفعل يفعل ٠‏ وفعل يفعل. 


لاه 5ل 


ب- الأجوف اليآئي » وهو يُبني علي وزنين فقطء هما: فعل يفعل ٠‏ وفعل 
-١‏ الفعل المزيد » ويضم عددا من الأوزان الرباعية والخماسية 
والسداسية » وهي : 
أفعل 
فاعل 
فعّل 
انفعل 
- افتعل 
تفعّل 
تفاعل 
بت اففل والففال 
استفعل 
وهي تشمل؛ الواوي واليائي كذلك مثل المجرد. 
وقد أسندت كل وزن من الأوزان السابقة إلي الضمائرء وهي ثلاثة 
أنواع: 
النوع الأول: ضمائر الغيبة» أي التي ل (المفرد المذكرء والمثقشي 
المذكر.وجمع المذكر.والمفردة المؤنثة» والمثني المؤنث»: وجمع المؤنث) 
النوع الشاني: ضمائر الخطابء آي التي ل (المخاطب» 
والمخاطبَين» والمخاطبين» المخاطبةعوالمخاطبيّن؛ والمخاطبات) 
النوع الثالث: ضميرا التكلم» آي اللذان ل ( المتكلم: والمتكلمين) 
ودرست ذلك كله في الأزمنة التالية: 


لمء؟- 


-١‏ الماضي المبني للمعلوم 
3 الماأضي المبني للمجهول 
#إ المضارع المبني للمعلوم 
4- الأمر 
ه- المضارع المبني للمجهول 
وقد أفدت في هذا التقسيم من كاب نزهة الطرف في عليم الصرف 
للميداني. 
» أما الجائب الصوتي فيتمثل في تحليل تصريف كل صصسيغة مع 
الضمائرءعن طريق بيان الصيغة الأساسية أو البنية العميقة لهاء ثم 
تتبع المراحل المختلفة التي مرت بها حتي وصلت إلي الصورة 
المستعملة» وذلك بهدف الوصول إلي القوانين الصوتية التي تحكم هذه 
المراحل. 
وأثناء التحليل الصوتي عرضت وجهتي نظر علماء اللغة القدامي 
منهم والمحدثين» ليقف القارئ علي جهود الفريقين» ويلمس الفرق بينهما. 
وقد كتبت أثناء التحليل الصوتي الصيغة الأساسية ومراحلها 
المختلفة كتابة صوتية بحروف عربية وفق ما سار عليه الدكتور داوود 
عبده في كتابه (دراسات في علم أصوات العربية) 
ثم أنهت الدراسة بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج» وقائمة بالمراجع 
التي اعتمدت عليها أثناء الدراسة. 


ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 


هة.؟ 


أبنية الفعل الأجوف وإسناده إلى الضمائر 
تعريفة : هو ما كان عين فعله حرف علة» ويقال له الأجوف لخلو وسطه 
أو جوفة من الحرف الصحيح, ويقال لي أيضا ذو الثلاثة» لأن.ماضيه يكون 
عن فيك عرق إنا لخد ير تير الباكل المجرك» يي قلت وبعت» وقلت 
وبعت» وقلت وبعت » قلن7") 
والفعل الأجوف قد يكون مجرذاء ومزيذاء كما يكون واويًا ويائيًا. 
وفيما يلي بيان ذلك. 
:١‏ الفعل المجرد 
الأجوف الواوي 
الأجوف الواوي يأتي علي ثلاثة أبنية» هي: 
5 تفعل يفعُل 
ما جاء من الأجوف الواوي علي فعل يفعل يكون متعديًا وغير متعد 
» فالمتعديء. نحو: قال القول» وعاد المريض» وغير المتعدي نحو: طاف 
» وقام. والمضارع من الأفعال السابقة هو: يقولء ويعودء ويطوف. 
ويقوم!" 
وفيما يلي إسناد الفعل قال للضمائر: 
0 ألماضي المبني للمعلوم 
الغيية: قال 


الخطاب: 


1١1١ شرح مختصر التصريف العزي‎ )١( 
١ك (؟) شرح الملوكي في التصريف ”07 والعمّد‎ 


كك 


التكلم : قلت, 
قلنا 


لع 
١-الأصل‏ في قالء وقالاء وقالواء وقالت» وقالتا: قولء وقولاء 
وقولتء وقوكنا. سقطت الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين» فتلتقفي 
حركتان من جنس واحدء وهنا تدمجان وينتج عن ذلك حركة طويلة همي 
كوت لاد #4 لك دالت قود بك نيد 
وقس علي ذلك بقية الأفعال. 
وهذا الأصل المفترض لا يعني مطلقا أن العرب تكلمت به يومًا ما قم 
أضربت عنه إلى الصورة المنطوقة حاليّاء وإنما المقصود أنه مقيس علي 
الصحيحء يقول ابن جني: 


" وينبغي أن يُعلم أنه ليسنني قولنا: إنه كان الأصل في قامّ وياغ: : قوم 
وبيع » وفي أخاف وأقام : أخوف وأقوم: : وفي استعان واستقام :اسْتَغون 
وامتتقوم» أننا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مدة من الزمن بقومٌ وبَيَعَ ونحوهما مما 
هو مغير ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد ١‏ وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق به 
علي ما يوجبه القياس بالحمل علي أمثاله لقيل : قومعوبيع» واستقوم» واستغون. 
ألا تري أن استقام بوزن استخرجء فقياسة أن يكون اسْتَفوم .. ويدل علي ذلك 
أيضًا ما يخرج من المعتلات علي أصلهءألا تري إلي قولهم: امنتروح. 
واستنوق»واستتيمتت, الشاةٌه فدل ذلك علي أن أصل استقام : امنتقوم» وقال 
الشاعر: 


ل١1١ انظر في ذلك دراسات في علم أصوات العربية 4” ومدخل في الصوتيات‎ )١( 
والعربية الفصحى 55 وققفه‎ ١4١ 1١14٠ والتصريف العربي من خلال عام الأصوات‎ 
47 اللغات السامية‎ 

١١ 


صدذت فأطولت الصدوة وقلما وصال علي طول الصدود يدومٌ 
فقوله (أطولت) يدل علي أن أصل أخاف : أخوفء وقد قالوا: أطال » 
وقالوا : أحوجتٌ زيذا إلي كذا وكذاء وأغيلّت المرأة» وغير ذلك.فهذه الأشياء 
الشاذة إنما خرجت علي التنبيه علي أصول ما غير » وأنه لولا ما لحقه من 
العلل العارضة لكان سبيله أن يجيء علي غير هذه الهيئة المستعملة() 
وما ذكره ابن جني في كلامه السابق عن الأصول المفترضة للفعل 
الأجوف المجرد والمزيد صحيح لثلاثة أسبابء. أولها : أن لها نظائر من 
الصحيحء وثانيها: أن في اللغة بقايا من هذه الأصولء وثالثها : أن في بعصضص 
اللغات السامية ما يدل علي هذه الأصولء ففي الحبشية مثلا: 43782:02 قاء7") 
و 8ظهو/3ةط يح و مز دان (") 
وما ذكر من قبل يشمل الأجوف الواوي واليائي. 
أما القدماء فيرون عكس ما سبقء فعندهم أن الواو والياء قلبتا ألفاء وذلك 
التحركهما وانفتاح ما قبلهما. ©) 
فكأن السبب هنا كما يري ابن جني يعود إلى اجتماع ثلاثة اشياء 
متجانسة» هي الفتحة» والواو أو الياء»ء وحركة الواو أو الياء. فهربوا من السواو 
والياء إلي لفظ تؤمن فيه الحركة وهو الألفء وسوغها انفتاح ما قبلها. 9) 
وقد اشترطوا في حركة الواو أو الياء أن تكون أصليةء وليست منقولة 
إليهما من غيرهماء كما في: لو انهم في : لو أنهم » أو في. قوله تعالي : 
)١(‏ المنصف ١137/1640 /١‏ وهذه الأشياء التي وصفها القدماء كابن جني وغيره بالشذوذ 
تمتل الصورة الأصلية للواو والياء قبل تحولهما إلى الفتح الخالص. 
(") المدخل إلى علم الأصوات “١‏ 
(") في قواعد الساميات 54؟؟ 
(4) انظر في ذلك : شرح التصريف 74١‏ ونزهة الطرف 74؟ 
(©) سر صناعة الإعراب 707/١‏ 


51١15 


'اشْتَرَوَا الضّلالة بألهدي" البقرة / ١١‏ أو في قوله تعالي: التَّرُوٌنٌ الْجَحِيم” التكاثر 
/ » فحركة الواو في المثال الأول منقولة بعد حذف الهمزة تخفيفاءوفي المثالين 
الأخبرين حركت بالضم لالتقاء الساكنين.7) 

كما اشترطوا الاتصال في كلمة واحدة بين الواو أو الياء وإنفتاح ماقبلهماء 
ولذلك صحتا في نحو. ضرب وَاحدّء وضرب يَاسِرٌ؛لآن الفتحة في كلمة والواو 
والياء في كلمة أخري!". 
واشترطوا في الوناو والياء ما يأتي: 
ألا تكون الواو والياء عينا لقعل الذي يكون الوصف منه علي وزن 
. أفعلء»نحو : هيف فهو أفيّف ء وغَور فهو أعور. 

ألا تكون الواو عينا لا فتعل الدال علي معني التفاعل؛ أي التشارك في 
الفاعلية والمفعولية» نحو: اجتورواء من المجاورة» واشتورواء من المشاورةء 
فإنه في معني : تجاورواء وتشاوروا(". 

؟- الأصل في قَلْتَ وما يليه من المسند إلى ضمائر الخطاب أو التكلم: 
قولتء وفي تحوله إلى قلت ثلاثة تفسيرات في علم اللغة الحديث؛ الأول والثاني 
منهما للدكتور/ داوود وعبدهء وهذان التفسيران في ضوء قضية النبرء والثاا"شث 
للدكتور / الطيب البكوش . ويمكن بيان ذلك علي النحو التالي: 

الأول : تنقل قولت التي علي وزن فعّل في الماضي (قول) إلى (فعُل: 
قَوّل) فتصبح قولتء وسنشير فيما بعد إلى أن هذا التحول ذكره القدماء. 

ويلاحظ بعد هذا التحول أن النبر يقع علي المقطع الثاني (ص ح ص: و 
2ل) وهنا تمائل حركة الفاء وهي الفتحة وهي غير منبورة حركة العين 


515 شرح التصريف‎ )١( 
(؟) شرح التصريح ؟/857؟‎ 
584 (؟) شرح التصريح ؟//741-‎ 


اماع 


المنبورة» فتصير: قَوَلّت» وبعد ذلك تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين » 
وينتج عن ذلك التقاء الضمتين لللتين تتحولان إلى ضمة طويلة : قولت. كم 
تقصر هذه الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: قلت 
ق -وأ- لت أدك>ق أ ول ت5-ك>اقى“- وا-ل تأ ل>ق'- أل . 
ت - دل حال يعات 

الثاني: بعد تحول قولت إلى قوّلت تسقط حركة إلفاء وهي الحركة السابقة 
للحركة المنبورة (الضمة) ثم يحدث قلب مكاني بين الونو والضمةء بعد ذلك 
تتحول الولو إلى ضمة؛ لأن تحول شبه العلة إلى العلة التي من جنسها قاعدة 
الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 

ق -وا-لت - > ق - وال ت- > ق وأ-ل ت)-> ق'-و 
فت 2 >> وكة أن 5ك لنت لاا 

الثالث: في الأصل قولت تسقط الواو نوقوعها بين حرتين متماثلتين» وينتج 
عن هذا السقوط التقاء فتحتين قصيرتين»؛ فتتحولان إلى فتحة طويلة (قالت)» ثم 
تقصر الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق (قلت) ثم تقلب فتحة الفاء ضمة 
(قلت) للدلالة علي أن قال واوي الأصلء والضمة من جنس للواو.7”") 

ق دو عالت ات > ق أدعاا- أن :> وددل ن أ >> فى ل 
ولاق اليو كم 


أما القدماء فيرون أن ما جاء علي فعلت وشبهه من ذوات الواو يُُحول إلى 


اس ا#©ه اعم الس © لس 


1١55-1١14 راجع دراسات في علم أصوات العربية‎ )١( 
١425 و١4١ التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث‎ )١( 


5١5 


وتنقل إليها حركة العين ( قولّت) وهنا تسكن العين وبعدها لام ساكنةء فقتحذف 
العين كراهية التقاء الساكنين» فتصبح الصيغة (قلت) ودلت الضمة في القاف 
علي أن (قلت) واوي الأصل .() 

ق -وا- لت - > ق-وا- لت -ك> ق وأ-ل ت'->ق”- و 
لت - > 3 لات -. 

أما ابن جني فلا يري نقل حركة العين (الضمة) إلى الفاء بعد حذف 
حركتهاء بل يري أن الواو تقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيلتقي ساكنان؛ 
الألف واللام » فتسقط الألف, ثم تنقل حركة العين المجتلبة الي الفاء » يقول: 

"فأصل قلت : قولتء فنقلت قولّت إلى قوّلت؛ لأن الضمة من الواو . 
. ثم قليت العين لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ألفا في التقديرء وبعدها لام 
الفعل ساكنة لاتصالها بالضميرء أعني التاءء فسقطت العين فنقلت حركتها 
المجتلبة إلى الفاء قبلهاء فصارت : قلت" 7) 

وهذا الرأي ليس فيه إشارة إلى مصير الفتحة (حركة القاف) أما الضمة 
فيشير ضمنا إلى أنها قد حذفت لأنه يقول: فصارت الواو ألفا في التقدير وبعدها 
لام الفعل ساكنة: 

وإذا كانت الفتحة قد حذفت فإنه يمكن توضيح هذا الرأي هكذا: 


حو حل نم 4ق حاو د لاي بك و الام دق 2ق 
وإذا كانت الواو هي التمحّفت فإن الرأي يمكن توضيحه هكذا : 


)١(‏ راجع في ذلك : شرح التصريف 577 -537217 ونزهمة الطرف 5805- 2٠٠6‏ وشرح 
المفصل ١٠/؟٠‏ 
(؟) المنتصف 54/١‏ 
5١5‏ 


5 2 > 1 - 
- 1 4 _ ا >ق - الات ئى ل 
1 : لدت ق -و 
قََ و : 


الخطاب: 


ص > 
المتكلم : ظ صنت 


ن المسند الي 
0 سمائر الغيبة دون 
8 ود ل وا د 
ا 7 2م .ا هم ن» ام ث ما يأتي : 
2 الغائبات (صن) : صونء ثم حدث 
صمور 2 


1١41- :‏ 
دراسات في علم أصوات العربية ١٠‏ 
5 000 :5 
)١(‏ راجع تفسير ذلك في 


2 


تماثّل حركة الفاء حركة العين (مماثلة رجعية 16ووعمعء:) 

فتتحول إلى كسرة قصيرة مثلها: صون »٠‏ وذلك لارتفاع الكسرة عن 
الشسة فيسل عيرلا ا 

وقد كان من المتوقع أن يحدث العكس أي تمائل الكسرة الضمة؛ لأن 
الضمة تحمل النبرة.في هذة الكلمة» حيث تتكون من ثلاثة مقاطع من النوع 
القصير المفتوح ( ص ح : ص حُ وب ن - ) والنبر هنا علي المقطع الأول 
( ص م ) ومع ذلك حدث العكس لأهمية حركة العين في العربية9) 

تسقط الواو » وينتج عن ذلك التقاء حركتين قصيرتين ( كسرتان) 
فتدمجان في حركة طويلة ( كسرة طويلة ) 9) 


ص - و جه ن شدكص ‏ و يان 2 > ص ب ل نْك> ص - / نل. 

أما القدماء فيرون عكس ذلك في الأصل السابق (صصُون): 

تنقل حركة العين ( الكسرة ) إلى الفاء بعد حذف حركتها ( الضمة ) 
وقد نقلت الكسرة استثقالا لها في الواو. 

بعد النقل تسكن الواوء وفي هذه الحالة تقلب ياء لسكونها واتكساره ما 
قبلها!؟). 

وقد أعلت الواو بقبلها ياء حملا علي إعلالها في المبني للمعلوم بقلبها ألفا 
(قول) قال ) لتحركها وانفتاح ما قبلها". ‏ 


)١(‏ ترتيب الحركات في ملم الجهر هكذا: الفتحة ‏ الكسرة ‏ الضمة. فالفتحة هي الأعلى 
وتليها الكسرة وأضعفها الضمة. مدخل في الصوتيات ١74‏ 

(؟) التصريف العربي من خلال علم الأحداث الحديث 0ه 

(') راجع تفسير ذلك في دراسات في علم أصوات العربية 56 

(4) انظر في ذلك : المنصف /١‏ 7454 وشرح التصريف 4448 وشرح المقصل 74/٠١‏ 

(©) شرح المفصل ٠4/٠١‏ 


ك١‎ 


١‏ - للعرب لغتان أخريان في المبني للمجهول من الأجوف الواوي السايق: 

اللغة الأولي: تشم حركة الفاء( الكسرة) حركة الضم تنبيهاً علي أن 
الأصل في حركة الفاء الضمة . يقول ابن يعيش: 

'ومنهم (') من يُشَمْ الفاء شيئا من الضمة. فيقول: قيل وبيع» وقرأ الكسائي: 
" إذا قيل لهم(" ..وغيض الماء"3”) 

" وحيل 93! " وسيق الذين كفروا 9) وذلك أنهم أرادوا نقل حركة العين 
إلى الفاء لما ذكرناه من. إرادة إعلال الفعل والمحافظة علي حركة الفاء الأصلية» 
فلم يمكن الجمع بينهماء فأشربوا ضمة الفاء شيئا من الكسرة. فصارت حركة 
بين حركتين بين الضمة والكسرة نحو حركة الإمالة في جائر وكافرء لأنها بين 
الفنتحة والكسرة )١3"‏ 

وحركة الإشمام كما يعرفها الرضي ليس متلفظة؛ بل مصورة فقط أي 
تأخذ الشفتان شكل النطق بالضمة وهو الاستدارة دون التلفظ بهاء يقول: 

"الإشمام : تصوير الضم عند حذف الحركة بالصورة التي تعرض عند 
التلفظ بتلك الحركة بلا حركة ظاهرة ولا خفية» وعلامته نقطة بين يدي الحرف؛ 
لأنه أضعف من الرومء إذ لا ينطق فيه بشيء من الحركة:؛ بخلاف الرومء 
والنقطة أقل من الحرف".7”) 


)١(‏ هذه لغة لعض العرب من قبائل وسط الجزيرة العربية من أمثال : قيس وعقيل ومن 
جاورهم وأسد. راجع الخصائص الصوتية لقبائل وسط الجزيرة العربية وشرقها من 
خلال القراءات القرآنية ١65‏ 

(7) البقرة ١١/‏ وراجع القراءة في معجم القراءات 5405-47/١‏ 

| (') هود/ 554 وراجع القراءة في معجم القراءات 525/4 

(5) سبأ /4ه وراجع القراءة في معجم القراءات /ار+٠*4‏ 

(5) الزمر /١/‏ وراجع القراءة في معجم !لقراءات 1١51/8‏ 

(1) شرح المفصل 714/٠١‏ 

() شرح الشافية 716/7 


1١ -بم‎ 


وحركة الإشمام يمكن أن يرمز إليها بالرمز (3) في الفرنسية» أو (0) في 
الألمانية 2.آ 2 نو /018() 

- اللغة الثانية : وهي لغة بني فقعس ودبير ء وهما من فصحاء بني أسدء 
وفي بعض لغة هذيل أيضاء وهي أقل اللغات7). وفيها يحافظ علي حركة الفاء 
الأصلية (الضمة) وتبقي الواو كما هي بلا حذفء: وتحذف حركتها 2. 

وقد نقل ذلك عنهم الفراء كما جاء في اللسان : " بنوا أسد يقولون: قَول 
وقيل جمعني واحد وأنشد. : ١‏ 

وابتدأث عَضْبِي وم الرحال 
وقول لا أهل لهُ ولا مَال"9') 
ويمكن أن نفسر هذه اللغة علي النحو التالي: 
- الأصل : صون : 
- تمائل حركة العين حركة الفاء (مماثلة الحركة غير المنبورة 

للحركة المنبورة: صون 

- تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متمائلتين» وتدمج الحركتقان في 
حركة طويلة (ضمة طويلة) 

- ص -و - 23> ص - و ّ احة 17 د ن -> ص - 
8 

-٠‏ في المسند إلى ضمير الغائيات ( صّن) والمسند إلى ضمائر 
الخطاب ( سِنْنَتَ ) ومنا بعدهء والمسند الي ضميري التكلم ( منت وصبنا) 
لغتان: 


©1 التطور النحوي للغة العربية‎ )١( 

(1) المستقصي في علم التصريف ١74/١‏ 
(؟) شرح التصريف 4548 

(:) اللسان ه/ 06" 


-5149- 


الأولي: بالإبقاء علي الحركة الأصلية للفاء وهي م ويمكن توضيح 
ذلك علي النحو التالي: 
- الأصل : صنون” حدث له ما يأتي: 
- تمائل حركة العين حركة الفاء ( ممائلة تقدمية) ( صون) 
- تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متمائلتين (ضمتان) 
- تدمج الحركتان في حركة طويلة ( ضمة طويلة ) صُون 
- تقصر الضمة .الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: ( صبْن) ص - 
و -ن ن - كص دو دن ن ->> ص '- * - ن ن ->> ص -- نان 
0 -نن 2 
وقس علي ذلك الباقي. 
اللغة الثانية : ممائلة حركة الفاء لحركة العين هكذا: 
- الأصل : صون حدث له ما يأتي : 
- تمائل حركة الفاء حركة العين مماثلة رجعية (صون) ممائلة الحركة 
المنبورة ( الضمة) لغير المنبورة (الكسرة) 
- تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين (كسرتان) 
- تدمج الحركتان في حركة طويلة (كسرة طويلة) صينٌ 
وا الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : صن 
ص - و ا 3 -ن ن - > ص - *<ا - ن ن -< 
فو حت ن إن >> من كك 5 8 
وقس علي ذلك الباقي. 
ويلاحظ أنه في اللغة الثانية يحتمل أن يكونضمير الغائبات (ن) فاعلا أو 
نائب فاعل ( صن ) أما في اللغة الأولي (صُن) فليس فيه إلا أن يكون نائب 
فاعل:. 


عم 1 ايد 


وهذا يعني أن الضمير في اللغة الثانية ملبس» ولأجل هذا منع ابن مالك 
هذه اللغة('). ظ 

: ا ل د : 

ومذهب القدماء في تفسير (صن) هو نفس تفسير (صين) السابق» ويزيد 
جديا جرد كرام المكركيا رون كا لخدم 

كك آر امه 

صون > ضِون. > صين > صن 

5 2:ج: المضارع المبني للمعلوم 

الغيبة : يقوم 


المتكلم : أقوم 


©74 هامش شرح التعريف‎ )١( 


بج 


ملاحظات: 

١‏ - الأصل في يقوم : يَقَوُمُ؛ الواو محركة بحركة من جنسها. ومسبوقة 

الأول : للدكتور / داوود عبده : تنقل حركة الواو إلى الساكن الذي قبلهاء 
وهنا ينشأ الصوت المركب ( #انا / - و) وفي هذه الحالة تتحول الواو إلى 
العلة التي من جنسهاء أي ألي ضمة قصيرة:» وتدمج الحركتان في حركة واحدة 
هي الضمة الطويلة» وذلك لأن القلب المكاني بين شبه العلة والعلة التي من 
جنسها قاعدة عامة في العربية» وكذا تحول شبه العلة إلى العة التي من جنسها 
قاعدة عامة أيضا. 


الثاني : للدكتور / عبد الفتاح إبراهيم : تمائل الواو حركتها المرتفغتعمة 
( الضمة ) مباشرة فتتحول إلى ضمة قصيرة مثلها » ثم تدمج الحركتان في 
حركة واحدة هي الضمة الطويلة : 


00 
0017 ا 


الثالث : لبروكلمان : تسقط الواو » وتمد حركتها تعويضاً. 

قا امراك عن تان كم تل وى و ع ا 

وما سبق يصدق علي جميع التصريفات الأخرى ما عدا المسند إلى 
ضميري الغائبات(يَقمْنَ) والمخاطبات (تقمَنَ 


١65 دراسات في علم أصوات العربية‎ )١( 

)١(‏ مدخالل في الصوتيات ١82-1١44‏ وراجع كذلك التصريف للعربي من خلال عليم 
الأصوات الحديث ١4١‏ و415١‏ وقد عبر مؤلف الكتاب الدكتور الطيب البكوش عن هذا 
التماتل بالإدغام ء أي أن الولو تدغم في حركتها فتطيلها » أي تصبح ضمة طويلة. 

(") فقه اللغات السامية 57 ققرة ©4 


19ل 


؟- الصيغة الأصلية للمسند إلى ضميري الغائبات والمخاطبات يَقَِمْنْ: 
وتقمن: يَقَومْن» وتقوّمنء ويحدث لهما ما حدث في التفسيرات السابقة» ويزيد 
عليها تقصير الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 

“يات -ق واد من - >ي/ت -ق -ومن - > ىرت -ق 


أ من >> ابت -ق شم نت 


ى/ت - ق ومن - > ى/ت أ- ق «* امن - > ىت - ق 
دمن ك>ى/ت دق من <2. 

أما القدماء فلا يرون فيما سبق إلا نقل حركة الواو وهي الضمة إلى 
الساكن الذي قبلهاء وبعد النقل سكنت الواوء وكان حقها الحركة(") 

وهذا الاعتلال بالنقل في المضارع محمول علي اعتلال الواو في الماضي 
بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ( قال) لأن الماضي هو الأصل في الإعلال 
في الكلام("). يقول أبن يعيش: 

"الذي يدل علي أن الماضي هو الأصل في الإعلالء أنه إذا صح الماضي 
صح المضارع. ألا تري أنهم لما قالوا: عور وحول فصححوهما قالوا: يَعْوَر: 
ويطرلة وطاوق # وحارك ٠‏ فسَتحَكوا هذه الأمظة لصضبحة الناضي 9 

كما حذفت الواو عندهم عند الإسناد إلى ضميري الغائبات والمخاطيات 
لسكونها وسكون ما بعدهاء وكان الحذف من باب كراهية التقاء الساكنين. 


)١(‏ أنظر في ذلك : شرح الملوكي 445 والعمد ١77‏ ونزهة الطرف 15> والبيان في 
غريب إعراب القرآن 4/١‏ 

(؟) البيان قي غريب إعراب القرآن 54/١‏ 

(؟) شرح المفصل 15/١٠١‏ 


د 


25 دج الأمر 
الخطاب : قم 


الغيبة: 


ملاحظات: 
- الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث المخاطبين هي : أقوما. وفي 
. تحولها إلى قوما ثلاثة اتجاهات عند المحدثين كما في المضارع السابق : 
الأول : ١-تنقل‏ حركة الواو إلى الساكن السابق اقوماً. 
؟- تحذف همزة الوصل لأنه جئ بها للتوصل إلى النطق بالساكن وقد زال 
السكون هنا بعد تحرك الفاء : قؤما. 
7- تقلب الواو الساكنة إلى الحركة التي من جنسهاء فتتحول إلى ضمة. 
4د فون العرتان قن بسرعة ولندةه عن السب ناريا 


(ا)ق وحم > ق دومح كق سدم د 


00 


الثاني: ١‏ - تمائل الواو حركتها المرتفعة.: فتتحول إلى ضمة مثلها. 
-١‏ تنجز الحركتان في حركة واحدة» هي الضمة الطويلة.. 
7- تحذف همزة الوصل لأن الفاء صارت محركة. 
)قو دو سكو سم كم 

الثالث: -١‏ تسقط الواوء وتطال حركتها تعويضا. 
؟- تحذف همزة الوصل لأن الفاء صارت محركة 

)قو حم 2 > وى عع كد ياو د د 

وقس علي هذا أمر الغائبين (ليقوما) والغائبتين (لتقوما) والمخاطبين 
(قوموا) والغاتيين(ليقوموا) والمخاطبة (قومي) 

وليس عند القدماء كما مر في المضارع إلا الإعلال بالنقل فقط وبقاء 
الواو ساكنة بلا حذف؛ لأن اللام محركة يحركة لازمة. 

“- الصيغة الأساسية للمخاطب هي : اقَوُمْ؛ وفي تفسير تحولها إلى 
الصيغة المستعملة قمْ واحد من الاتجاهات الثلاثة السابقة» غير أنها هنا تزيد 
عنها تقصير الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 
*(!)قو<م>(!)ق-وم> ق سم >ق-م 
قو دي و حر دن 
* (!) ققدم > (ا)ق »حم > قحم > ق حم 

وقس علي هذا أمر الغائب (ِليقمٌ) والغائبة (لِتَقمْ) والمخاطبات (قضن) 
والغائبات ( لِيقسَ) 

والأمر من هذه الصيغ عند القدماء فيه إعلالان» أولهما بالنقل كمسافي 
المضارع تقول: وأصله (تَقول) فحذف حرف المضارعة: لأن المواجهة تغني 
عن حرف الخطابء وبعد النقل تسكن العين والثاني: بالحذف,لأن اللام سكنت 


و © 


للأمرء والعين سكنت بعد نقل حركتها إلى الساكن السابق عليهاء فحذفت العين 
من باب كراهية التقاء الساكنين. ا 
* اقوْم ال>اقوم > قم > 3( 
معني هذا أن الأمر عندهم يزيد عن المضارع يحذف العين (الواو) 
لسكونها وسكون اللام(") 
2 ه: المضارع المبتي للمجهول 
الغيبة : أعماك 


ين و 


المتكلم: لُصان 


نصان 


١6.؟ وشرح الشافية‎ ٠ راجع : شرح المغفصل‎ )١( 
.١6/؟ شرح الشافية‎ )١( 


5 ل 


ملاحظات: 

-١‏ الأصل في المسند إلى ضمير الغائب يُصان : يْصوَنٌ. تمائل الواو 
حركتها المنخفضة (الفتحّة) فتقلب فتحة مثلهاء وإن كان هذا علي خلاف الأصل؛ 
لأن التمائل يكون بين الواو والياء وبين حركتهما المرتفعةء أي لواو مع الضمةء 
والياء مع الكسرة: وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الفتحة 
الطويلة!). 


ي - ص وان -> ي -ا ص - -ن - 

ويمكن كذلك أن نقول تنقل حركة الواو إلى الساكن الذي قبلهاء ثم تقادب 
الواو فتحة مشبهة لحركتها المنقولة» ثم تدمج الحركتان في حركة واحدة هي 
الفتحة الطويلة. 
ي -ص و دن - >ي اص ون - >ي ص - دن 

وقس علي هذا باقي التصرفات ما عدا المسند إلى ضمير الغائبات (يْصَن) 
والمخاطبات (نُصَنْ) 

ويرى علماؤنا القدئمى أن الواو هنا متحركة وما قبلها ساكنء فتتقل 
حركتها إلى الساكن؛ فيصير متحركا وتصبح الوأو ساكنة#إتقلبب ألفا لتحركها 
في الأصل قبل النقل: وانفتاح ما قبلها بعد النقل. وهذا يكون في الواو والياء 
علي حد سواء . 

مثال ذلك: يُقَول ويَْيِعْ> يُقول وَيْبَيِعْ >> يقال ويُباعُ!") واعتلال الواو 
ولناء اكنهنا لذا كنا مسرل عن اكلادييا يلقي آنا في الداعدي قول وبَيَع 
> قال وباء9) 


١86 راجع في ذلك مدخل في الصوتيات‎ )١( 

(؟) راجع في ذلك :شرح التصريف 48 408082 ونزهة الطصسرف 7717-1777 والعمد 
١66-15‏ 

(؟) شرح الشافية 144/7 


ل/ 5 - 


- الأصل في المسند إلى ضمير الغائبات يُصَنٌ والمخاطبات تُصن: 
يصون وتصلون» يحدث لهما ما ذكرناه من قبلء ويزيد علي ذلك تقصير الفتحة 
ا ا ا 
ىت - دص وا دن ن -> ىإك4ص - -ن ن - >> ى/ات - ص - 


دن - 


ل 
حاحن إن 32> كا دهن دن ن - 

وعند القدماء أنه يعد القلب التقي ساكنان: ألف المد والنون الأولي» فحذفت 
الألف. 

يصون وتصلون >> يصون وتصون > يُصَانٌ وتصان ©> يصن 


_. 
0100-2 


وتصن. 
١‏ فعل يَفعل ' 

يأتي الأجوف الواوي كذلك في نه قبل قبي الماشصي ويله ال انس 
المضارع ويكون مت متعديًا ولازماء فالمتعدي نحو: خافء تقول: خفت زيذا واللازم 
تحو: راح يومناء ومال 5 إذا صار ذا مال والمضارع من ذلك: يخاف. 
ويمال» ويراح. 

ولم يجئ المضارع من فعل علي يفعل إلا في فعلين؛ هما: طاح يطيح؛ 
وتاه يتيه» وهما كما يري الخليل مثل: حَسب يُحسبُ في الصحيح. 

والدليل علي أنهما من الأجوف الواوي ظهور الواو حال تضعيفهماء نحو 
طخت وتوفت. 

وإذا كانا من الواو فلا يجوز أن يكون الماضي علي زنة فعل؛ لأن ما جاء 
من الأجوف الواوي علي فعل يكون مضارعه علي يفعئّل بضم العين كقال 
يقو لوقام يقومء فلما .كان المضارع في هذين الفعلين علي يفعل دل ذلك علي أن 

57-06 


الماضي علي فعلٌ» يدل علي ذلك قولنا: طحت و تَهْت» بكسر فائهماء ولو كان 
الماضي على فَعَل لقيل: طحت وتيت بالضم(" . 
وفيما يلي إسناد الفعل خاف للضمائر: 
ان الماضي المبني للمعلوم 
- الغيبة: خاف 
خافا 


خافوا 
خافت 
خافتا 
6 
حنم 
0 


- 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأصلية في انمسند إلى ضمير الغائب خاف : خوف. حدث لها مسا 


يأتي: 
أ- تمائل حركة العين حركة الفاء» فتقلب فتحة مثلها: خوف 


1١75 شرح الملوكي 5ه -55 وراجع كذلك العْمّد‎ )١( 
- 5159 


ب- تسقط الولو لوقوعها بين حركتين متماثلتين» وتدمج الحركتان في حركة 

واحدة هي الفتحة الطويلة. 

عد وحق د > ع تونق دوتو دود واد كو داق 
- وقس علي هذا باقي المسند إلى ضمائر القيبة ما عدا المسند إلي ضمير 
الغائبات (خفن) أما القدماء فلا يرون إلا قلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وقد أشرنا الي مثل ذلك من قبل( 
- الصيغة الأصلية للمسند إلى ضمير الغائبات خفن: خوفنء حدث لها ما يأتي: 

أ- تمائل حركة الفاء حركة العين (مماثلة الحركة المنبورة لغير المنبورة) 
وهذه مماتلة رجعية: خوفن 

ب- تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متمائلتين. 

ج- تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الكسرة الطويلة : خيفن 

د- تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق خفن. 

ع دوع ون + مودقو نوكو 
فان - >> خ - فان - 

وقس علي ذلك باقي تصريفات الخطاب والتكلم . 

أما القدماء فيرون أن خاف وأصلة ( خوف) عندما يُسند إلي ضمير 
الفاعل نحو النونء والتاء» وناء في حالتي الخطاب والتكلم: (خوفت) مثلا يحدفٌ 
له ما يأتي: 

أ- تسكن الفاء وتتقل إليها حركة الواو وهي الكسرة (خوقت) 

ب- تقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ( خيّقت) 


.57١ وشرح التصريف‎ )١ راجع ١:1:1:أ (ملاحظة‎ )١( 


له 


ج- تحذف الياء لسكونها وسكون ما بعدهاء وتبقى الكسرة في الخاء تدل 
عليها (خفت)() 

ويلاحظ هنا أن (خفت) لم يحتاجوا أن ينقلوه من بناء إلى بناء آخر كما 
فعلوا في قَوّمت عندما نقلوه إلى قَوْمْت حتي يُخالفوا بين حركة الفاء والعين7) 
لأن حركة العين جاغت مخالفة لحركة الفاء في أصل الوضع؛ لأن أصل خفت: 
حوفت 

- هناك أفعال ماضية جاءعت علي وزن فعل لم تّعل عينهاء لأنها في 

معني افْعَل لم يجز فيه اعلال عينه؛ من ذلكءتمور» وحولء وصنَيدَ البعيرهء إذا 
رفع رأسه من داءء لم يُعلوا ذلك؛ لأن ( عور) في معني (اغَوَر) و(حول) في 
معني (اخول) و(صنيد) في معني (اصنيّ) فلما كان لا بد من تصحيح العين في 
اغوّرت واخول واصنَيَدٌ لسكون ما قبل الواو والياءء لم يكن بد من التصحيح في : 
عور وحول وصنيدَ؛ لأنها في معتاها') 
ب : الماضي المبني للمجهول 


الغبيه : خيف 


.9 ىن 


. 619١ شرح التصريف‎ )١( 
قة 0000 (ملاحظة ؟)‎ 
.7/٠١ شرح المفصل‎ )"( 
راجع في ذلك شرح الملوكي 770 وشرح التصريف 548-5107 وشرح‎ )5( 
4لا-هلا‎ /٠١ المفصل‎ 


لماه 


حخس 
التكلم: قت 
خفنا 


ملاحظات: 
-١‏ الأصل في خيف المسند إلى ضمير الغائب: خوف.حدث له ما يأتي: 
أ- تمائل حركة الخاء حركة الواو ( مماثلة رجعية) خوف. 
ب- تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين 
ج - تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة : 
ع-وك قاد > عرد و دوه > وس ىا و سات 


(خفن) 
وعند القدماء تحذف حركة الخاءء ثم تتقل إليها حركة الواو ( الكسرة) ثم 
تقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 


خوف > خوف > خوّف > خيفا. وقد مر مثل ذلك من قبل (0. 


١ راجع ١:1:1:ب ملاحظة‎ )١( 


روعت 


؟- وعند العرب لغتان أخريان: 
الأولي: إشمام كسرة الخاء الضمة تنبيها علي أن أصلها الضم:808 
الثانية: وفيها يُحافظ علي حركة الفاء وتحذف حركة الواو (خُوف) 
والأصل (خوف) تمائل حركة الواو حركة الخاء (خُوف) كم تحذف الواو ‏ 
لوقوعها بين حركتين متماثلتين»وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الضمة 
الطويلة خوف. 


2. 


شن عاق توت و كع كان كيو اعت د او 

وهي لغة بني فقعس ودُبِيرٌ من بني أسدء وبعض هذيلءوقد أشرنا الي ذلك 
من قبل(" . 

'- في المسند إلى ضمير الغائبات صينء وكذلك المسند إلى ضمائر 
الخطاب والتكلم لغتان: 

الأولي: مماثلة حركة الفاء لحركة العين كما سبق» ثم تسقط الواو لوقوعها 
بين حركتين متمائلتين» وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الكسرة الطويلة» 
ثم تقصر لوقوعها في مقطع مغلق: : 
خ - واح ف ن-> اخ ح وح فا ن 42> اخ - »اح ف ن كدخ - حاف 
ن -> خ - فان -. 

الثانية: تمائل حركة العين حركة الفاء» فتصير ضمة مثلهاء ومن شم 
يحدث ما حدث من قبل؛ غير أن الحركة الطويلة هنا هي الضمة: 

خ لو - ف ن ا->خ وا حفن 2 >> اع عام فان 2 >>اخ 


ا 


" ربب ملاحظة‎ ١ راجع‎ )١( 


ا 


ومذهب القدماء في اللغة الأولي هو نفس مذهبهم في (خيف) ويُضاف إليه 
سقوط الواو 7 الياء في هاتين اللغتين لسكونها وسكون ما بعدها: 
- خوفن > جوفن > خوفن > خيفن > خفن 
نا في اللغة الثئية فيوون: أن الكذر قات من الولوة كنت ت وقيلها 
ضمة» ثم حذقت الواو لسكونها وسكون ما بعدها: > خوفن >> 
خفن ٠-7‏ - وقد سبق مثل ذلك من قبل7) 
: المضارع المبني للمعلوم 
الغيبة : يخاف 
يخافان 
يخاقون 
تخاف 


)١(‏ راجع ١:1١:1:ب‏ ملاحظة " وشرح التصريف ؟1م 


حمة اد 


ملاحظات: 

-١‏ الأصل في صيغة المسند إلى ضمير الغائب يخاف : يَخوف.وفي 
تفسير ذلك وأجد من أمرين: 

الأول : تمائل الواو حركتها المنخفضةففتقلب فتحة قصيرة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة : 

فشاعو دقف دةى د عدم فد 

الثثفي : تنقل حركة الواو إلى الساكن السابق » ثم تقلب فتحة مماثلة 
لحركتها المنقولة » وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة : 

ي. 2 خ وت فم > ي جاخ > وفك > ي شداخ 2ت ف ل 

ويقاس علي ذلك باقي التصريفات ما عدا المسند الي ضميري الغائيات 
والمخاطبات. 

- الأصل في المسند إلى ضميري الغائبات والمخاطبات يَحَفنَ وتخفن : 
يَخوفن وتخوفن. وتفسيرهما هو نفس التفسير السابق» ويضاف إليه تقصير 
الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : 

* ىلت ت خوت فن ت > ىلت ت خ > د ف نت > وات 32ت 

خج فانج> 

ه ىلت - خوت فانت > ى/ت تخ ختك وفان5 > ى/ات 

تاخع تك فا > ىلت 2 خ ح ف ان حت 

وقد مر مثل ذلك كله » موقف القدماء منه(') 
3 :الأمر 
الخطاب : ف 


1-١ ه ملاحظة‎ :1:1:١ مراجع‎ )١١ 


- #570 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث المخاطبين هي: اخوّفا وفي 
تحولها إلي خافا اتجاهان يماثلان ما حدث للمضارع السابق. 
الأول: - تنقل حركة الواو إلى الساكن السايق: اخوّقا 

- تحذف همزة الوصل؛ لأنه لا حاجة إليها بعد تحريك الخاء: خوفا 

- تقلب الواو حركة ممائلة لحركتهاء وتدمج الحركتان في حركة واحدة: 

(|)خو-ف--<>(0)خ<وف-->© خ دوف -2- 
ب ا ده 

الثاني: تمائل الواو حركتها المنخفضة: فتتحول إلي حركة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة؛» وتحذف همزة الوصل لتحرك الخاء. 
(!)خو-ف--> (()خ-دف--م©أ*خددف--, 

ويقاس علي ذلك أمر الغائبين ( ليخافا) والغائبتين (لتخافا). والمخاطبين 
(خافوا) والغائبين ( ليخافوا) والمخاطبة (خافي) 


وإتعب 


؟-- الصيغة الأساسية لأمر المخاطب خف : اخوف ء وتفسيرها هو نفس 
الاتجاهين السابقين» ويُضاف إليهما تقصير الحركة الطويلة لوقوعها في مقطصع 
مغلق: 

-(١)عو<تف>‏ ()خ دوف > ع واف © علد ف> 

خ لق ل 

- (1)خو-ف> (()خ-دف> عدف .> عدف 

ويقاس علي هذا أمر الغائب (ليَخف) والغائبة (لتخف) والمخاطبات (خفن) 
والغائبات (ليَخفن) 
5ه: المضارع المبني للمجهول: 


الغبيه : تخاف 


ف 9 - 


تخافان 
تخافون 


التكلم: أخاف 


اه 


ملاحظات: 

-١‏ الأصل في المسند إلي ضمير الغائب يُخاف : يُخوّف. وفي تفسير 
ذلك نفس الاتجاهين السابقين في المضارع المبني للمعلوم (يُخاف) 

الأول: تنقل حركة الولو إلى الساكن السابق : يُخوقف 

-_ تلب الولو حركة مماثلة لحركتها المنخفضة المنقولة 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة: هي الفتحة الطويلة : 

ودع ودف > عع ون دكب دع ود 

الثاني: تمائل الواو حركتها المنخفضة فتتحول إلى فتحة مثلها. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة. 

.يد رودق تج دا انان + 

ويقاس علي ذلك باقي التصريفات ما عدا المسند إلى ضميري الغاتبات 
(يخَفنَ ) والمخاطبات (تخفن) 

1- الأصل في المسند إلى ضميري الغائبات والمخاطبات يُحْفْنَ وتُخفن: 
الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 
ىات دخو -فان <> ىإت اخ - واف نأ > ىلت اع د - 
قو كو كع انمو 
فلوسن ومو تتوون ووه د دن 
4ه 1 

وليس عند علماتنا القدامى إلا نقل الحركة إلي الساكنء ثم قلب الواو ألقفا 
لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل» هذا هو تفسير ما في الملاحظة 


-74- 


الأوليء أما في الملاحظة الثانية ففيها ما سبق ويضاف إليها حذف الألف 
لسكونها وسكون ما بعدها(". 
فعْل يفغل : 

يأتي الأجوف علي فعْل يَفغْل» بضم العين في الماضي والمضارعء وهو 
قليل جداء ومنه طال يطولء والأصل : طؤل يَطوّل ومما يدل علي أن طال علي 
زنة فَعّل لا فعل» أن ما كان علي فعل يأتي الوصف منه علي فاعل: نحو: قال 
يقول فهو قائلء. أما ما كان علي فعل فيأتي الوصف منه علي فعيل» نحو طال 
يطول فهو طويل9") 

وفيما يلي إسناد طال للضمائر: 
من الماضي المبني للمعلوم : 


1غ( -١‏ راجع في كل ما سبق ١ه‏ ملاحظة ١-؟‏ وشرح التصريف زفق 
(') العُمد ١‏ 


- 7 


التكلم: 


-١‏ الأصل في صيغة المسند إلى ضمير الغائب المفرد طال: طول. 
ويحدث ما يأتي: 

- تمائل حركة الواو حركة الطاء (مماثلة تقدمية) وفيها مماثلة الحركة 
غير المنبورة للحركة المنبورة (طول). 

-_تحذف الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة؛ هي الفتحة الطويلة (طال). 
عن د نتن ابوت يد ب سر دل د 

وقس علي ذلك باقي تصريفات الفعل مع ضمائر الغيبة ما عدا المسند إلى 
ضمير الغائيات. 

وعند القدماء أن الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها(). 

؟- الأصل في صيغة المسند إلى ضمير الفاعل المتحرك من نحو طلتٌ: 
طولت: حدث ما يأتي: 

تمائل حركة الطاء حركة الواو (مماثلة رجعية) وهي ممائلة حركة 
غير منبورة لحركة منبورة» لأن النبر هنا يقع علي المقطع الثاني (ص ح ص / 
و- ل) طولت. 

-_تحذف الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين. 


١ أ ملاحظة‎ :1:1:١ راجع‎ )١( 
دهعلا‎ 


- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الضمة الطويلة: طُولُت 
- تقصر الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق 
و ويم لبي رحن ري ير وان د ا 
نرف 127 ووم كدر 
ويقاس علي ذلك باقي تصريفات الخطاب والتكلم والمسند إلى ضمير 
الغائبات. 
وعند القدماء أن حركة الطاء حُذفت» ونقلت إليها حركة الواوء فأصبحت 
الواو ساكنة وبعدها لام يفعل ساكنة» فحذفت الواو من باب كراهية توالي 
الأمثال: 
كو وك >> طاو حال رق بت > ظح وله © ودج ويد 
وقد سبقت الإشارة إلى مثل ذلك من قبل() 
ب: الماضي المبني للمجهول: 
طيل عليهما 
طيل عليهم 
طيل عليهما 
طيل عليكما 


” أ ملاحظة‎ :1:1:1١ راجع‎ )١( 
غ58‎ 


طيل عليك 
طيل عليكما 
طيل عليكن 

التكلم: طيل علي 

٠ ملاحظات:‎ 

-١‏ طال فعل لازمء واللازم لا يبني للمجهول إلا إذا مصحيه جار 
ومجرورء أو ظرف أو مصدر مختصانء ومن أمثلة ذلك: 

صيم يوم الجمعة (الظرف) 

احتفل احتفال عظيمٌ (المصدر) 

فْرِحَّ بقدوم الغائب (الجار والمجرور) 

والمراد بالتصرف عدم ملازمة الظرف والمصدر حالة واحدة: فيأتيان 
مرفوعين ومنصوبين ومجرورين» بحسب موقعهما في الكلام؛ وأما ما كان 
جامدًا فمثل: عندء وسبحانء ومعادّء فلا يقع نائبًا عن الفاعل. 

والمراد بالمختص أنه يأتي بعد وصف أو إضافة: وكلاهما مُخَصّصّ له 
ومخرج له من العموم المطلق إلي خصوص يراد (". 

-١‏ يُلاحظ أن الفعل طال المتصرف مع الضمائر له صورة واحدة في 
جميع التصريفات»؛ ويمكن الاستدلال علي نوع التصريفء هل هو للغائب أم 
للمخاطب أم للمتكلمء وكذلك هل هو للمذكر أم للمؤنث» وهل هو للمفرد أم 
للمثني أم للجمع ... وهكذاء عن طريق الضمير المجرور بحرف الجر. والجار 
والمجرور في محل رقع نائب الفاعل. 

- الأصل في طيل: طول. حدث له ما يأتي: 


١179/١ المستقصى في علم التصريف‎ )١( 


ا 


- تمائل حركة الطاء حركة الواو (مماثلة رجعية) وفيها ممائلة حركة 
منبورة لحركة غير منبورة؛ لأن النبر يقع علي المقطع الأول ( ص ح / ط ) 
طول. 

-_تحذف الولو لوقوعها بين حركتين متماثلتين. 

-_ تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة: طيل لل ب وم 

ل >> ط-و -ل - > ط- »ا لل 2 > طا- -ل 2. 

وعند القدماء أن حركة الطاء حذفت فسكنتء ونقلت إليها حركة الواوء 


فى كن - بعد النقل» ثم قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء طول > طول >> 


طول > طيل 
4 - هناك لغتان أخريان: 


الأولي: بإشمام الكسرة الضمة تتبيهًا علي أن الأصل فيها الضم . 

والثانية: يُحافظ فيها علي حركة الفاء الأصلية وهسي الضسمة؛ وتس قط 
حركة الواو (طول) هذا عند القدماء. 

وفي علم الأصوات الحديث مر الأصل طول في هذه اللغة بما يأتي: 

- تمائل حركة الواو حركة الطاء (مماثلة تقدمية) وهي ممائلة حركة 
غير منبورة لحركة منبورة: طول 

- تسقط الولو لوقوعها بين حركتين متمائلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة؛ هي الضمة الطويلة: طول 
وو دق 2 عنرة و ذل > يخي كير دن 
وقد مر مثل ذلك كله من قبل(" . 


75-1١ ب ملاحظة‎ 1:1١:٠١: راجع‎ )١( 


خخ 


05 :ج: المضارع المبني للمعلوم : 
الغيبة: يطول 
يطو لان 
يطولون 
. تطول 
تطو لان 
15 
الخطاب: تطول 
تطولان 
تطولون 
تطولين 


التكلم: أطول 


ملاحظات: | 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب يطول: يَطْولٌ. وفي 
تفسير ذلك واحدة من ثلاثة اتجاهات عند المحدثين. 

الأول: بنقل حركة الواو إلى الساكن السابق؛ ثم تقلب الواو إلى الحركة 
التي من جنسهاء وهي الضمة القصيرة» وهنا تلتقي ضمتان قصيرتان» فينتج عن 
التقائهما ضمة طويلة: 

ع الك ور عي لذ ىذ وريد ل 


ع 


الثاني: تمائل الواو مباشرة حركتها المرتفعة (الضمة)» فتتحول إلي ضمة 
مثلهاء ثم تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الضمة الطويلة: 

ى تطو دل 2 > ى ذط 2 ذل -. 

الثالث: تسقط الواوء وتمد حركتها تعويضا. 

ملو ل 2-5 يلل سد ل باتكل د ل حر 

وأي واحد من هذه التفسيرات السابقة يصدق علي جميع التصريفات 
السابقة ما عدا المسند إلي ضميري الغائبات (يَطلن) والمخاطبات (تطلن) وسبق 
الإشارة إلي مثل ذلك من قبل!" . 

؟- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضميري الغائبات ( يَطْلْنّ) والمخاطبات 
( تَطَلنَ): يون وتَطْولنَ وتفسيرهما هو واحد من الثلاثة السابقة» ويضاف إليها 
تقصير الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق . 

*ىإت > طو ل ن -> ى/ت 2ط وال ن - > ىإت -ط 
تون دكت عم ذلون م 

* ىإت - طاو ل ن - >> ى/ت - ط د دل ن ->>ى/ت <ط - 
ل ن -. 
*ى/ت -ّ ط و أل ن - > ىإت - ط * ل ن <> ى/ت - ط 
ل ن ->> ىلت - ط - ل ن -. 

وقد مر مثل ذلك كله من قبل ورأي القدماء في مثله ٠‏ 
الأمر 

طولا 
طولوا 


.5-١ راجع ١:1:1:نج ملاحظة‎ )١( 


هغع؟ - 


ملاحظات: | 
-١‏ الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث المخاطبين طولا: اظُوّلا. 
وفي تفسير ذلك واحد من الاتجاهات الثلاثة السابقة. 
الأول: - تتقل حركة الواو إلى الساكن السابق: أطولا 
- تحذف همزة الوصل لأن القاء صارت متحركة فلا داعي لها ... طوالا 
-_تقلب الواو إلى الحركة المجانسة لهاء وهي الضمة القصيرة . 
- تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الضمة الطويلة: طولا . 
(1) طوا-ل 2< > (١)ط‏ 2 ول -2- > ط ل ون --2240لةء 
الثاني: - تمائل الواو حركتها المرتفعة» فتتحول إلى ضمة مثلها. 
0 تلمح التركدان في خرعة واحذة هي العنمة الطود . 17 زعدرءء 
- | تحذف همزة الوصل 13) طم وك ل--(١1)‏ صضءاح ل سم 
الثالث: - تسقط الواو وتطال حركتها تعويضنًا . 
- تحذف همزة الوصل 


عا لات 


(ا)طول-->(1)ط* 2ل-1(>2-2) طخ 2ل -2- 
امت 

وقس علي ذلك أمر الغائبين (ليقوما) والغائبتين (لتقوما) والمخاطبة 
(قومي) والمخاطبين (قوموا) والغائبين (ليقوموا) 

1- الصيغة الأساسية المخاطب طل: اطول؛ ويُفسر ذلك بواحد من 
الاتجاهات الثلاثة السابقة» ويُضاف إليها تقصير الضمة الطويلة لوقوعها في 
مقطع مغلق: 
*()طودل >>(1)ط ول كط شال طح ذل >طادل 
*(1)طوذل>(!)ط دل 2 ل 2 ل 
٠(1)طودل‏ >(1)ط »اذل >(1) طخ ذل >طء ذل >>اط 
1 

ويّْقاس علي ذلك أمر الغائب (ِليَطْل) والغائبة (لتَطْل) والمخاطبات (طْلْنَ) 
والغائبات (ِليَطْلْن) 

وقد مر مثل ذلك كله من قبل!") 

المضارعة المبني للمجهول: 
يُطالٌ عليهم 


5-١ د: ملاحظة‎ :1:1:١ راجع‎ )١( 


باع لا 


التكلم: يُطالٌ علي 


ملاحظات: 

١-الفعل‏ هذا لازم» واللازم لا يُبني للمجهول إلا إذا صحية جار 
ومجرورء أو ظرفء أومصدر مختصان. 

؟-الفعل يُطال له صورة واحدة في جميع التصريفاتء ويمكن الاستدلال 
علي نوع التصريف بمعني هل هو للمذكر أم للمؤنث» وهل هو للغائب أم 
للمخاطب أم للمتكلم» وهل هو للمفرد أم للمثني أم للجمع - عن طريق الضمير 

المجرور بحرف الجر. وقد مر ذلك في الماضي المبني للمجهول من طال(. 

| 7- الأصل في يُطال: يُطُول يحث له ما يأتي: 

- تمائل الواو حركتها المنخفضة (الفتحة) فتقلب فتحة مثلها وإن كان هذا 
علي خلاف الأصل؛ لأن التمائل يكون بين الواو وحركتها المرتفعة الضمةء 
وبين الياء وحركتها المرتفعة الكسرة. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة: 


7-١ راجع ١:١:"“:ب ملاحظة‎ )١( 
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ع لو كي دن 

ويمكن كذلك أن نقول: 

- تتقل حركة الواو إلى الساكن الذي قبلها. 

-_تقلب الواو فتحة مشبهة لحركتها المنخفضة المنقولة 
- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الفتحة الطويلة. 


ي د ط وال 2 >> ي طول <> ي لط 2 دل - 

وقد مر مثل ذلك من قبل7) 
0:5 :الأجوف اليائي 

يأتي الأجوف اليائي علي بناعين فقط؛ هما 
ا: فَعَل يقعل 

ما جاء من الأجوف اليائي علي فعل يفعل يكون متعديًا وغير متعد نحو: 
عاية»وباعهء وغير المتعدي نحو: صارءوعال ( صار ذا عيال ) والذي يدل 
علي أن الأفعال السابقة ة علي زنة فَعَل لا فعل أن المضارع جاء علي زنة يفول 
بكسر العين»: يعيبء ويبيع»ء ويصيرء ويعيل. ولو كان الماضي علي فعِلٌ لجاء 
مضارعة علي يفْعَلُ» بفتح العين. 

ولا يجوز اعتباره علي زنة فعل الذي يأتي مضارعة في كلمات قليلة علي 
زنة يِفَل بكسر العين في الماضي والمضارع؛ كما في نحو: حَسب يَحَسبُ» 
لأن ما كان علي فَعلَ في الماضي يأتي مضارعة قياسًا علي يَفْعَلُ» بفتح العين 
علي الأكثرء مع أن ما جاء علي فعل يفعل جاء فيه يفعل كذلك» تحو: حساب 
يَحَسَبْ» وتَعم يَنْعَمٌ» وئيس ييبس(". 
)١(‏ راجع :1:1:١‏ ه ملاحظة ١‏ 
(؟) شرح الملوكي1ه 


وفيما يلي تصريف الفعل (باع) مع الضمائر المختلفة: 
<١‏ الماضي المبني للمعلوم ش 


القبية: ياع 


3 


التكلم: 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب باع : بِيَع» سقطت الياء 
لوقوعها بين حركتين متمائلتين» فتلتقي حركتان من جنس واحدء فتدمجان في 
حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة: 

ل ا ل ل ات | 

ويقاس علي ذلك باقي المسند إلي ضمائر الغيبة ماعدا المسند إلى ضمير 
الغائبات في ( بعْن). وليس عند القدماء في ذلك إلا قلب الياء ألفا لتحركها 


حاة 709 بت 


وانفتاح مأ قبلها. وهو نفس ما ذكرناه من قبل عن الواو في ( قام ) الماضي من 
الأجوف الواوي الذي علي زنة فعّل يفعل (". 

1- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المخاطب بغت : بَيَمْتَ وفي 
تفسير ذلك واحد من ثلاثة اتجاهات ذكرناها من قبل في الماضي من قعل يفعل 
الواوي7) . 

الأول: تنقل الصيغة الأساسية من بَيَعْتَء بفتح العين» إلى بَيِعْتَء بكمسر 
العين 

ويلاحظ هنا أن التبر يقع علي المقطع الثاني (ص ح ص: ى - ع) وفي 
هذه الحالة يحدث ما يأتي: 

- تمائل حركة الفاء (الفتحة) غير المنبورة حركة العين (الكسرة) 

المنبورة : بيعت 

- تسقط الياء.لوقوعها بين حركتين متماثلتين» وينتج عن هذا التقاء 
حركتين من جنس وأحد. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الكسرة الطويلة بيعت 

- تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: بعت 
ت - ك>ب - «اجاعت تكب داعت -ك> باداعت -. 

5 الثاني : بعد تحول بَيَعْت إلي بيعت يحدث ما يأتي: 
(الكسرة) 


١ ملاحظة‎ ]:1:1:١ راجع‎ )١( 
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- يحدث قلب مكاني بين الياء وحركتها : بِيْعت 

- تتحول الياء إلى العلة التي من جنسهاء أي إلى كسرة قصيرة . 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة؛ هي الكسرة الطويلة: بيغت 

- تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : بغت 

*ب ىدعت 2 >ب ذى داعت 2 >> اناى داعت - 
> ب دى عت >> ب ددعت - ©> ب دعت 2(" 

- الثالث: لا تتحول صيغة بَيَعْت إلى بيعت كما في الاتجاهين السابقين» 
وإنما يحدث للصيغة الأساسية (بَيَعْتَ) ما يأتي: 

- تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متمائلتين» وهنا تلتقي حركتان من 
جنس واحد. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الفتحة الطويلة: باغت 

- تقصر الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: بَعْت 

- تحول حركة الياء من الفتحة إلى الكسرة ليُدل بذلك علي أن باع يائي 
الأصلء وقلبت الفتحة كسرة لأنها من جنس الياء : بعت 
| #ب ىدعت شن >ب 2 اعت 2 ل>ب د اع > ب 
عات - كب عات( ش 

ويقاس علي ذلك باقي المسند إلى ضمائر الغيية» وكذا المسند إلى 
ضميري التكلم والغائبات (بعن) 

- وعند علمائنا القدامى أن الصيغة الأساسية فعلت (بَيَعْتَ) تحولت إلى 
فعلت (بيغت) وحدث لها ما يأتي: 


- تسقط فتحة الباءء وتنقل إليها حركة الياء (الكسرة) بِيَعْت 


١543-1144 راجع دراسات في علم أصوات العربية‎ )١( 
١:هاره١54١ التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث‎ )7( 


هات 


3 ا ا انك 
- 2 كه نش 0 
وما كوا مااقفن من كان من لمر دل ولاقو اتوم افوا أن 
يُغيروا حركة الفاء عما كانت عليه ليكون ذلك دلالة علي حذف العين وأمارة 
علي التصرف3") 
5 :ب: الماضي المبني للمجهول: 


بيعا 


1 


٠. 
0 
١ 


١ 


5 ع ا ع2 
| 


5 


5 


. 
١ 
.ه-‎ 


. 0 
1 


77/٠١ شرح التصريف 575 وشرح المفصل‎ )١( 
7/٠١ (؟) شرح المفصل‎ 


الات 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغاتب بيع : بيعَ". 
حدث ما يأتي: 
38 تمائل حركة الفاء (الضمة) حركة العين (الكسرة) بِيعَ () 
- تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين. 
- تمع الخر كان فى شركة واعدة .رفي الكنير* الطوياة. 
دى اع 7 > 5 دى دع < لكب ل كا لاع > بصا 
0 
3 
ويقائن علي ذلك باقي المستذ إلى كمائن الغيية عا عذا الممنتد إلى عير 
الغائبات (يَعْنَ) 
ويري علماؤنا القدامى عكس ذتك في الأصل (بْيعُ) وذلك علي النحو 
التالي: ٠‏ 
- تحذف حركة الفاء (الضمة) 
- تتقل حركة العين (الكسرة) إلى الفاء بعد تسكينها لاستحالة اجتماع 
حركتين علي .حرف واحد 
- تبقى الياء ساكنة علي حالها لأن الحركة التي قبلها كسرة وهي من 
جنس الياء. 


)١(‏ كان من المتوقع أن يحدث العكسء أي تمائتل حركة العين حركة الفاء بيع لآأن الضمة 
تضل اليزة. وقد احدث العكن لافدية عركة المي التضريذ لعزي بن علال اعلسم 
الأصوات الحديث 50. 

(؟) راجع هذا التفسير في: دراسات في علم أصوات العربية 7 ومدخل في الصوتيات 

. 


عه 


وقد أعلوا العين هنا كما أعلوها في الماضي بقلبها ألفا (باع) بُِيِعَ >> 
١! 4‏ : 
بيع ك> يم(" 

وهذا اللغة هي أجود اللغات وأقصحها. 

- هناك لغتان أخريان في المبني للمجهول من الأجوف اليائي كما سبق 
في الواوي أيضا. [ْ 

الأولي: إشمام حركة الفاء (الكسرة) حركة الضمء تتبيهًا علي أن الأصل 
في حركة الفاء هي الضمء وهي لغة قيس وعقيل ومن جاورهم وأسد. 
وتأتي هذه اللغة في المرتبة الثانية. 

الثانية: يُحافظ فيها علي حركة الفاء الأصلية وهي الضمة»ء وهي لغة بني 
فقعس وثبير من فصحاء بني أسدء وبعض هذيل. وفي هذه الحالة تسقط حركة 
العين الكسرةء ثم تقلب الياء واو لسكونها بعد ضمة. 

بيع >> بيع “> بُوع 

ويستشهد لذلك بقول رؤبة 
ليت وهل ينفع شيء ليت 2002 ليت شببًا بُوعَ فاثشستريت 

فقال (بُوع) والأصل (بيع) وهذه اللغة أقل اللغات 9) 

ويمكن تفسير هذه اللغة في ضوء علم الأصوات الحديث علي النحو 
التالي: ١‏ 

- تمائل حركة الياء الباء: بِيع. 

- تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متمائلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الضمة الطويلة: بُوغَ . 
5 0 ى - ع 0 7 ع لعب - 507 ع سمي أسات ع 
)١(‏ شرح المفصل ٠‏ وشرح التصريف 418 
)١(‏ راجع هاتين اللغتين في: شرح المفصل 54/٠١‏ وشرح التصريف 5548-4417 وراجع 

كذلك :١ ١١:١‏ ب ملاحظة ؟ 


ه750 


-٠‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغاتيات يكث: بيسن وفيها 

لغتان: 

الأولي: الإبقاء علي الحركة الأصلية للفاء وهي الضمةء وقد حدث 
للفصل ما يأتي: 
٠‏ تمائل حركة العين (الكسرة) حركة ألفاء (الضمة) مماثلة تقدمية بُيُعْنَ . 
تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين . 

. تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الضمة الطويلة : بُوعْنَ‎ ٠ 

. تقصر الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : بُعْنَ‎ ٠ 
بدي - عن -> بي - عن ->> بأ »ا عن -> ب 22 عا ن-‎ 
7 لاقن يا‎ > 

الثانية: تتحول حركة الفاء من الضمة إلي الكسرة. ويمكن بيان ذلك 
علي النحو التالي: 
٠‏ تمائل حركة الفاء (الضمة) حركة العين (الكسرة) مماثلة رجعية بِيعنَ . 
٠‏ تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متمائلتين. 

تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة بين . 

. تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : بِعْنَ‎ ٠ 
ب دي - ع ن ->> ب دي - عن -ك> ب * ح عن - > ب - ع ن-‎ 
0 0 

ويقاس علي ذلك جميع المسند إلي ضمائر الخطاب والتكلم . ويلاحظ أن 
الضمير في اللغة الثانية (بءْن) يحتمل أن يكون فاعلاً أو نائب فاعل؛ أما في 
اللغة الأولي فليس فيه إلا أن يكون نائب فاعل. وهذا يعني أن الضمير في اللغة 
الثائية ملبفن. ْ 

ومذهب القدماء في تفسير (ِبْعْنَ) هو نفس تفسير (بيع) السابق»ء ويضاف 
إليه حذف الياء لسكونها وسكون ما بعدها . 


وات 


تب 5 
التكلم : أبييع 


ملاحظات: 
.١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب يبيع : يَبْيعٌ . 
وفي تفسير ذلك واحد من ثلاثة اتجاهات عند المحدثين : 
الأول : للدكتور داوود عبده : وذلك علي النحو التالي: 
تنقل حركة الياء (الكسرة) إلي الساكن السابق يَبِيْعُ ٠‏ 
تتحول الياء إلي الحركة التي من جتسهاء وهي الكسرة . 
تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة يبِيْعٌ . 


للا تج 7د 


اياي اع الى دوااي عاج > يي لي اداع 1" 
الثاني الاكرى )بعد الماع إرائ «اوذلك حلي اتج نقلي 
. تمائل الياء حركتها المرتفعة» فتتحول إلي كسرة ة قصيرة مظها . 
8 ل ل اي ا ل الو ل 
واد فاع ع يذ بع 7لا ' 
الثالث : لبروكلمان : وفيه تحذف الياء » وتمد حركتها تعويضا : 
ي -باي غ8 ا يك تي دب #ااعا -ك>>دي دب دع -لا 
ويقاس علي ذلك جميع التصريفات الأخرىء ماعدا المسند إلي ضميري 
الغائبات (يَبِعْنَ) والمخاطبات (تبغن) . 
الموج م وم كرح ا ل 
وتَبِيعْنَ. حدث فيهما ما سبق» ويضاف إليه تقصير الكسرة الطويلة لوقوعها في 
٠‏ يلت - بي عن - > يت - ب دي عن - >> ي/ت -ب - - 
عن -> ي/ت - دب - 2 . 
٠‏ يلت دبي عن - > يلت ب عن - > يلت -ب رع 
د 
٠‏ يلت بي - ع ن - >> يلت -ب * - عن -> يلت - ب - - 
عن - > يلت - ب - عن -. ظ 
ولعلمائنا القدامى فيما سبق نقل حركة الياء إلي الساكن الذي قبلها وتبقي 
هذه الياء ساكنة بلا حذف إذا لم يلمها ساكن» كما في يبيع السابق وما يليه» 


. ١59 دراسات في علم أصوات العريية‎ )١( 
. ١456 185 مدخل في الصوتيات‎ )١( 
. 1© فقه اللغات السامية 55 فقرة‎ )( 


-هره5- 


وطح يها الاح بر باج كر اعرد لكا لصحي كا حي المتداه يضري 
ضميري الغائبات والمخاطبات السايق . 


ملاحظات : 

-١‏ الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث بيعا : ابِيعا. بياء متحركة وقبيلها 
ساكن» وهنا يمكن تفسير تحول هذا الأصل إلي (بيعا) بواحد من الاتجاهات 
الثلاثة المتقدمة في المضارع . 

الأول: 

* تتقل حركة الياء إلي الساكن السابق : ابيّْعا. 


. ١7 والعْمّد‎ 7495-5714+٠0 راجع : نزهة الطرف‎ )١( 


8م76 


* تحذف همزة الوصل لأنه لا حاجة إليها بعد تحريك الباء : بيْعا . 
* تقلب الياء إلي الحركة التي من جنسهاء أي إلي الكسرة القصيرة . 
* تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة : بيعا . 
)١(‏ بي ع -- > )١(‏ ب دي ع-- > بدي ع-- > ب - 
ع 
* تمائل الياء حركتها المرتفعة» فتتحول إلي كسرة مثلها . 
* تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة : ابيعا . 
* تحذف همزة الوصلء لأن الباء صارت متحركة : بيعا . 
(اووس ود مودي عع وده ع 
الثالث : 
* تسقط الياء وتطال حركتها تعويضا : ابيعا . 
* تحذف همزة الوصلء لأن الباء صارت متحركة: بيعا . 
(() بي دع -- > (١)ب‏ *د ع -- > )١(‏ ب ددع-- > ب 
وكا اد 
'- ويقاس علي هذا أمر الغائبين (ليبيعا) والغائبتين (لتبيعا) والمخاطبين 
(بيعوا) والغائبين (ليبيعوا) والمخاطبة (بيعي) . 
وليس عند علماتنا القدامى إلا الإعلال بنقل حركة الباء إلي الساكن الذي ٠‏ 
قبلهاء وبقاء الياء ساكنة بلا حذفء؛ لأن اللام محركة بحركة لازمة . 
نيعا - ابيْعًا - بيعا .!') 
"- الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب بسع : ابِيعْ» وفي تفسير 
تحول هذا الأصل إلي (بع) واحد من الاتجاهات الثلاثة السابقة» ويضاف إليها 
تقصير الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : 


. ١117 والعٌمّد‎ ١8 نزهة الطرف‎ )١( 


امات 


*(١)بي‏ دع > )١(‏ ب ديع > با ديع > ب ددع >> ب 
دع 
*()بي دع> )١(‏ ب ددع > ب ديه ب دع. 
*(ا)بي دع > (!) ب« دع لال سدع > ب ددع > 
2 

ويقاس علي هذا أمر الغائب (ليبسع) والغاتبة (لتَيع) والمخاطبات (بغعن) 
والغائبات (ِليِبِعْنَ) . 

والأمر من هذه الصيغ عند علمائنا القدامى فيه إعلالان . 

الأول : بالنقل» أي بنقل حركة الياء إلي الساكن السابق كما في 
المضارع فكما قيل في تَبْيعٌ : تبِيّعٌ يقال هذا في الأمر منه بعد حذف حرف 
المضارعة»ء لأن المواجهة تغني عن حرف الخطابء وبعد النقل تسكن الياء. 

الثاني : بالحذفء أي حذف العينء لأنها سكنت بعد نقل حركتها إلي 
الساكن السابق عليهاء واللام قد سكنت للأمرء فالتقى ساكنان» فحذف أولها وهو 
العين (الياء) . 

ابيع > ابيع -> بِيْعْ > بع () ٠‏ 

وعلي هذا يكون الأمر زائدا عن المضارع بحذف عينه (الياء) لسكونها 


وسكون اللام.(") 

١: 2:١‏ :2ه : المضارع المبني للمجهول 
يُباعا 
يُباعوا 


١م‎ 119 والعْمّد‎ ١6٠١/7 وشرح الشافية‎ ٠ راجع في ذلك: شرح المفصل‎ )١( 
. ١6٠١/7 شرح الشافية‎ )"( 


ندب 


التكلم :2 أبا 


ملاحظات : 
يُبَاعِ عن طريق المماثلة بين الياء وحركتها المنخفضة (الفتحة) وإن كان هذا 
علي خلاف الأصلء لأن التمائل يكون بين الواو أو إلياء وبين حركتها المرتفعة» 
أي الواو مع الضمة والياء مع الكسرةء وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة 
واحدةء هي الفتحة الطويلة. 
0 0 في 3 0 

ي بي دع 2 > ي دب - ع كلا 

ويمكن أن تفسر علي أن حركة الياء نقلت إلي الساكن السابق» ثم قلبت 
الياء فتحة مشبهة لحركتها المنقولة» وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدة. 
هي الفتحة الطويلة. 

م اماير 9 2 باعي 5 خسن لى و 

ي لبي 2غ 2ك>ي دب دي غ 2 > اي دب ددع 2 

ويقاس علي هذا باقي التصريفات ماعدا! المسند إلي ضميري للغائبات 
(يُبععن) والمخاطبات (تبعن) . 


. راجع في ذلك مدخل في الصوتيات هما‎ )١( 


ع 


وليس عند علمائنا القدامى إلا نقل حركة الياء إلي الساكن الذي قبلهاء ثم 
قلبها ألفاً لتحركها في الأصل قبل النقلء وانفتاح ما قبلها بعده. 
ي شاب ي تاغل > يبي ديع أذ ليساب ع كلن 
واعتلال الياء هنا بقلبها ألفاً محمول علي اعتلالها بقلبها ألفا كذلك في 
الماضي. بَيَعَ >> باع ") ش 

4 الأصل في المسند إلي ضمير الغائبات (يَبَعْنَ) والمخاطبات (نبَعْنَ): 
َيَصنَ و نَبْيَعْنَ . وتفسيرها هو نفس التفسير السابقء ويضاف إليه تقصير الفتحة 
الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 

يلتبي ساعن -> يإت أب - د عن -> يإت - ب اع 

ْ 

ي/لت-ب يعن ->ي لت -ب دي عن -> ي لت اب 

-- عن -> يلت ب - عن -. 

ومذهب القدماء أنه بعد قلب الياء ألفا التقي ساكنان: ألف المد ولام 
الكلمة (العين)قتحزى العين : 
١‏ : فعل يقعل | 

يبني الأجوف اليائي كذلك علي زنة فعل في الماضيء بكسر العين» 
ويكون متعديا وغير متعد: فالمتعدي نحو: هبتّه وذلته» وغير المتعدي نحو: زال 
وحار طرفه . 

والدليل علي أن هذه الأفعال الجوفاء يائية في الأصل قولهم: 
الهيّة » والنيّل ٠‏ وزيّلته فزال» وزايلته . 


1١815 راجع في ذلك: شرح التصريف 545 -450 ونزهة الطرف 775 -7710 والعُمّد‎ )١( 


.ا١6همه-‎ 


. 48/ شرح الشافية‎ )١( 


اك 


والمضارع علي زنة يفعل» بفتح العين: يهاب؛ وينال» ولا يزال» ويحار 
طرفه:-(') 
وفيما يلي تصريف الفعل هاب مع الضمائر : 
"5:١‏ : أ : الماضي المبني للمعلوم ‏ 
الغيية : | هاب 0 
هيا 


0 
0 


29 


التكلم: 5 


4 ع 


لاحظات: 
١‏ - الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب هاب : هيب . حدث ما 
يأتني: 
. تمائل حركة الياء حركة الهاء (ممائلة تقدمية) هيب . 
تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين . 
.- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الفتحة الطويلة: هاب . 
)١(‏ شرح الملوكي لاه - 58 . 


ع الا 


> ل ا 2 ال 5 5 > سك 5 
ويقاس علي هذا باقي المسند إلي ضمائر الغيبة ماعدا المسند إلي ضمير 
الغائبات (هيْن) ٠‏ 
ويري علماؤنا القدامى أن الياء لما تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفآء 
وهذا يصدق علي الواو كذلك كما سبق أن أشرنال" . 
-٠‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائبات هن: هيبن يحدث لها ما 


تمائل حركة الهاء حركة الياء (مماثلة رجعية) هين . 
تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين . 
تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة هيبن . 
تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : هبن. 
هادي بان - >> ها اي ساب ن 2 > ها ءا اب ن 27> ها - 
بن -ك> ها بن - 
ويقاس علي هذا جميع تصريفات الخطاب والتكلم . 
وعند علمائنا القدامى أن هاب عندما يُسند إلي ضمير رفع متصل كتاء 
الفاعل مثلاً (هبت) وأصله: هيبت يحدث له ما يأتي : 
* تسكن الهاء بحذف حركتها وتنقل إليها حركة الياء . 
" بعد النقل تسكن الياء وبعدها لام الفعل ساكنة: فتحذف الياء من ياب 
اما إكار سكين 
هيبت > هنيبت > هن هيبت >> هبت.(0) 
ويلاحظ أنهم لم يحتاجوا أن ينقلوا (هتُ) إلي بناء أخر. كما فعلوا في 
قَوَمت ء وبَيَعتَ أصل : قعنت » وبِعْت ء حينما حولوهما إلي قَوْمت » وتيئت» 


. ١ ملاحظة‎ ]:١1:١1:١ راجع‎ )١( 
. 57٠١ (؟) شرح التصريف‎ 
-5568- 


حتى يخالفوا بين حركتي الفاء والعين!©- لان حركة العين مخالفة لجركة الفاء 
0 هَيييت9) . 


؟ : > : ب : الماضي المبني للمجهول 


ٍ 


-. 


0 


١ 


-. 


8 


9 


1 
- 


8 


5-5 5 67س 
3 2 


ع 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية في (هيب) المسند إلي ضمير الغائب : هيب يحدث له ما 
ا 7 ' 

2 تمائل حركة الهاء (الضمة) حركة الياء (الكسرة) ممائلة رجعية : هيب . 
تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين . 

2 تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الكسرة الطويلة : هيب . 
هادي دب 24> هادي دب 2ك مادءا دب 25ك>ها دبك 
)١(‏ راجع ١1:١1:١1:أملاحظة‏ اء 35:1١‏ :١:أملاحظة”؟.‏ 

(') شرح المفصل /7/٠١‏ وشرح التصريف ©5٠١0‏ . 


دهت 


ويقاس علي هذا باقي المسند إلي ضمائر الغيبة ماعدا المسند إلي ضمير 
الغائبات (هُيْنَ).ويك علماؤنا القدامى أن الأصل السابق هيب يحدث له ما يأتي : 
٠.‏ تسكن الهاء بحذف حركتهاء وتنقل إليها حركة الياء . 

. بعد للنقل تبقي الياء ساكنة» ولا تحذف لأن ما بعدها محرك كما لم تلب. 
إلي حرف أخرء لأن ما قبلها كسرة؛ والكسرة» من جنسها . 

شيب >> هيب > هيب 7" 


: للعرب لغتان أخريان في المسند إلي ضمير الغائب السابق وما يليه‎ -١ 
الأولي: إشمام حركة الهاء (الكسرة) الضمة تنبيهاً علي أن أصلها الضم‎ 
0 5-0 . دطلط‎ 
الثانية : يخافظ علي الحركة الأصلية للفاء وهي الضمة» وتحذف حركة‎ 
الياء وهي الكسرة (هُوب) والأصل (هُيب) وفي هذا الأصل تماثل حركة الياء‎ 
عركة الهاء (تنم] م اسقط الزاء ومع الحزكتان في بجركسة والعندة همي‎ 
21 4 7 4 هت دي بل > هي 5 ا‎ 
0 امنا‎ 
وهي لغة فقعس ودْبَيْر من بني أسدء وبعض هُذيلء وقد تقدم ذلك.‎ 
في صيغة المسند إلي ضمير الغائبات هبْن وأصله هُيْنَ » وكذلك‎ -٠ ْ 
جميع المسند إلي ضمائر الخطاب والتكلم لغتان : ش‎ 
الأولي: تمائل حركة الهاء حركة الياء كما سبقء ثم تسقط الياء لوقوعها‎ 
بين حركتين متمائلتين» وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الكسرة الطويلة»‎ 
: ثم تقصر هذه الحركة لوقوعها في مقطع مغلق‎ 
هادي ب ن أ- > هل اي حاب ن->> ها ل ءا حاب ن7- > هل‎ 


بن - < ها بن- 


. 4454 شرح التصريف‎ )١( 
. 448 ب ملاحظة ”2 وشرح التصريف‎ : ١:7 :١ (؟) راجع‎ 


اك 


الثانية: تمائل حركة الياء حركة الفاء» أي تتحول إلي ضمة مثلهاء وهنا 
يحدث ما حدث في اللغة الأولي» غير أن الحركة الطويلة هنا هي الضمة: 


و 2 


هادي - بن - < هاي - ب ن->> هد »ا د ب ان ->> هم 
فون > امد كاين + 
ومذهب القدماء في اللغة الأولي هو نفس مذهبهم في (هيب) السابق 
ويضاف إليه سقوط الياء لسكونها وسكون ما بعدها . 
أما في اللغة الثانية فيرون أن الكسرة سقطت من الياء» فسكنت وقبلها 
ضمة فقلبت واوآء ثم حذفت الواو لسكونها وسكون ما بعدها: 
هيبن > هَيْيْنَ >> هون >> هين[ 
والجيد في اللغة الأولي كذلك الإشارة بضمةء أي إشمام الكسرة الضمة» 
ليفرق بين كون الضمير المتصل فاعلاً أو ناتب فاعل .7) 
والسبب في ذلك أن الضمير المتصل ملبسء» فهو يحتمل الفاعلية أو 
النيابة عن الفاعل؛ ولإزالة هذا الليس تشم الكسرة ضمة: أو تضم الفاء ضامة 
خالصة كما في اللغة الثانية . 
١‏ :> :”> : ج : المضارع المبني للمعلوم . 
الغيبة : يهاب 
يهابان 
يهايبون 


. والتطبيق فيه علي الإسناد إلي ضمير المتكلم (خفت)‎ :07٠ شرح التصريف‎ )١( 
20 6“*٠ شرح التصريف‎ )١( 


-518- 


التكلم : أهاب 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب يَهَابُ : يَهَيَبْ . ويمكن تفسير 
تحول هذا الأصل إلي (يهاب) بواحد من اتجاهين: 
الأول: تمائل الياء حركتها المنخفضة» فتتحول إلي فتحة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة : 
ي اهاي دب 2 >ي ها داب 
الثاني : تنقل حركة الياء إلي الساكن السابق» ثم تقلب إلي حركة تمائل 
حركتها المنخفضة المنقولة» وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة 
الطويلة . 
د اهدي ل 3ف مدب وود م د ل 
ويقاس علي هذا باقي التصريفات ماعدا المسند إلي ضميري الغائيات 
والمخاطبات . 
"- الصيغة الأساسية للمسند إلي ضميري الغائبات (يَهَيْنَ) والمخاطبات (تَهَبْنَ): 
يَهْيَيْنَ وتهيّْن. وتفسيرهما هو نفس التفسير السابق» ويضاف إليه تقصير الفتحة 


الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 

٠»‏ يلت -ه دي - بن ->ي/ت اه - - ب ن -.>ي/ت - ه 
500 

- يلت - هبن > وات - هادي ب ن - > نيلت‎ ٠" 
ها د بين - > يلت 2 له بوي ا‎ 


-519- 


وقد مر مثل ذلك كله من قبل وموقف القدماء منه.(») 


:د :الأمر 


الخطاب : 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث المخاطبين هابا : اهيا وفي 
تحولها إلي هابا واحد من اتجاهين يماثلان المضارع السابق : 
الأول: تمائل الواو حركتها المنخفضة:؛ فتتحول إلي فتحة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة» وتحذف همزة الوصل لأن الهاء 
صارت محركة: 
ا ا ا لا 
الثاني: تنقل حركة الياء إلي الساكن السابق» وتحذف همزة الوصل لأن 
الهاء صارت متحركة» ثم تقلب الياء إلي حركة تمائل حركتها المنقولة» وتدمج 
الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة: 


(١)راجع‏ ١1:١1:١1:ه‏ ملاحظة ١-ل0.‏ 


ولالات 


() هاي اب -- > )١(‏ هادي ب-22 > ها دي ب 22> 
ا 

ويقاس علي هذا أمر الغائبين (ليهابا) والغائيتيّن (لتهابا) والمخاطبين 
(هابوا) والغائبين (ليهابوا) والمخاطبة (هابي) . 
1- الصيغة الأساسية لأمر المخاطب هَبْ : اهْيِبْ وتفسيرها هو نفس التفسيرين 
السابقين» ويضاف إليهما تقصير الحركة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 
)هاي دب >> )١(‏ ها دب> ها دب > ها حاب 
)١(*‏ هاي ب> )١(‏ هادي بك> هادي بك> هماد دب > 
5 

ويقاس علي هذا أمر الغائب (ِليَهَبْ) والغائبة (لتهب) والمخاطبات (هَيْنَ) 
والغائبات (ليهين) . 
32:١‏ :1ه : المضارع المبني للمجهول 


ا 


ملاحظات: 1 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب يُهَابْ : يهْيِبْ . ويمكن تفسير 
' تحول هذا الأصل إلي يهاب بواحد من الاتجاهين السابةين في المضارع المبني 
للمعلوم . 

الأول: تمائل الياء حركتها المنخفضة فتتحول إلي فتحة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة . 

ي هاي اب >> يأ ها ب 

الثاني: تنقل حركة الياء إلي الساكن السابقء» ثم تقلب الياء إلي حركة 
عار حر لبوا وك الخر اذى جره ٠‏ واحد يري لتكت الطويلة.. 
يي اهاي 2ق 6ق -اه نك 2ق : دهم دا دنهو 

ويُقاس علي هذا باقي التصريفات ماعدا المسند إلي ضميري الغاتبات 
(يُعنَ) والمخاطبات (ِتَهيْن) . 
- الأصل في المسند إلي ضميري الغائبات والمخاطبات يَهَيْنَ وتّهِيْنَ: يُهْيَيْنَ و 

تَهيَبْنَ. وينطبق عليهما واحد من التفسيرين السابقين» ويضاف إليهما تقصير 

الفتحة للطويلة لوقوغها في مقطع مغلق: : ٍ 
* يلت هاي - بن - > يإت - هل - - بن - >> يإت'- 
ها بن -. 
© يلت دهاي. حت 3 > يات - هد-مي ب ن ->> يلت - 
هد دن - >اي الت تب ا 0 

وعند علمائنا القدامى في الملاحظة الأولي نقل حركة الياء إلي الساكن 
السابق» ثم قلب هذه الياء ألفا لتحركها في الأصل (قبل النقل) وانفتاح ما قبلها 


(بعد النقل) ٠‏ 
أما في الملاحظة الثانية ففيها ما سبق» ويضاف إليه حذف الألف 
لسكونها وسكون اللام . 


5 يُهْيب > يُهَيب> يهاب ٍ ظ 
* يُهيَبْنَ / تَهيَيْنَ > يُهَيِيْنَ / يُهيَيْنَ >> يُهابْنَ / تهاْن > يُهَيْنَ / تَهَيْن(0 


. 7 راجع 7:11 :ه ملاحظة‎ )١( 


7# 


عه أفل 
فيما يلي تصريف الفعلين (أجاب) من الواويء وأصله (أجُوّب) و (أيان) 
من اليائي» وأصله (أْبِينَ) مع الضمائر في الأزمنة المختلفة كما سبق في 
المجردء والفعنمن السابقان متعديان. 
ل الماضي المبني للمعلوم 
الواوي اليانئي 


"فيبه: أجاب أبان 


التكلم: أَجَيْت أبنت 


ا 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغاتب من الواوي واليائي أجاب 
وأبان: أجوب وأَبينَ» أي أن هذا الأصل مكون من الهمزة الزائدة + 
الفعل الثلاثي (جوب) و (بَينَ). ويحدث لهما ما يأتي: 
تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متمائلتين. 
- تدمج الحركتان ف ي حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة. 

ء اج دو دب -/ع دب دى دن >> ودج بعد دون -/ه- ا 

5 ن - ب>>ء داج ااي ب -/ءدب دن 

اكد لمق اورف الك حل ل 
الفاء؛ لأن الواو والياء ستحذفان وتدمج حركة الفاء مع حركة العين المحذوفة في 
حركة واحدةء بينما يجب حذف حركة الفاء في الصحيح. ٠»‏ لأن هذه قاعدة صرفية 
تقوم على أن اشتقاق أفعْل من فعّل يكون بحذف حركة الفاء؛ ولأن العين حرف 
صحيح لن يتعرض للحذف كما في المعتل فتدمج حركتا الفاء والعين في حركة 

السدوا "1 

ويُّقاس على المسند إلى ضمير الغائب باقي المسند إلى ضمائر الغيية 
فقط ما عدا المسند إلى ضمير الغائبات (أْجَبْن وأَبَنَ). 

ويرى علماؤنا القدامي أن وزن أفعل من الأجوف محمول في اعتلاله 
على اعتلال المجرد منهء فكما قالوا في قَوَمَ: قام» وفي ريّدَ: رادء قالوا في وزن 
أفعل منه: أقام وأرادء والأصل (أقوم) و (أْرَيّد) ولما دخلت الهمزة على المجرد 

سكنت الفاءء ويرون أن (أقوّم) و (أَريّد) مر في اعتلاله بما يأتي: 

تنقل حركة الواو والياء إلى الساكن السابق: أُقَوْمَ وأرَيْد 

تقلب الواو والياء ألفا لتحركهما في الأصل (قبل النقل) وانفقاح ما 

قبلها (بعد النقل) أقام وأراد(). 

.١16٠-١414 راجع في ذلك: دراسات في علم أصوات العربية‎ )١( 

(؟) راجع: شرح التصريف 450-445 وشرح الملوكي 444 ونزهة الطرف "77 والعممد 


201 


ع اال 


1- الصيغة الأساسية في المسند إلى ضمير الغائبات أَجَ بْنَ وأبن: أَجَوبْنَ» 
وَيْينَْء يتكونان من الهمزة الزائدة + جَوَبْنَ وبَين. . 
ويحدث لهما ما حدث للمسند إلى ضمير الغائب السابق؛ ويضاف إليه ' 
تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 
“عدج د ود بان-/ء-بادىدنن ->,داج-* - بان 
أد/ء دب - ءادن ن ل كءاج حاحب ان /ء أ ابأسا- ن ن - 
>ء- ج- بان -/ء- ب -نن - 
أما عند علمائنا القدلمى فإن الولو والياء عندما تنقل حركتهما إلى الساكن 
السابق تسكنان واللام بعدها ساكنة لإضافتهما إلى ضمير الفاعل المتحرك؛: وهنا 
تحذف الواو والياء من باب كراهية توالي ساكنين. 
فوس / بين > أقومن / بين > لقنن / أبن. 
" : :ب: الماضي المبني للمجهول 


الغيبة: أجِيبٌ أبينَ 


م 


51/0 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب أجيب وأبين: 
أْجُوب وأَبِيِنَ. أي يتكونان من الهمزة الزائدة + الثلاشي (جُوب) و 
(بينَ) المبني للمجهول. ويحدث لهما ما يأتي: 
د اتمائل خركة: الفاء (التشمنة) أحركنبة' النين (الكساوة) أعنائلنه وجعينة 
أجوب» أبين. 
مقط لواو والزاءأوفوخيمايين درسي مافتين: 
- تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الكسرة الطويلة. 
ف ج - واب - 4 ا > ع وساف / 5 ب داى 
دن كه تي يمي 1[ موب يق 7 مودي راك 
دان 
ويقاس على ذلك باقي المسند إلى ضمائر الغيبة» ماعدا المسند إلى 
ضمير الغائبات» والخطابء والتكلع. 
وأما مذهب علمائنا القدامى في ذلك فلم أعثر عليه ولكن يمكن تطبيق 
ما قالوه في المجرد على المزيد هنا على النحو التالي: 
- تسقط حركة الفاءء وتنقل إليها حركة العين: أجوب و أبِيْنَ. 


حويمات 


- بعد نقل حركة العين تسكنء فتقلب ياء في الأجوف الواوي لأنها 
ساكنة وقبلها كسرة: أجوٌّب > أجيب!")؛ وتظل كما هي في الأجوف 
اليائي لأنها ساكنة وقبلها كسرة: أبين". 
- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المتكلم أَجِيت و أبنت: 
اكير الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 
6ت و بات -/ عدب غاى دنْات -> ء دج دو دب تادمء 


و 
2 


داب - ىق دن ت ->اء - ج ح » دبات 3 *رن ت->اء- 
نب ء تت ل عه عفدف + رن د ناث - 


ويقاس على ذلك المسند إلى صمير المتكلمين» والغاتبات» وض ممائر 


الخطاب. 
وأما مذهب القدماء فيكون على النحو التالي: 
- تحذف حركة الفاء وهي م إليها حركة العين وهي الكسرة 
أَجْوِبْت / أَبُينت 5 > أجوبت / أبيتت 


بعد نقل حركة العين تسكن وبعد اللام ساكنة؛ فتحذف العين مسن بساب 


مع 


كراهية التقاء الساكنين أجبّت / أبنت ا 
:ج: المضارع المبني للمعلوم:. 
الواوي اليائي 


.١ ملاحظة‎ ]:1:1:١ راجع‎ )١( 
.١ ملاحظة‎ !:1:7:١ راجع‎ )7( 
(؟) راجع الموضعين السابقين كذلك.‎ 
1 -/ا‎ 


2 
1 


8 
ا 


ء 


؟ # 5 2 
155513 


١ 


ُ 


التكلم: 


2 
2 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المتكلم أُجِيبْ وأبين: أأَجِوبُ 
لين بهمزتين الأولى حرف المضارعة وهي علامة الإسناد إلى 
المتكلم» والثانية فاء الفعل. وهنا يجب حذف الهمزة الثانية من باب 
كراهية توالي همزتين؛ لأن هذا يمشل صعوبة في النطق. يقول 

' إذا كان الفعل على وزن أفعل وأخبر المتكلم عن نفسه بالمضارع فإنه 
يجب أن يقول: أكرمت فأنا ألْكْرِمُء وأحسنت فأنا أأَحَسن» لأن حرف المضارعة 

ينبغي أن يزيد على حرف الماضي. 7 50 

وإذا كان الماضي ثلاثة صار المضارع أربعة» نحو: ضرب يضربء 

. فإذا كان الماضي أريعة صار المضارع على خمسة» نحو: دَحَرَجٌ يُتَحْرجٌ وأنا 


77 1/ 


أتحرجء فكما تقول في دَحَْرَّيّ: أنا حرج فكذلك ينبغي أن تقول: أَكَرَمَتْ فاذا 
#*ا مر 5 
أأكرم. إلا أنه لما ثقل عليهم أن تجتمع همزتان في كلمة واحدة ولم يجدوا بد من 
إسقاط إحداهماء ولم يجز أن يسقطوا الأولى لأنها حرف المضارعة وهي 
المضمومة» فأسقطوا الثانية وهي المفتوحة؛ لأنها بإزاء الدال من أتحرجء فقال 
المتكلم: أنا أَكرمُ؛ فصار المضارع على أربعة أحرف لنقصان الهمزة التي كانت 
في ماضيه وأُدَحْرِيْ على خمسة لأنه لم يسقط منه شيء. 

ولما أسقطوا الهمزة في فعل المتكلم أسقطوها في جميع حسروف 
المضارعة فقالوا: نكَرِمُ» ويّكْرِمَ؛ حتى يتفق لفظ الفعل ولا يختلف تصريفه؛ ولو 
خرج على أصله لقال: يُؤكرم» وتؤكرم؛ ونؤكرم7". 

وبناء على ما سبق فإنه بعد حذف الهمزة الثانية تصير الصيغة الأساسية 
8 8 ُ. م م اعم 
كي الواوي واليائي: اجوب. وأبين. 

وحتى يكون التفسير واحدا في الواوي واليائي نقول في الواوي (أجوب) 
تمائل الواو حركتها المرتفعة (الكسرة) فتقلب ياءً» فتصير الصيغة (أَجْيبْ) وبهذا 
يتفق الواوي مع اليائي في العين جيب - أَبين. 

1 1 # ام اه م ل .8 ا 

ويمكن في نفسير تحولها إلى أجيبُ وابين أن نقول إنه يصلح في ذلك 
واحد من التفسيرات الثلاثة السابقة في المجرد(') وهي: 

الأول: تنقل حركة الياء إلى الساكن السابق: ثم تقلب الياء إلى الحركة 
المجانسة لها وهي الكسرةء فتجتمع كسرتان وهنا تدمجان في حركة واحدةء هي 
الكسرة الطويلة. 
25 جَ دكي / ع اب ى - 2 5 ى ب - /عء-ب ىن - 


.« 


> 01 5-8 / ا ا ن - 


17 والعربية الغصعي‎ 5:١ شرح التهسريف 21-4" وراجع كذلك: التطور النحوي‎ )١( 
.١ راجع بنج ملاحظة‎ )"( 


- 519/4 


الثاني: تمائل الياء حركتها المرتفعة فتتحول إلى كسرة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في حركة واحدة» هي الكسرة الطويلة. 
3 ج ى - ب - / 3 نبا - ديه 2 ا ب - / 000 ن- 
الثالث: تحذف الياء وتمد حركتها تعويضا. 


7 0 


و 2 ع لو م و 
ء دجي داب -/ء دباى دن -> ع داج »اب -/ ءاداب * ند 


34 جد ب -/ ءدب ددن - 


ويُقاس على ذلك باقي تصريفات التكلمء وكذلك جميع تصريفات الغيبة 
والخطابء ما عدا المسند إلى ضميري الغائبات والمخاطبات» مع ملاحظة أن 
فاء الفعل وهي الهمزة وإن لم يتوال همزتان تحذف حتى تتفق جميع تصاريف 
الفعل كما ذكر من قبل. 
- ومذهب القدماء فيما تقدم يتمثل في الإبقاء على الواوي كما هوء أي 
بدون أن تماتل الواو. حركتها المرتفعة كما ذكرنا من قبلء والأمر 
كذلك بالنسبة لليائي» ويرون أن حركة الواو والياء وهي الكسرة تنقل 
إلى الساكن السابق (فاء الفعل) وبعد النقل تسكن كل منهماء فتقلب الواو 
ياء لسكونها بعد كسرة» وتبقى الياء كما هي لسكونها بعد كسرةةء ولآن 
الياء من جنس الكسرةء مثال ذلك: يقيمٌ ويُمِيلٌء والأصل: يوم > يُقوْمْ> 
يكيم دوقيل > يُميل0©. 
”- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائبات والمخاطبات في الواوي 
جميع تصاريف الفعل مع المسند إلى ضمير المتكلم: يُجَويْنء وتجوبن. 
وهنا ينطبق عليها التفسيرات السابقة» وذلك بعد أن تقلب الواو ياء من 


.١66 العْمئد‎ )١( 


-0 0 ل 


باب المماثئلة لحركتها: يُجْيِْنَ» وتُجيبَنَه ويضاف إلى ما سيق تقصير 
الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 

٠‏ ىت -جىدوبن > ى أت ج ىبن -> يإت- اج- 
بان <> ي /ت - ج بان . 


د ي أت - اج ى د بان -> يت اج ع بان > ي / 


5-2 2 


ت اج دب ان 2. 
.و يا شاع ى داب أن 17> ي تاداع عادبب نت >هي | 


و 
- 


ت داج «ددبن > ى رت -ج دبن -. 
وأما الصيغة الأساسية في اليائي فهي: يُوْبِينَء ونَوْبِينَ. بحذف الهمسزة 
كذلك كما سبق: يبن ونَبينُء وهنا يحدث نفس ما حدث في الواوي: 
٠.‏ ف نك علة عوون ن 45 أت عو وق وان ريك ا 
عن ن > إن د افيةاوانن > 
. ى | تديدينة> ى أ تأ ب د دن ن >> ى /إت دب ن ن 


7 


ف اي نك دا د نن > ى ؤت دب *« دن ن > ى لت -ب 
دن ن >> ى ات بدن ن > . 
ومذهب علمائنا القدامى هو نفس مذهبهم السابق» ويضاف إليه حذف 
الواو والياء بعد نقل حركتها (الكسرة) إلى الساكن السابق وذلك لس كونهما 
وسكون اللام بعدهماء وسبب سكون اللام هنا اتصال الفعل بضمير الفاعل 
المتحرك وهو تون النسوة. 


7 :: الأمر 


طٍّ 2 53 3 9 3 1-0 


5 . 


5 
أَجِبْنَ 
ليُجيبا 


مرصويص 0-0 
ليبينوا 
الييدا 
ل 
ل 
سس هه 
ل 
2 
تيتا 
ص ع#مه» 
و 0-3 
ل 
0 
-_. - 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمثنى المذكر والمؤنث أجيبا: أَجْوِيًا (في الواوي) 
وأبينا: أَينَا (في اليائي) وفي الواوي تماشل الواو حركتها المرتفعة 
فتقلب ياء: أَجْييّاء وبذلك يتفق الواوي واليائيء وينطبق عليهما قفي 


التفسير واحد من التفسيرات المقدمة في المضارع وهي: 


ا 


الأول: تنقل حركة الياء إلى الساكن السابقء ثم تقلب الياء إلى الحركة 
المجانسة لها وهي الكسرة؛ ويعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدة هي 

الكسرة الطويلة: 

ع -اج ىاب - - إعدياى دن داسك ء داج اى بأسا- /ء داب اى 

نانك لج سسب تك ]ولي نات 

الثاني: تماتل الياء حركتها المرتفعة» فتتحول إلى كسرة مثلهاء ثم تدمج 
الحركتان في كسرة طويلة: 
ع ع2 فرعن دغر ع- ب 5 حو _- م ب --/ء دب 
الثائث: تحذف الياء وتمد حركتها تعويضا. 
ع داج ى داب --/ءدباى دن --> وداج كاداب --/ء دب » 
من جاع كام وحم كوت 5م عات دن دادر 
ويقاس على هذا أمر الغاتبِيْن (ليُجيبا - ليُبينا) والغائبتين (لتجيبا - لتبينا) 

والمخاطبين (أجييوا - أبينوا) والغائبين (ليُجِيبوا - ليُبينوا) والمخاطبة (أجيبي - 

أبيني) مع ملاحظة أن الهمزة (فاء الفعل) تحذف من المضارع في حالة الغيبة. 

- ومذهب علمائنا القدامى هو نفس مذهبهم في المضارع السابق: 

أجوبا > أجوبا > أجيبا - أبينا >> أبينا. 

1- الصيغة الأساسية لأمر المخاطب أجب: أَجِوب (في الواوي) وأبسن: 
ين (في اليائي) تمائل الواو حركتها في الواويء فتقلب إلى ياء 
(أُجِيبُ) وهنا ينطبق على الصيغتين أي واحد من التفسيرات الثلائة 
السابقةء ويضاف إليها تقصير الكسرة الطويلة لوقوعه! فسي مقطع 
مغلق: 


جود 


-جى دب /ء دب ىا ن> لدج ىب /ء دب ىن >> 
علج -دب/ء- ب - دن > ع داج عق لاع فك دن 
٠‏ دج ى اف افون ودع سيد حكن > 
ع - ج-دب/ء-ب -ن 
٠‏ عدج ى- باملءدبباى ل راد 
كو بق مشي بحن دحو كاه ويد د تومن 
ويقاس على ما سبق أمر المخاطبات والغائبات» والغائب والغائية. 
ومذهب. القدماء هو نفس مذهبهم السابق. ويضاف إليه حذف الواو والياء 
بعد نقل حركتهماء وذلك لسكونهما وسكون اللام: 
أجوب >> أجوب > أجب: - أنين > أبين >> أبن. 
ه: المضارع المبني للمجهول: 
الواوي اليئئي 


الغيبة: يُجابَ يبان 
يُجابان يبانان 


تَجابُ تبان 
تجابان تبانان 
الخطاب تُجابان تبانان 
تنهالو تبانون 


التكلم: جاب أبانُ 
37 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المتكلم أجَاب: أأُجْوَبْ (في 
للواوي) و بين (في اليائي) تحذف الهمزة الثانية كما قيل في 
المضارع المبني للمعلوم السابيق» وتفسير تحول هذا الأصل إلى 
الصورة المستخدمة ينطبق عليه واحد من التفسيرين السابق ذكرهما 
في المجرد(')ء وهما: 

الأول: تنقل حركة الواو والياء إلى الساكن السابقء ثم تقلب الواو والياء 
فتحة تشبه حركتها المنقولة» وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدة هي 

الفتحة الطويلة. 

3 3 ف 39 1 اف رن 2ه 3 ا وب - / ع 

3 599 جا 5 / 6 ب -- و 

الثاني: تمائل لواو والياء حركتها المنخفضة (الفتحة) ثم تدمج الحركتان 
في حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة. ش 


0 


عداجو- اميدق 


(يجَنن - بينُ) والمخاطبات (َجبنَ - تَبَن). 


3 ا > حك ف / 7 5 ن 1 


١ هل ملاحظة‎ :1:7:١ وكذلك‎ ١ مراجع هه ملاحظة‎ )١( 


تر 


وليس عند علماتنا القدامى كما سبق في المجرد إلا نقل حركة الواو 
والياء إلى الساكن السابق» ثم قلبها ألفا لتحركهما في الأصل (قبل النقل) وانفتاح 
ما قبلها (بعد النقل). 
؟- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائبات يُجَبْن: يُوْجْوَيْنَ (في 
الواوي) ونْيّنَ: يُوْبْيَنَ (في اليائي). 
وفي ضميري المخاطبات تُجَبْنَ: تَوَجْوَبْنَ (في الواوي) وتبْن: تَوْبْينَ (في 
اليائي). 
تحذف الهمزة (فاء الفعل) حملاً على المسند إلى ضمير المتكلم السابق 
حتى تتفق جميع تصريفات الفعل ثم بعد ذلك ينطبق على هذين الأصلين واحد 
من التفسيرين السابقين» ويضاف إليهما تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع 
مغلق. 
- في الواوي: 
5 راك جو-دب 0 5-500 ج-و بن -> ى ات - ج-- 
بان - > ى ات -ج - بان - | 
*ى أت - دجوا بان - > ىإ تداج -- بن - > ى إت اج 
يت 
- في الياني: 
ه ى/رت- بباى دن ن ->ى رت - ب" ىن ن - > ى ات -ب 
دن ن > ى إات باب حان ن- 
. ى رك اياى ان قن > ى أت ب - دن ن -ك> غات داب + 
نن - ٠‏ 
ومذهب علمائنا هو نفس مذهبهم السابق» وبعد النقل تسكن الواو والياء 
وبعدهما اللام ساكنة» فتّحذفان من باب كراهية توالي الساكتين. 
- في الواوي: 


05-3 إلى 3 


- في اليائي: 
بين > هين >> يْبَنْ - دَبين >> دَبيْن > تبن 
7 فعل 
إذا كان الأجوف على زنة فعّلء فإن العين فيه تبقى كما هي بلا لب 
وذلك بسبب تشديدها!! فلو قلبت الواو أو الياء فيه فإن ذلك يؤدي إلى الإلباسء 
َقَرَّمَ وبَيّنَ مثلاً إذا قلبت الواو والياء فيهما ألفاً فقيل: قاوم وباين لأدى ذلك إلى 
التباس فعّل بفاعل7). 
ويناء على ذلك نستطيع أن نقول إن الأجوف على هذا الوزن يتصرف 
تصرف الصحيح تماماء وفيما يلي تصريف الفعلين (قَوَمَ) من الواويء و (بَيّنَ) 
من اليائي مع الضمائر في الأزمنة المختلفة: 
الماضي المبني للمعلوم: 
الواوي اليائي 


١‏ 3 بة: قوم بير 


و بصن 
قوما ينا 

قوموا بينوا 

5 ا بيّنتا 

الخطاب: قوام بيت 


)١(‏ شرح التصريف 505 في التشديد تقوية للواو والياء وحماية لهما من الاعلال. 
(؟) دروس التصريف .١617‏ 


/با ”ا 


لجخ ؟ - 


": ":ب: الماضي المبني للمجهول 


التكلم: 


5 
كذ 53 ك4 


:ج: المضارع المبني للمعلوم: 


ص 


اه كت 


2 الأمر: 


الخطاب: 


ا 2 


:ا 2 


. 0 


© 2 


دن 
)ل 


ا 
3 
. 
0 

3 


معت 25م - 5 7 

ق بين 

فت ع 6م 0100 الى 

ٍ يبين 

الخطابي: 7 2 ع 
تقومان تَبيُنان 
تقومون تبينون 
تقومين تَبِيّتين 
نقومان ينان 
قوم بين 

وفضرد فاعل: 


إذا كان الأجوف على وزن فاعل فإنه يتصرف كذلك تصرف الصحيح:ء وتبقى 
الواو والياء كما هما بلا قلب»: لأن ما قبلهما ألف مد وهي حرف ساكن وهو لا 
يقبل إلقاء الحركة عليه(". 

وأرى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن العين لو حذفت لالتقت حركتها 
بالحركة السابقة عليها (الفتحة الطويلة) وهما من جنس واحدء وينتج عنها فتحة 
طويلة!"» ومن ثم يكون الفعل على زنة فعلوفي هذه الحالة بلتبس وزن فاعل 
بوزن فعل المجرد. 


/ 1 .١617 دروس التصريف‎ )١( 

)١(‏ إذا كانت الحركتان قصيرة وطويلة من جنس واحد أنَجِزتا حركة واحدة؛ نظراً إلى أن 
العربية لا فرق صوتميا إلا بين الحركة القصيرة والحركة الطويا-ة بقطع النظر عمن 
طول مدى الطويلة. مدخل في الصوتيات .١74‏ 
ش ل 


وفيما يلي تصريف الفعلين (قاوم) من الواويء و (داين) من اليائي مع 
الضمائر في الأزمنة المختلفة:. 


5 الماضي المبني للمعلوم: 


الغيبة: قاوم داين 
قاوما دايتا 

قاوموا داينوا 

قاومّت داينت 

قاومتا داينتا 

قاومن داين 

الخطاب: قاومت داينت 
قاومتما داينتما 

قاومتم داينتم 

قاومّت داينت 
قاومتما داينتما 

قاومئن دأينتنٌ 

التكلم: قاومّت دايتت 
قاومنا دايّنا 


ىاد 2 


7 ت:ب: الماضي المبتي للمجهول: 


قوومتم دُوينتم 
تومت ثوينت 
م" ل #فلى 0 21 0 

و دويس 


التكلم: قوومت دوينت 
قوومنا ثوينا 
ملاحظة: 
الأخر عند البناء المجهول. 

وعند علمائنا القدامى تقلب الألف واوا لأنها مسبوقة بضمة» أي ضمة 
الفاء. 


لقم 


5" :ج: المضارع المبني للمعلوم: 


الغيبة: 


: الأمر: 


الخطاب: 


الواوي 


5845 


هة؟-_- 


الخطاب تقاوم تداين 
تقاومان تداينان 

تقاومون تداينون 

اوماق تداينان 

َقَاوَمُنَ تَداينَ 

التكلم: أقَاوَمٌ أُداينُ 
نقاومٌ ندايَنُ 


وات » اتفعل 

وزن انفعل في الأجوف والصحيح على السواء لا يكون إلا لازم وهو 
مطاوع فعلء ويشترط فيه أن يدل على الأفعال الظاهرة. يقول الرضى: "باب 
أَنْفَعلَ لا يكون إلا لازمأء وهو في الأغلب مطاوع فَعل» بشرط أن يكون فَعَل 
علاجا: أي من الأفعال الظاهرة؛ لأن هذا الباب موضوع للمطاوعة» وهي قبول 
الأثرء وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب ... فلا يقال: علمته 
فانعلم» ولا فهمته فاتفهم() ٠‏ 

وأمثلة الأجوف من هذا البناء قليلة» نحو: انقاد(©, وانجاب7" (من 
الواوي) وانماز الشيءء أي بدا فضله على مثلهء وانماع السمِن ومثله: أي 
ذاب7) (من اليائي). 


)١(‏ شرح الشافية وراجع كذلك المستقصي في علم التصريف ونضنة 
(") العمد .,١817‏ لا 
() تزهة الطرف 7« 00 (2) دروسى الموريق ١6‏ 


ف لحان ف 2 


الياتي) نع الحتتمائن 
يف أنقاد (من الواوي) وانماز (من الدِ 
فيما يلي تصري 
وفيما بي 

3 المختلفة: 

00 5 ! 
انمازت 
انقاد 
الغيبة: 


لاه 7 


-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المفرد الغائتب انقاذ: انقوّة (من 
الواوي) وانماز: انمَيّزَ (من اليائي) ويمكن تفسير تحول هذا الأصل 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة؛ هي الفتحة الطويلة (! ) ن ق - و - د 
-١‏ > (ا)نق-**-د- > (ا)نق--د- 

4ن ع اعد دو 5ك )يع الود و اك بو 


2 

ويقاس على ذلك باقي المسند إلى ضمائر الغيبة» ما عدا المسند إلى 

ضمير الغائيات. 

1 ويفسر علمائنا القدامى ذلك على أن الواو والياء قد قبلتا ألفاً بسبب 

تحركهما وانفتاح ما قبلهما(". 

7 الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغاتبات انقذن: انقودنَ (من 
الواوي) وانمَّزن: انميّزّنَ (من اليائي) وتفسير هذا الأصل هو نفس التفسير 
السابق» ويضاف إليه هنا تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق؛ 
لأن اللام صارت ساكنة يعد أن كانت متحركة بسبب اتصال الفعل بضمير 
الفاعل (نون النسوة). ش 

٠‏ (ا)نق ود-دن->(!)نق-*-دن->(!)نق-- 
دن - > (١)نق-دن-‏ 

٠‏ (ا)نمدىد-زن->(!إ)نم-*دزن->(!)نم-- 
زن->(!1)نم-زن. 

ويقاس على ذلك جميع المسند إلى ضمائر الخطاب والتكلم. 


.١ ملاحظة‎ !:1:1:١ راجع‎ )١( 
594 


الألف لأنها عندهم حرف ساكن ولأن بعدها اللام الساكنة بسبب الاتصال بضمير 


الفاعل المتحرك. 


انقوئن - انميززن > انقاذن - انمَازنَ > انقئن - امن 
7 تب: الماضي للمبني للمجهول: 


س0 


الغيبه: 


الواوي 


الياني 
انميز عليه 
انميز عليهما 
انميز عليهم 
انمي عليهما 
انمي عليهنَ 


ملاحظات: 


-5 


6 


اللازم لا يبنى للمجهول إلا إذا صحبه جار ومجرورء أو ظرف أو 
مصدر مختصان بوصف أو إضافة. 

يلاحظ أن الفعلين انقاد وانئماز لهما صورة واحدة عند البناء للمجهول 
مع جميع الضمائرء ويمكن الاستدلال على نوع التصريف - أي هل 
هو للغائب أم للمخاطب أم للمتكلم؟ وكذلك هل هو للمذكر أم 
للمؤتثت؟ وهل هو للمفرد أم للمشى أم للجمعم؟ - عن 
طريق الضمير المجرور بحرف الجرء والجار المجرور في محل 
رفع نائب الفاعل70"). 

الصيغة الأساسية في انقيذ: أنقود (في الواوي) وفي انميز: انمئين. 
وينطبق عليهما ما حدث في المجردا" وهو: 

تمائل حركة الفاء حركة العين (ممائلة رجعية) فتتحول إلى كسرة 
مثلها:انقود - أنمين. 

تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الكسرة الطويلة. 

تكسر همزة الوصل في النطق لكسر الفاء: انقيذ - انمين. 

وعند علمائنا القدامى يحدث ما يأتي: 

تحذف حركة الفاء (الضمة) وتنقل إليها حركة العين (الكسرة). 

بعد النقل تسكن العين» وتقلب في الواوي ياء لسكونها واتكسار ما 
قبلهاء وتبقى في الياء كما هي. 

تكسر همزة الوصل إتباعاً لكسر الفاء 

أنقود ) اتقود ) أتقواد ) انقيد 


7-١ راجع ١:1:انب ملاحظة‎ )١( 
.١ و 1:7:1نب ملاحظة‎ ١ راجع ١:1:ا:ب ملاحظة‎ )١1( 


2 0 


نمي ) أنين ) انميذ 
4- يجوز في انقيد وانميز ما جاز في الأجوف المجرد من وجهين 

آخرين: 

الأول: إشمام الكسرة الضمة» تتيها على الأصل. 

الثاني: إخلاص الضم أي بالإبقاء على الحركة الأصلية للفاء وهي 
الضمة» مع حذف حركة العين وهي الكسرةء ومن ثم تبقى الواو كما هي في 
الواوي (أنقُود) وتقلب الياء واوأ في اليائي لسكونها بعد ضمة (أنمُوز)!". 
ويمكن تفسير للوجه الثاني من وجهة النظر الحديثة على النحو التالي: 

- تمائل حركة العين حركة الفاء (ممائلة تقدمية) فتقلب ضمة مثلها: 

نود (في الواوي) وأنمُيْرَ (في اليائي). 
- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 
- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الضمة الطويلة: و ونمو 


:ج: المضارع المبني للمعلوم: 
الواوي اليائي 


الغيبة: ينقادُ ينمز 
ينقادان ينمازان 
ينقادون ينمازون 

تنقاذ تتماز 

تنقادان تنمازان 


./4/٠١ راجع الموضوعين السابقين في شرح المفصل‎ )١( 


1 هل 


تنقادان تنمازان 
تنقادون تتمازون 
تنقادين تنمازين 
تنقادان تنمازان 
تنقان تتنمزن 

7 ننماز” 

ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب ينقاد: يَنَقَودُ (في الواوي) 
وفي ينماز: يَنمَيِنٌ (في اليائي) ويمكن تفسير تحول هذا الأصل إلى 
الصورة المستعملة على النحو للتالي: 

- تمائل حركة العين (الكسرة) حركة الفاء (الفقتحة) فتتحول إلى فتحة 
مثلها مماثلة رجعية: يُتقود - ينميز. 

 -‏ تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة: 

ى - انق - و-د- - إلى - نم - ئى 00 > ى - ن ق - وأدد-رى- 

نم دى - - زا- >ى - ناق - «اوا - /ى: ات »د زا- > ى- 

نق --دا-رى: دنم - دن 


الغائبات والمخاطبات. 


ل ا 


أما علمَاؤنا القدلمى فيفسرون ذلك بأن الواو والياء لما تحركتا وفتح ما 
قبلهما قلبتا ألفاء ولهم شروط في هذا القلبء سبق الإشارة إليها!". يَنقودُ 
يَتْمَيرك > ينقادٌ - ينمازث. ْ 
9 الصيغة الأساسية للمسنة إلى ضميري الغائبات والمخاطبات ينقد 
وتنقذن: ينقوئن وتنقوذن ) (في الواوي) وفي ينصسزن وتنمزن: ينمتيزن 
وتَنمَيزَنَ (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير السايبقء ويضاف 

إليه تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 


. ى ات ل حل ق 2 ال عدون - ك>ى 


/ات دن ق- * ددن - >ا ىرت دنق --د ن - > ىرت - 
3 ذفان - 

. ىرت نم دى-ازن - > ىرت - نم حبق مويق 05> ين 
.ات - انم -* - از ولك اعد وه كسدد وين جا كرات 
د 


ومذهب علمائنا القدامى هو نفس مذهيهم السابق ويضاف إليه حذف 
الألف لأنها عندهم ساكنة وبعدها اللام ساكنة بسبب اتصال الفعل بضمير الفاعل 
المتحرك نون النسوة). 

ينقوذن - تنقوذن > ينقائن - تنقائن >> ينقذن - تتقذن 

ينْمَيزنَ - تَْمَينَ > يَنْمَازْنَ - تنَمَازن > يَنمَزن - تنمزن 


:: الأمر 
الواوي الياني 
انقادا اتمازا . 
انقادوا انمازوا 


0غ 


١ راجع ملاحظة‎ )١( 


الك 2 5 


انقادي انمازي 
انقادا انمازا 
رلينقادا لينمازا 
لينقادوا لينمازوا 
_لتنقادا رلتنمازا 
لينقنن الينمزن 


ملاحظات: 
١‏ - الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المثتى المذكر والمؤّنث انقادا: انقوذا 
(في الواوي) وفي انمازا: انمَيزًا (في اليائي) وينطبق على هذا الأصل نفس 
التفسير السابق في المضارع المبني للمعلوم. 
- تمائل حركة العين (الكسرة) حركة الفاء (الفتحة) انقودا / انميّزا. 
- تسقط الواو وألياء لوقوعهما بين حركتين متمائلتين. 
- تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة. 
(١)نق-و-د--/(!)نم-ى-‏ ز-->(!)نق-و-د 
--/(!)نعد ىا زد -> (إ)نق- »ددا -/(!)نم- 
“ا واس > (ا)نق--ده --/ (01)نم2 2 زمه 

ويقاس على ذلك أمر الغائبَيّن (لينقادا - لينمازا) والغاتبتيّن (لتنقادا - 
لتنمازا) والمخاطبين (انقادوا - انمازوا) والغاتبين (لينقادوا - لينمازوا) 
والمخاطبة (انقادي - اتمازي). ٠‏ 


007 “اد 


ومذهب العلماء القدامى هو نفس مذهبهم في المضارع.ء أي بقلب الواو 
والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما: 
انقودا - انميزا >> انقادا - انمّازًا 
-١‏ الصيغة الأساسية لأمر المخاطب انقد: انقود (في الواوي) وفي اتمَز: 
انمي (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير السابق» ويضاف إليه 
تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 
(!)نق- و-د/(ا)نم-ى-ز>(ا)نق- و-د/(!)نم- 
ىز > (ا)نق-*-د/(!)نم-*-ز > (!)نق +-د/ 
(1١)نم--ز©>(!)نق-د/(!)نم-ز‏ 
الألف لأنها عندهم ساكنة وبعدها اللام ساكنة بسبب الجزم: 
اتقوذ - انمي >> انقاذ - انما > انقذ - انمز 
ه: المضارع المبني للمجهول: 
الواوي اليائي 
الغيبة: يناد إليه يُنمازٌ عليه 
الخطاب: ‏ . يُنقَادُ إليك يُنماز عليك 


.) هال 


يناد إليكم نما عليكم 
ينقادُ إليك ينما عليك 


يُتقادُ إليكما يُنمازٌ عليكما 
التكلم: يُنقَادْ إلى يُنمازٌ على 

ملاحظات: 

-١‏ هذا الفعل كما سبق أن ذكرنا في الماضي المبني للمجهول من هذا 
الوزن لازم» وعليه فيكون النائب عسن الفاعل جاراً ومجروراء أو 
ظرقا أو مصدرا مختصين بوصف أو إضافة. 

والنائب عن الفاعل هنا جار ومجرورء ويُستدل من الضمير المجرور 
على نوع التصريف للغيبة» أم للخطاب؛ أم للتكلم» وللمفرد أم للمثنى أم للجمعء 

وللمذكر أم للمؤنث['). 

؟- للفعل صورة واحدة مع جميع التصريفات» أصلها في الواوي: يُتَقَودء 
وفي اليائي: ينمي ويمكن تفسير تحول هذا الأصل إلى الصورة 
المستعملة على التحو التالي: 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الفتحة الطويلة. 

ىدن ق - وده - اق دن علا لال -> بان ادو الى - 


. 


عي دار وم در 


5-5 


و 45> ىوق 


.١ راجع 4:7 :ب ملاحظة‎ )١( 


-5.م- 


ومذهب القدماء كما سبق في المضارع المبني للمعلوم السابق من هذا 

الوزن هو يقلب الولو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. 
7 افْتَعَلٌ 

في وزن افتعل قلب مكاني بين الفاء والتاء وهي حرف مزيدء ومع هذا 
القلب يُلاحظ أن التاء قد أخذت حركة الفاء» وأصبحت الفاء سأكنة مثل التاء قبل 
النقل. 

وفيما يلي تصريف الفعلين (اقتاد) من الواوي و(اختار) من اليائي - 
وهما فعلان متعديان - مع الضمائر في الأزمنة المختلفة. 
0 الماضي المبني للمعلوم: 


الغيبة: اقتاد اختارٌ 


الخطاب: اقتت اخترات 


)0( راجع ":؛ تج ملاحظة ١‏ 


ال/يلأه د 


التكلم: أقتّدت اخترت 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب اقتاد: اقَقَوَدَ (في الواوي) 
وفي اختار: اختيْرَ (في اليائي) ويمكن تفسير تحول هذا الأصل إلى 
الصورة المستعملة على النحو التالي: 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة » هي الفتحة الطويلة 

(!)قت- و-د<-/(!)خت-ى-در->(|ا)قت-*-د-/ 

(ا)اخت-*در-> (إ)قت--د-/(ا)غت-در- 

ويقاس على ذلك باقي المسند إلى ضمائر الغيبة ما عدا المسند إلى 

ضمير الغائبات. 

- ومذهب العلماء القدامى في ذلك هو قلب الواو والياء ألفا لتخركهما 

وانفتاح ما قبلهما!'). 

1- الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائبات القن افون (في 
الواوي) وفي اخترن: اختيْرن (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير 
السابق» ويضاف إلِيه تقصير الفتحة الطويلة وقوعها فر مقط ع مغلق: صر 
ح ح صيي ص ح ص 


)0( راجع ملاحظة .١‏ 


0 


(١)قات-و-دن-/(١)خغتدى-رن->‏ (١)قتا‏ ««دد 
ن-/(!)خت-*-رن->(!)قت “دن -/(!)عتد- 
رن->(!١)قت-دن(1١)خت‏ -رن- 

ويُقاس على ذلك جميع المسند إلى ضمائر الخطاب والتكلم 

ومذهب العلماء القدامى هو نفس المذهب السابق» ويضاف إليه حذف 
الألف؛ لأنها عندهم ساكنة ويعدها اللام ساكنة بسبب اتصال الفعل بضمير الرفع 
المتحرك (نون النسوة) 
انقودنَ - اختيرن > انقائن - اختارن > انقذن - اخترن 


5 بب: الماضي المبني للمجهول: 


الغيبة: اقتيد اختير 


فتن لخن 


الخطاب: اقتنت اخترت 


5 7 


التكلم: 


ملاحظات: 
- الصسيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب إقتيد: قود (في الواوي) وفي 
اختير: أَختّيرَ (في لليائي) وينطبق عليهما في التفسير حدث للماضي المبني 
للمجهول من وزن أنفعل السابق7) ١‏ 
- تمائل حركة التاء (الضمة) حركة للعين (الكسرة) أقتود - أختير. 
- تسقط الولو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين . 
- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الكسرة الطويلة. 
- تكسر همزة الوصل اتباعاً لكسر التاء: اقتيد - اختير 

ويقاس على ذلك باقي المسند إلى ضمائر الغيية» ما عدا المسند إلى 
ضمير الغائبات. 


وعند علمائنا القدامى يحدث ما يأتي: 
- تحذف حركة التاء (الضمة) وتنقل إليها حركة العين (الكسرة). 
- بعد النقل تسكن العينء وتقلب في الواوي ياء لسكونها بعد كسرة. 
وتبقى في اليائي كما هي. 
- تكسر همزة الوصل إتباعا لكسر الفاء. 
اقتود > أقتود -> 1 قتود > أقتيدَ > اقتية 
ألو > لعي > لخهر > ليد 77 
- في اقتيد واختيرَ وجهان آخران بالإضافة إلى كسر التاء في الوجه 


السابق: 
الأول: إشمام كسرة التاء الضمة: تتبيها على أنها الأصل وليست 
الكسرة. 


.4-!٠ راجع 4:7 عب ملاحظة‎ )١( 
ا‎ 


الثاني: الإبقاء على الحركة الأصلية للتاء؛ وهي الضسمة؛ »مع حذف 


حركة العين (الكسرة) وهنا ت تبقى العين ساكنة» فتقلب الياء وأواً لسكونها بعد 
ضمة في اليائي (أخور) وق الواو كما هي في الواوي (أقَنُوت)(') 


_- 


اوترجة التي يمان لير رون جيه اندر لجار حكن لتر لدي 
تسقط الواو ار ا ماطف 

تدمج الحركتان في حركة واحدةء هي الضمة الطويلة: 0 
الصيغة الأساسية لقند إلى ضمير الغائيات اققدن : قتودن ) (فسي 
الواوي) وفي اخترن : أخترن. وينطبق عليهما نفس 0 السابق 
في الملاحظة الأولى» ويضاف إليه ته تقصير الكسرة الطويلة لوقوعها 
في مقطع مغلق: 


أقوذن - أختيرن > أقتوئن - اختيرن > افتيدن - أختيِرنَ > افتيذن - 
إختيرن > إقكان - لخترن. 


الياء» لأنها عندهم حرف ساكن مثل ألف المد وبعدها اللام ساكنة بسبب اتصال 
الفعل يصمير الفاعل المتحرك (نون النسوة). 


تون © وض > افون > ؤي > كدن 


اختيرن >> اختيرن -> اختيرن .> اختيرن > اختبرن. 


5 :ج: المضارع المبني للمعلوم: 


الواو ي اليئئي 
يقتادان يختاران 
يقتادون يختارون 


)0( شرح المفصل للفثقة 


. ١1١ 


التكلم: أقتادُ أختار” 


ملاحظات: 

--١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب يقتاد: يَقَتَودُ (في الواوي) 
وفي يختار: يَخْتَينُ (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير: السابق 
في انفعل من المضارع المبني للمعلوم!": 

- تماتل حركة العين (الكسرة) حركة التاء (الفتحة) فتقلب فتحة مثلها 
(مماثلة تقدمية) يقَتَودُ - يَختَيْر. 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة» هي الفتحة الطويلة: يقتاد - يختار 


: (١)راجع‏ 4:7 نج ملاحظة .7-١‏ 


#١ ”ا‎ 


والمخاطبات. 
ومذهب العلماء القدامي في دلك هو قلب الواو والياء ألفا؛ يسبب 
تحركهما وانفتاح ما قيلهما: يَقتودُ - يَحتير) يقتاد - يختار 
ات /الضيكة الأساتية المشتد إلى اتحميري العائينات والفكاطينات وحن 
وتفتئن : يقتوذن وتقيذن (في الواوي) وفي يَخْتَرنَ وتخترن: يَخْتيِرن 
وتختيرن (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير السابق» ويضصاف 
إليه تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 


تَ د -داخت5 ران 2 

ومذهب العلماء القدامى هو نفس مذهبهم السابق» ويُضاف إليه حذف 
الألف لأنها عندهم ساكنة وبعدها اللام ساكنة بسبب اتصال الفعل بضمير الفاعل 
المتحرك (نون النسوة). 
يَقَتَودْنَ - تَقْتُودْنَ > يقتلان - تقتائن > يقتذن - تقتن. ٠‏ 
يَختيرن - تختيرن >> يختارن - تختارن >> يُخترن - تخترن. 


36 الأمر 
الواوي الياني 
الخطاب: اد اختر 


اه 


ملاحظات: 

-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير المثشى المذكر والمؤنث في 
الخطاب اقتادا: اقَتَودَا (في الواوي) وفي اختارا: اختيرا (في اليائي) 
وينطيق عليهما نفس التفسير السابق في المضارع المبني للمعلوم من 
هذا الوزن. 

- تمائل حركة العين (الكسرة) حركة التاء (الفتحة) اقتوّدا - اختيّرا. 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

0 تدمج الحركتان في حركة واحدةء وهي الفتحة الطويلة. 

(ا)قت ويد ة2/(ا)ختدىد رد >(ا)قت 2 

ودر عق عي و > را كد د 55 رريخ 


1 2 _ 


تك »تك رتك > (ا)قات د /(ا)عت ددر 


0000 


ويقاس على ذلك أمر الغائبيْن (ليقتادا - ليختارا) والغاتبتَيْن (لتقتادا - 
لتختارا) والمخاطبين (اقتادوا - اختاروا) والغائبين (ليقتادوا - ليختاروا) 
والمخاطبة (اقتادي) اختاري). 

ومذهب العلماء القدلمى هو نفس مذهبهم في المضارعء أي بقلب الواو 
والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما: اقتودَا - اختّيرًا >> اقتادا - اختارا. 
؟- الصيغة الأساسية لأمر المخاطب اقتذ: اقتوذ (في الواوي) وفي اختر: اختير 

(في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير السابق؛ ويضاف إليه تقصير 
الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق: 
(ا)قت3 و د/(!)ختدى ر©>(١)قتعو”‏ د/زا)خ 
تدى در > (ا)قت> »د د/(ا)عت 2*2 ر> (ا)قت>- 
-د/(ا)خت در > (ا)قت-د/(ا)غت2ر. 

ومذهب العلماء القدامى هو نفس المذهب السابق» ويضاف إليه حذئف 
الألف لأنها عندهم سأكنة وبعدها اللام ساكنة بسبب الجزم. 

اقتود - اختين >> اقتاذ - اختان >> اقتذ - اختّر 
":*:ه: المضارع المبني للمجهول: 

الواوي اليائي 


١‏ عَرِدٍ لغبية: يقتاد يُختار 


١ 2- 


التكلم: اقتاذ أختارً 


لاحظات: 


-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلى ضمير الغائب يُقتادُ: يُقَتَوَدُ (في الواوي) وفي 
يُختار': يُختَيُّ (في اليائي) ويمكن تفسير تحول هذا الأصل إلى الصورة 
المستعملة على النحو التالي: 

- تسقط الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين. 

- تدمج الحركتان في حركة واحدة: هي الفتحة الطويلة. 

ى- قتا وا دا إزىدغتثدى را > ىا قتا ><« اد 

أ-/ىداختا- د را- > ى- اقلت -ا-دا- إل ىداغخت-ا-را-. 

ويقاس على ذلك باقي التصريفاتء ما عدا المسند إلى ضميري الغائيات 
والمخاطبات 

وقد سبق في المضارع المبني للمعلوم من هذا الوزن مذهب القدماءء 
وهو قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما :يْقتودُ - يُخْتِيٌْ >> يُقتادُ - 


ليسم هم 
نكذا 


الحدار > 


لخام- 


9 الصيغة الأساسية المسند إلى ضميري الغاتبات والمخاطبات يُقَتَدْنَ 
تعن : يُقتَودن وتَقوَدنَ (في الواوي) وفي يُخْتَرنَ وتُختّرن: يُخْتَوِرن 
و تُختيْرن (في اليائي) وينطبق عليهما نفس التفسير السابق» ويُيضاف 
إليه تقصير بر الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق. 
5-0007 واكني دوق > يزنك ا وده اذروان 45 
ىت - قن دون - > ولث- قات -اذان - 
. ى اا لد اذى دوين ادك رك عت رن ->ى/ 
تخت - درن - > رت غات وان - 
ومذهب القدماء في ذلك هو نفس المذهب السابق» ويضاف إليه حذف 
الألف؛ لأنها بوي حيو وكا اجا د اي ا ا ا 
لفاعل المتحرك (نون النسوة) يُقتُودْنَ - يُخْتيرنَ >> يُقتاان - يُختارن > يُقتذن - 
- يُخترن. 
تَفعَل 
إذا كان الأجوف على وزن تفعّل فإن العين لا تعتل» ومن ثم يتصرف 
تصرّف الصحيح ويكمن السبب في ذلك في أمرين: 
أولهما: لم تعتل لواو والياء فرارا من الإلباس؛ إذا لو قلبت الواو والياء ألفآا 
لتحركهما وانفتاح ما قبلها في نحو: تقول وقظيت فقيل: تقاول وتطايب لالتبس 
تفعّل بتفاعل("). 
وثانيهما: أن الواو والياء في هذا الوزن مدغمتان؛ والإدغام تحصين وحماية 
لهما من القلب!"). 


.١11؟ دروس التصريف‎ )١( 
.5117 شرح الملوكي‎ )١( 


للا ا 


وفيما يلي تصريف الفعلين (تزود) من الولويء وهو فعل لازمء و(تَبَيْنَ) 
من اليائي» وهو فعل متعد إذا كان بمعنى تأمل الشيء حتى اتضحء تقول تبينت 
الأمرء ويكون لازما إذا كان بمعنى اتضح وظهرء تقول تبيّن الأمر أي اتضحء 
وهو في هذه الحالة مطاوع فعل» تقول: بيّنت الأمر فتبَيّنء أي ظهر واتضح. 
ا الماضي المبني للمعلوم: 


للك م. 2ت م 82م 
الغيبة: تزوذ نبين 


لماع 


لاحظات: 


2 3 و 
تبِيّنَ أمزهما 
و 2 غ 0 
دبين أمرهم 
د - © بي 
تبين أمرها 
ين أمزهن 
ين مؤت 
لع د 4 امل 
تبيّنَ أمركما 
ين لمرّكم 
بين أمرّك 
تَبْيّنَ أمزكما 
تبْيّنَ أمرُكنٌ 
ا أمري 


ين أمرّنا 


-١‏ يُضم الحرف الثاني إتباعاً للحرف الأول عند بناء الماضي من وذزن 
تفعل للمجهول. 


الع 


؟- الفعلان لازمانء والفعل اللازم كما سبق أن ذكرناء لا يينى للمجهول 
إلا إذا صحبه جار ومجرورء أو ظرف أو مصدر - مختصان 
بوصف أو إضافةء وهذه الأشياء هي النائب عن الفاعل("). 

“- يمكن الاستدلال على نوع التصريف عن طريق الجار والمجرورء 
بمعنى هل هو المذكر أم للمؤنث؛ أم للمنشى أم للجبمعء وعلى هذا 
يكون للفعل صورة واحدة في الواوتي واليائي. 

:ج-: المضارع المبني للمعلوم: 

الواوي الياني 


الغيبة: يتزود ينبين 
أماد 2 5 م لي ٠.‏ 
يتزودان يتبينان 
موه 9 ٠.‏ - 5 
يترودون يدبينون . 
عم 2 عم 2م 
سرود 
عو هو و 2 5 همك . 
تتزودان تتبيتان 
.. اظق».> اه 
يدرودن يدبين 
لذ 0 : تتزود نقد لين 
سمه # 5 اع عم 3 
تتزودان نتبينان 
صعمه 2 8 ماه .ل 
درودون يدون 
عقيو أ 5 عي كك 5 
دسرودين سبينين 
عية ‏ 2 5 مم 6.|. 
نتزودان تتبينان 


5-١ راجع نب ملاحظة‎ )١( 


ده * خا 


التكلم 


ات الأمر 


1م 


لاحظات: 


فى ره | و 
يتدين أمره 
يُتبِيْنَ أمرّهما 
يتين أمزهم 
يتين أمزها 
يُتبِيّنْ أمرهما 
كم ا . 3 
يديين امرهن 
يُتبِيّنَ أمزك 
يتَبِيّنُ أمزكما 


على 2 م أ و 
يتبين أمزكم 
يتين أئرك 


ع تمه أمؤكما 


عت 


يتين أمرُكن 


لذن اهل 


يدبين أمري 


-١‏ للفعل صورة واحدة مع جميع التصريفات لأنه لازمء واللازم كما 
ذكرنا في الماضي المبني للمجهول النائب عن الفاعل فيه يكون جارا 


و وا لقند ١‏ لو طاوتقنا سعمميحون روعاف أو إضافة ومع 


د 


الفعلين اللذين معنا نلاحظ أن النائب عن الفاعل في الواوي هو الجار 
والمجرورء وفي اليائي المصدر المضاف إلى ضمير. 
-١‏ يُستدل من الضمير (المضاف إليه) في النائب عن الفاعل على نوع 
التصريفء هل هو للمذكر أم للمؤنثء وهل هو للغائب أم للمخاطب 
أم للمتكلمء وهل هو للمفرد أم للمثنى أم للجمع. ظ 
تفاعل 
وزن تفاعل أيضا يتصرف تصرٌّف الصحيح.؛ لأنه لا يمكن إعلال العين 
فيه بقلبها ألفاً بعد إلغاء حركتها على الساكن السابق؛ والمانع من ذلك أن ذلك 
الحرف الساكن ألف مدء وهذا الحرف لا يقبل إلقاء حركة العين عليها'). 
وفيما يلي تصريف الفعلين (تجاوب) من الواوء و(تصايح) من اليائيء 
وهما لازمان يدلان على المشاركة. 


73 الماضي المبني للمعلوم: 


الواوي اليانئي 
الغيبة: تجاوب تصايح 
تجاوبا تصايحا 
تجاوّبوا تصايحوا 
تجاويتا تصايحتا 


.١6؟ دروس التصريف‎ )١( 


#0 


اع ”* سم 


أ 4 2 5 ١‏ 2 - 
2 2 5 ّم م" 
تجووب معنا تصويح بنأ 


ملاحظات: 

-١‏ الفعلان لازمانء واللازم كما سبق مراراء لا يُبُنى للمجهول إلا إذا 
صحبه جار ومجرورء أو ظرف أو مصدر مختصان بوصف أو 
إضافة. وهذا الذي يصحبه في محل رفع نائب فاعل. 

؟- للفعلين صورة واحدة مع جميع التصريفاتء والاستدلال على نوع 
التصريف هل هو للغيبة أم للخطاب أم للتكلم» وكذلك هل هو للمذكر أم 
للمؤنث»: وكذلك هل هو للمفرد أم للمثشى أم للجمعء عن طريق 
المضاف إليه مع الظرف (مع) أو المجرور مع حرف الجر (الباء). 

*- تقلب الألف واو إتباعاً لضم الحرف الأولء وبالتعبير الصوتي الحديث 
تحول الفتحة الطويلة إلى ضمة طويلة. 

؟::ج: المضارع المبني للمعلوم: 

الواوي اليائي 


الغيبة: ‏ . يتجاوّب يتصايحٌ 
يتجاوبون حون 
تتجاوب نتصايح 
تتجاوبان تتصايحان 
يتجاوبن يتصايحن 


مجم 


دو ع 


التكلم : 


تمت 


ملاحظة: 

الملاحظتان اللتان تقدمتا في الماضي المبني للمجهول تتطبقان على 
المضارع المبني للمجهول كذلك. 

:غفعَلْ -افعَال 

يدل هذان الوزنان في العربية على الألوان والعيوب الحسية الملازمة 
أي التي لا تزول(". 

كما يذكر الصرفيون (افعل) عادة مع (افْعَال) لأنهم يرون أن (افعل) 
مختصر منه. يقول ابن عصفور: 

"فعل مقصور من (افعال) لطول الكلمة ومعناها كمعناها؛ بدليل أنه ليس 
شيء من (افعل) إلا يقال فيه (افعال) إلا انه قد تقل فيه إحدى اللغتين في شيء» 
وتكثر في الأخرى"0". 

ويلاحظ أن العين لم تعتل لسكون ما قبلهاء ولم تقل حركتها إلى الساكن 
الذي قبلها - مع أنه حرف جلد يقبل الحركة - ثم نعل بقلبها ألفاً لتحركها في 
الأصل واتفتاح ما قبلها الآن وذلك فرارا من التقاء الساكنين ومن الإلباس7). 

وقد ورد على هذين الوزنين أفعال قليلة كلها لازمة» مثل: اسوة 
واسواد » واعولٌ واعوار (من الواوي) وابنيض وابياضُ (من اليائي) 

وفيما يلي تصريف اسود واسوادً وابيض وابياضً مع الضمائر في 
الأزمنة المختلفة: 


.117/١ شرح الشافية‎ )١( 

(؟) الممتع ١571-1١55‏ وراجع في الموضعين المستقصى في علم التصريف ١/مه".‏ 

(7) دروس التصريف 174-1772 الساكن الأول في وزن افِعَل هو الألف الناتجة عن قلب 
الولو والياء ألفاً والثاني هو أول المدغمينء وفي وزن أفعَال أول الساكنين هو الألف 
الناتجة عن الإعلال والثاني ألف الصيغة الزائدة. 


لخ 


3 الماضي المبني للمعلوم: 


الواوي 

اسوة - امنواد 

اسودًا - امنواذًا 
استوثوا - اسوادكُوا 
موقت - اسواتّت 
تار ينا 
اسنوتئن - اسنواتئن 
استوتدة - استواتدتث 


0 و 
00050 .الات 
اسوندتما - اسواددتما 


امتوتثنا - امئواددنا 


5 ب: المضارع المبني للمعلوم: 


الغيبة: 


الواوي 


اليائي 
ابْيضْ - ابْياض 
ابِييضًا - أبَِيَاضنًا 
ابيضنوا - ابياضتوا 
ايتشكت 2 ابياضت 
ابِيضنًا - ابْيَاضًا 
أنبيضضين - ابياضصضين 
ابِيَضَضت - ابياضتضت 
فيك قا اياطضتنا 
3 9 
أبيضصصضد أبياصضت 
ٍِ ب 
ابيضد 3 - ايباضد - 
اشيم - سما 
ا ا 
ابيص دن ابياض . . 
قطنت + نقتت 


ابيضضئنا - ابياضضينا 


اليائي 


يسود - يسولة يبيض - يبياض 


-519- 


5 :ج: الأمر 


الخطاب: 


يسودان - يسوادان 
يسوذون - يسولثون 
تسود - تسولاً 
تسودان - تسوادّان 
يسوددن - يسواددن 
تسود - تسوادٌ 
تسودّان - تسواذان 
تسودون - تسواذثون 
تسنوتين - تسوادين 
تسوذان - تسوادان 
أمنوّد - أسواد 


تسو 2 تال 


الواوي 
0-0 
اسنودًا - امتواذًا 
منوثُوا - امنولئوا 
لسوتي - امنواتي 


20 


يضما - بصنا 
ابيَضنُوا - ابيَاضُوا 
بيَضَي - ابيَاضَي 


اسنودًا - استولذًا َبِيَضنًا - لبْيَاضًا 
استوددن - اسولدئن | ابيضضن - لبياضضن 
الغيبة: ليود - ليسولد .ليبيض - لِيِبْيِاض 
اليسو أعل - ليسوادًا ليبيضنًا - ليد ليبِياضنا 
ليسودُوا - ليسولثوا | لِيتيِضُوا -.لينياضئوا 
تمتو - .لتمنولاً يض - لِتبيَاض 
لِتَمنْوَدًا - لتمئولدًا لتبِييضمًا - لِتَبِيّاضًا 
ليستوددن - ليسواددن | ليبيضضن - لييياضضين 
7 اسْتَفعَلٌ 
فيما يلي تصريف الفعلين استجاب (من الواوي) واستدان (من اليائي) 
وهما لإزمان مع الضمائر في الأزمنة المختلفة : 
؟:و:أ : الماضي المبني للمعلوم 


الغيبه : تجاب استدان 


وقد سبق الإشارة إلي هذين الوجهين في المجرد(" . 
ويقاس علي هذا باقي المسند إلي ضمائر الغيبة» ماعدا المسند إلي 
ضمير الغائيات 
وعند علمائنا القدامى إعلالان» أولهما: بالنقل» أي بنقل حركة الواو 
والياء إلي الساكن السابقء» وبعد النقل تسكنان. 
والثاني: بالقلب؛. أي بقلب الواو والياء فتحة لتحركهما. في الأصل 
وانفتاح ما قبلهما بعد النقل : 
اسنتجوب - استذيّن >> امتتجوب - استدين -> استتجَاب - استدان 
ويشترطون أن يكون المجرد معتلا ( . 
يختقاراي أخر ذكره الثمانيني ويتمثل في أنه بعد النقل سكنت الواو 
والياء» ثم اتبعتا فتحة مثل المنقولة» وبعد ذلك قلبتا ألفين لتحركهما وانفتاح ما 
قبلهما9) . 
- ورد في لغة العرب بعض الأفعال بقيت علي الصورة الأصلية دون 
إعلال للواو والياء» وقد وصفها القدماء بالشذوذ في القياس وبالقلة 
بالنسبة لما اعتل» وقد جئ بها كذلك تنبيها علي أصل الباب. من ذلك: 
أستكوة يَسْتَحَوِدُ قال تعالي: 'سْتَحودٌ عَليْهمُ الشَْيطانٌ» المجادلة ١5/‏ 
السك تحتل ء و اتيت اللشناء» والستشوق: امار 
- الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائبات ال تَجِيْنَ : ام تَجوَيْنَ (في 
الواوي) ومن اليائي اسئدان : اسنتذين. وتفسيرهما نفس التفسير السابق 
ويضاف إليه تقصير الفتحة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : 


. ١ ه ملاحظة‎ 1:01 :3521١ وكذلك‎ ١ ه ملاحظة‎ 1:1١:01 :51١ راجع‎ )١( 
. 7717-1171 ونزهة الطرف‎ 42١ شرح التصريف‎ )١( 

(؟) شرح التصريف 555 . 

(4) شرح التصريف 45١‏ - 477 وشرح المفصل 75/٠١‏ . 


ماوع 


استجبتم استدنتم 
استجبتما استدتتما 
نكت مدن 
التكلم: استجتت استدنت 
استجبنا استدنا 


ملاحظات: 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب لنكجات + َتتيرف (فن 
الواوي) ومن اليائي استدان : اسستدينَ. ويمكن تفسير تحول هذا الأصل إلي 
الصيغة المستعملة بواحد من اتجاهين : 

الأول: تماثل الواو والياء حركتهما المنخفضة (الفتحة) فتتحولان إلي 
فتحة قصيرة ة مثلهاء ثم تدمج الحركتان في فتحة طويلة .. 
00 جو ب>-/(1) ست -ددي د ن->(1) سات 
ج > >ب2/(١)‏ ست ددءة دن >2. 

الثاني: تنقل حركة الواو والياء إلي الساكن السابقء ثم تقلبان إلي حركة 
مشبهة للحركة المنقولة» وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة 
الطويلة: 
)١!(‏ ست دجوا ب-/(!) ست -دي-ن - > )١(‏ سات 
-ج-وب-/(١)س‏ ات دين - > (1) ست -ج-- 


ب ميت مودو 


2 


*(1)ست - جو- بن -/(1١)سات‏ -د ى -دنن - > 
(١)ست-‏ ج--بن-/(!)ست ددا دنن -> 
(!) ست - ج-بن-/(١)ست-د-دنن-.‏ 
» (ا)ست-جو-بن-/(١)ست‏ د دي -نن -> 
(!١)س‏ ت- ج-وبن-(١)ست‏ - شين ن )١(>-‏ 
سات اج -- بان -/(1 )سات دان ن )١(>-‏ 
ست - ج - بان -/ (1) ست دن ن-. 
ويحمل على ذلك باقي التصريفات في الخطاب والتكلم . 
وعند علماتنا القدامى أنه بعد نقل حركة للواو والياء إلي ما قبلهما سكنتا 
وما بعدهها ساكن وهو لام الفعل. وقد سكن لاتصال الفعل بضمير فاعل متحرك: 
وفي هذه الحالة يكون التقاء لساكنين وهذا لا يجوزء فحذق الأول متهما وهو 
الواو والياء (عين الفعل) . 
استَجُوَبْنَ - اسنتين >> امنتجوئن - امتتين >> امتَجِبْنَ - اتن . 
" : 4 : ب : : الماضي المبني للمجهول 
الواوي اليانئي 


ع 


الخطاب: 


لاحظات: 


استدين مني 


اسئدين منا 


ومجرورء أو ظرف أو مصدر مختصان بوصف أو إضافةء وهذا هو 
النائتب عن الفاعل. 

؟- الفعلان هنا في جميع التصريفات لهما صورة واحدةء ويُعرف نوع 
التصريف عن طريق الضمير المجرور بحرف الجر فيعرف هل هو للغيبة 


أو للخطاب أو للتكلم... الخ» وقد سبق الإشارة إلي ذلك () 


: الصيغة الأصلية في استجيب : اسْتجْوبْ (في الواوي) وفي استدين‎ -٠ 
أُستدينَ (في اليائي). وهنا يحدث لهذا الأصل واحد من ثلاثة اتجآمات سبق‎ 
الإشارة إليها في المجرد زد‎ 


١ :جم ملرططة‎ 1:41:1١ رس راجع‎ . 35-1١ :ب ملاحظة‎ 5:1١:1١ رلجم‎ )١( 


30 


الأول: تمائل الواو حركتها المرتفعة في (أستّجوب) فقط فتقلب ياءء شم 
تماثل الياء حركتها مرة أخرى فتقلب كسرة مثلهاء ثم تدمج الحركتان في حركة 
واحدة هي الكسرة الطويلة في الفعلين معا: 
*()س تج وداب > () ست لداجي 2ب22> 
)١(‏ سات اج حب > 
* (0)ست'دي دن -> )١(‏ سات - ددن -. 
الثاني : بعد قلب الواو ياء كما سبق تتقل حركتها وهي الكمسرة في 
الفعلين معاً إلي الساكن السابق» وهنا تنتج حركة مركبة هي (- ي) شم تقلب 
الياء إلي الحركة المجانسة لهاء وهي الكسرة؛, وبعد ذلك تدمج الحركتان في 
حركة واحدة هي الكسرة الطويلة : 
()س تاج وداب -> ()س تا لداجي -دب2> 
)١(‏ سات اج دي ب - > )١(‏ سات لاج - اب 2 
* (أ) ست دي -ن > (أ) سات دي ن > (1) سات 
- سادق حي 
الثالث : تسقط الواو والياء وتمد حركتهما تعويضا : 
)ست أ ج و دب-> (ل) سا تج » - ب > (أ) 
س ت ساح اب ء 
* ()س ت ادي - ن1-> (0) سات '- د *ا -ان > )١(‏ سات 


م 8 "إن ٠.‏ 


و 


حوعيوك 


وعند علمائنا القدامى إعلالان في الواويء أولهما: بالنتقلء أي بنقل 
حركة الواو إلي الساكن السابق» وبعد النقل تسكن الواو. والآخر بالقلبء أي 
بقلب الواو ياء لسكونها بعد كسرة علي حد قلبها ياء في ميزان وميعادء 
والأصل: مؤزان: وموعاد: 

سنجو ب >> استُجوب >> امنتّجيب 

أما اليائي فليس فيه إلا إعلال واحدء وهو الإعلال بالنتقل: اسنتئين>> 
أستدين. وبقيت الياء بلا قلب لسكونها بعد ياء » ويرون أن هذا الإعلال محمول 
علي المجردء أي: جاب ودان» والأصل: جَوَبْ » ودَيّنَ » حيث قلبت الواو والياء 
ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما.(') 
؟ :* : ج: المضارع المبني للمعلوم 

ظ الواوي اليائي 


9 5 97 5 ب - 2 
الغيبه : يستجيب يستدين 
يستجيبان يستدنيان 
يستجيبون يستدينون 

3 1 

اس ١5‏ . 5 
تستجيبان تستدينان 

يستجبن يستدن 

4 606000 2 5-5 


. راجع شرح الملوكي 412 - 55؛‎ )١ 
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التكلم: أستجيب أستدين 


ملاحظات: ! 
-١‏ الصيغة الأساسية للمسند إلي ضمير الغائب يستجيب: يَسْتَجْوِبُ (في الواوي) 
وفي يستدين: يَستَدِينَ (في اليائي) وينطبق علي تحول هذا الأصل إلي الصورة 
المستعملة واحد من التفسيرات السابقةقالماضي المبني للمجهول : 

الأول : تمائل الواو حركتها في (يَسْتَجْوبْ) فتقلب ياء (يَسْتَجْيب) شم 
تمائل الياء حركتها في الواوي واليائي» فتقلب كسرة مثلهاء وتدمج الحركتان في 
حركة واحدة هي الكسرة الطويلة : 
*ي > سات اج وج ب أسك>ي ل سات كاج ي ح ب أسك>ي 

ال سات كاج 2ح ب 2. 

5 ي - سات كادي ان -ك> ي > سات كاد رحد عدا 

الثاني: تنقل حركة الياء في الفعلين (بعد قلب الواو ياء في الواوي) إلي 
الساكن السابقء فينشأ الصوت المركب (- ي) ثم تقلب#زلي الحركة المجانسة لها 
وهي الكسرة:ء وبعد ذلك تدمج الحركتان في حركة واحدة ».هي الكسرة الطويلة : 
يك سات كاج و دب -> ي كل سات لاج ي - ب > ي 


م 121 1 - 0 27 له 
سات داج دي ب ال ي + سات 2 ج ع جاب 


ام ما 


الثالث: تحذف الواو والياء وتمد حركتهما تعويضا ٠‏ 
7 > سات جو حب -إي > - سات دي 1 - سات 
اج * < ب لكي > دست كلد »ا -ن كي >س تت ج -- 
ب ثري > اس ت كد - ان 2 . 

ويقاس علي ما سبق جميع التصرفات ماعدا المسند إلي ضميري 
الغائيات والمخاطبات. 

ومذهب القدماء هو نفس مذهبهم السابق في الماضي المبني للمجهول 
كذلك؛ أي يكون في الواوي إعلالان أحدهما بالنقل والآخر بالقلبء أي بقلب 
الواو ياءء وفي اليائي إعلال واحد بالنقل . 


7- الصيغة الأساسية للمسند إلي ضميري الغائبات والمخاطبات يستجِيْنَ 
وتستجين : يَستَجْويْنَ ) وتمنتجوبن (في الواوي) وفي يستدن وتصستدن : 


سين وتستنين (في لليائي) 
ا و ا و 0 
> ص ح صصنس) 

الأول: يت > س ت “> ج و - ب ن > يلت - سات ج 
ي - ب ن - يإت > س ت كاج - - بن > ككى /ات > سات - 
جع بن - 

ي/ت > سات خ دي ن ن > ك>ي/ت - شن دن ع3 
> يإت كس تكد دن نت . 


14 


الثاني : يإت - س ات - ج و - ب ن > يت -- سات كاج 
ي - ب ن - >> يت - ست لاج اي بان > يلت 
دس ت اج - - بان - > يت ا سات - ج ح بان ل . 


> > ننج 

الثالثت : ي/إت ا ا سنت 2ع 
- ب ن :>> يإت ست تاج -- بان > >> يإت > سات اج 
دب ن > 

-_ ره ره م صم 29 
* ي/ت -س ت ادي -ن ن > يإت - س ت لاد * دن ن - 
>> ي/ت ل ست - د - -ن ن > > ي/ت - سات كد ح ن ن > . 

وعند القدماء الإعلال بالنقل في الواوي واليائي» وبعد النقل يلتقفي 
ساكنان» أولهما: الواو والياء» وثانيهما : لام الفعل وقد سكن بعد اتصال الفعل 
بضمير الفاعل المتحرك (نون النسوة) فحذفنت الواو والياء من باب كراهية التقاء 
الساكنين: 
* يسفن جا كزين 0 : دين - 2-8 0 
: 9:د : الأمر 


.عع 


استجيبي استديني 
استجيبا استدينا 
استجين استدن 
.ليستجيبوا .ليستدينوا 
لتستجب لتستدن 


ملاحظات: 

: الصيغة الأساسية للمثني المذكر والمؤنث في حالة الخطاب استجييا‎ -١ 
استَجوبًا (في الواوي) وفي استدينا : استئينا (في اليائي) وينطبق علي‎ 
هذا الأصل في الفعلين واحد من التفسيرات الثلاشة السابقة في‎ 
المضارع المبني للمعلومء وهي:‎ 

الأول: تمائل الواو حركتها المرتفعة فتقلب ياء في الواوي (اسْتَجيبا) 

. وبذلك يتفق الواوكمع اليائي؛ ثم تمائل الياء في الفعلين حركتها فتقلب كسرة 

مثلهاء وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الكسرة الطويلة : 


م جم 


)١( 3‏ سات كدي دن - - > )١(‏ سات ددم ان -- 
الثاني: تنقل حركة الياء في الفعلين (بعد قلب الواو ياء في الولوي) إلى 

الساكن السابقء: فتسكن للياءء ثم تقلب إلي الحركة المجانسة لهاء وهي الكسرة:ء 

وبعد ذلك تدمج الحركتان في كسرة طويلة : 

)١( *‏ ست تج واب -->(1) س تاج ي حب ك>(ا) 


سات ج دي ب -- > )١(‏ س اتاج 2د ب 


)س تا عدي دن --ك>(١)س‏ تل د اي ان 2-2 25> 
)١(‏ ستدد-- دن -- 


الثالث: تحذف حركة الواو والياء في الفعلين وتمد حركتهما تعويضا. 
)١(*‏ سات جو دب )١(>-2-‏ سات ج »داب 2 - > 
)١(‏ سات تج نح ب --. 
)١(*‏ سات د في ان -- >(1) سنت ناد * - ن قال 4 
)١(‏ سات كد - دن --. 
ويقاس علي هذا أمر الغائبين (ليستجيبا - ليستدينا) وأمر الغسائبتين 
(لتستجيبا -- لتستدينا) والمخاطبين (استجيبوا - استدينوا) والغائبين (ليستجيبوا - 
ليستدينوا) والمخاطبة (استجيبي - استديني) ٠.‏ 
ومذهب علمائنا القدامى هو نفس مذهبهم السابق في المضارع المبني 
للمعلومء وهو نقل حركة الواو والياء إلي الساكن السابق» ومن ثم تسكناء وبعد 
ذلك تقلب الولو ياء لسكونها بعد كسرة» وتيقي الياء كما هي: 


استجوبا > استجوبا -> استجيبا 


استذينا-> امنتدينا 
-١‏ الصيغة الأساسية لأمر المخاطب استجبا : استجُوبة (في الواوي) وفسي 
استدن: استدين (في اليائي) وهنا ينطبق علي هذا الأصل مسا سبق» 
ويضاف إليه تقصير الكسرة الطويلة لوقوعهما فسي مقطع مغلق (ص 
ع حصن >+صوح من 
الأول: )١(‏ سات 2 ج و اع ب> )١(‏ سات كاج ي 2 ب>> 
(1) سات لاج - حب > )١(‏ ست اج جاب . 
)١( *‏ سات ادي نك> )١(‏ ست كاد - -ن > )١(‏ سات كاد 
١ -‏ 
الشساني: )١(‏ سات 2 ج وج ب>> )١(‏ سات ل ج ي 2 ب> 
(1) سات د اج حاى ب> )١(‏ سات تاج 22 ب> )١(‏ ست تاج 


اب 


*(!)س ت-دى دن> (!)ست -دا دي ن> (١)س‏ 
ت الداع ن-> سات لد د ن. 
الثالث: )١(‏ س ت - ج واد ب> )١1(‏ س تلاج حاب > 
(1) سات 2 ج - حب> (1) سات ل ج جاب. 
* (() سات كت دي جن> )١(‏ سات كد »ادن > (1) ست كاد 


مل عير 


ويقاس علي هذا أمر المخاطبات والغاتيات» والغائب والغائبة. 

ومذهب القدماء هو نفس المذهب السابق» ويُضاف إليه بعد نقل الحركة 
إلي الساكن السابق حذف الواو والياء لسكونهما وسكون ما بعدها وهو لام الفعل» 
وقد سكنت بسبب الجزم . 

استتجوب -> امنتجوؤب -> امنتجب 

اسنتئين -> استدين -> امنتدن 
" : 5 : ه : المضارع المبني للمجهول 


الغيبة يُسِتجِابْ له يُستدان منه 
يُستجابٌ لهما يُستدان منهما 
يُستجابٌ لهم يُستدان منهم 
يُستجابٌ لها يُستدان منها 
يُستَجِابٌ لهما يُستدانٌمنهما 
يُستجابٌ لهن يُستدان منهن 
الخطاب جات لك يُستدانٌ متك 
يُستجابٌ لكما يُستدانٌ منكما 
يُستجابٌ لكم يُستدانٌ منكم 
يُستجابٌ لك يُستدان منك 
يُستَجابٌ لكما يُستدانٌ منكما 


ملاحظات: 

١‏ - الفعل هنا لازم: وينطبق عليه الملاحظتان الأولي والثائية في الماضي 
المبني للمجهول السابق.7') 

؟- للفعل صيغة واحدة في جميع التصريفاتء وأصلها : يُسْتَجْوَبْ (في الواوي) 
ويُسِتَدْينَ (في اليائي) وينطبق علي هذا الأصل واحد من التفسيرين السابقين 
في الماضي المبني للمعلوم : 

الأول: تمائل الواو والياء حركتهما المنخفضة (الفتحة) فتتحولان إلي 
فتحة ملهاء وتدمخ الحركتان في حركة واحدة هي الفتحة الطويلة . 


يي - ست تاج وكاب -/ي - دست كادي تن - >> يي اس 
كج د وري كك فر او نك و اح ان عوج 
لج ا و و ا ل ا د ونا 


وو د 0 00 اس 
ل ا - >> ي - ست تاج 
الاب -©>ي سات كدو ان ل 


ومذهب التدواء كال ها سيف لنضناء وهو :تقل بشركة ا للو لوق واليناع إلي 
الساكن السابق» ثم قلبهما ألفا لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما بعد النقل» 
أي في الفعلين إعلالان أحدهما بالنقل» والأخر بالقلب. 

ا ا ار و ا تدان : 


)١(‏ راجع ؟نثتب. 


ا 
1 
2-5 
22« 
| 


الخاتعمة 

فيما يلي عرض أهم نتائج الدراسة السابقة . 
-١‏ تسقط الواو أو الياء الواقعة بين حركتين قصيرتين من جنس واحد. 
م تدمج للحركتان القصيرتان في حركة طويلة واحدة» كما في نحو : 

ق وال - > ق اها آل -6> قى - ل - قال 

يوحي جاع 5 يو لودع #إعايه بد ع دياع 

وهذا مخالف لتصور علمائنا القدامى» فعندهم أن الواو والياء قد قَلبتا ألفاً 

لتحركهما وانفتاح ما قبلهما . 
-١‏ إذا بني الماضي للمجهول فإن حركة الفاء (الضمة) تماشل حركة العين 
(الكسرة) فتصير كسرة مثلهاء ثم تسقط الواو أو الياء لوقوعها بين حركتين 
قصيرتين متمائلتين» وتدمج الحركتان في حركة واحدة هي الكسرة الطويلة» كما 
في نحو: 
.اص ل وحن كل >> ص ب و حان ل >> صن اج »اجن ك- >> ص 2 2 
ن- صين ٠‏ 


بدي ماعل >> ب اي جاع ل >> اب ح «ا داع >> ب ج داع 


- بيع. 

ويري القدماء أن حركة الفاء (الضمة) تحذف وتنقل إليها حركة العين 
(الكسرة) وهنا تسكن العين» وتبقي العين إذا كانت ياء كما هي بلا إعلال لأنها 
ساكنة بعد كسرة أي بعد حركة من جنسهاء وتقلب ياء إذا كانت واواً لسكونها 
بعد كسرة . 


؟- وإذا أسند الماضي المبني للمجهول السابق إلي ضمير فاعل متحرك فإنه 
يجوز فيه أمرانء الأول: مماثلة حركة الفاء لحركة العين: - + -> +- 
والثاني: ممائلة حركة العين لحركة الفاء : - + - >> د + - 

وهنا يجب تقصير الحركة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلقء لأن بعدها 


صامت صحيح غير متبوع بحركة ص ح ح ص -> ص ح ص . 
مثال ذلك: 


4 - إذا أسند الماضي من الأجوف الولوي الذي علي زنة فعل يفل إلي ضمائر 
لت والأصل : فَوَلْت » ثم يتحول إلي قوّلت ويحدث له ما يأتي: 
* >تمائل حركة الفاء حركة العين : قلت : ق * و ل ت كل 


لا ةجع 


تسقط الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين : ق * * * ل ت 2 
5 تدمج الحركتان في حركة واحدة هي الضمة الطويلة : قولت : ق -ْ + ل 


5-5 5 
إككم وين 


2 تقصر الضمة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق : ص ح ح ص >> ص 
ح ص قلت : ق لت كل . 
وأما ما كان علي زنة فعل يُفعل أو فَعُل يَفعُّل فيظل علي بابه دون نقل 
إلي باب أخر . 
فمن أمثلة فعل يفْعَلُ: خافٌ يخافٌ ٠‏ تقول خفت؛ والأصل : خوفت. 
تم أفنظة فقن :رففل: #ظال يطول »تقول :لت عدو لأسيل #تطولت ,روشق 
لهما ما حدث من قبل : 
. خ - و - فت خوفت / ط 2 و + ل ت - طولت 
. خ -»* فات 2 /طء »الات ث 
حيدق كينت 1 د وا بز 
م خ فت - خفت / ط ل ت ‏ طلت 
5- وإذا كان الماضي من الأجوف اليائي علي زنة فَعَل يَفعل فإنه يُتقل أولاً إلي 
باب قعل» كما في نحو: بِعْتَ » والأدمل : بَيَعْتَ » ثم يتحول إلي بيعت » ويحدث 
له ما حدث في الأجوف الواوي السابق غير أن الحركة الطويلة هنا كسرة 


وهناك ضمة: 


5 ”م 
0-7 ددعت - - 
مر 
0 


000 


وأما ما كان منه علي زنة فعل يَفعل فيظل علي بابه ولا يُنقل إلي باب 
آخر » ومن أمثلة ذلك: هاب يهاب » تقول : هبْت ٠‏ والأصل: هَيْت. ويحدث له 


. ما حدث من قبل : 


م هات ف هت 
ومذهب القدماء مثل ما سبق أي في النقل في بابي فعَّل يفمُل (في 
الواوي) وفعل يَفعل (في اليائي) وعدمه في بابي قعل بَفعَلْ (في الواوي واليائي) 
وفعْل يَفعْل (في الواوي) ويبقي الخلاف في التحولات فعندهم يكون التحول هكذا: 


* تحذف حركة القاء وتتقل إليها حركة العين . 

" بعد النقل تسكن العين وتبقي كما هي بلا إعلال إذا سبقت بحركة من 
جنسهاء أي ضمة + واو ء أو كسرة + ياء . 

وتعل بقلبها إلي حرف من جنس حركة ما قبلها » أي كسرة + واوك> 

كسرة + ياء . 

تحذف الواو أو الياء لسكونها وسكون ما بعدها . وهو لام الفملء وقد 
سكنت بسيب اتصال الفعل بضمير فاعل متحرك . 

بَيَعنتَ > بيعت >> بيغت > بيْعْت> بغت 


م 408 ».ات ين ده ا بير مه #5 ابر 


دي وتاك 


5- تنقل حركة الواو أو الياء المسبوقة بصامت غير متحرك إليه؛ ثم تقلب الواو 
أو الياء إلي العلة التي من جنسهاء أي تقلب الواو ضمة»ء والياء كسرة» وتدمج 
الحركتان في حركة طويلة» كما في نحو : 


م لي . 
عش ار 


ي لاق ولام - © بي اق دوم -6©> ي لاق ام - يقومٌ 
ي ناب بي جاع - > بي لاب اي ع -4> ي لاب ج جاع - يبيغ. 

ويجوز أن تبقي حركة الواو أو الياء كما هي بلا نقل » وهنا تماثل 
حركتها المرتفعة » فتتحول الواو إلي ضمةء والياء إلي كسرةء وتدمج الحركتان 
. في حركة طويلة. 


و 


ي تق وأساما- >> ي تاق سام 


1 

ي ل ب ي د ع - > ي ال ب ح رع - يَبِيعُ 

كما يجوز حذف الواو والياء وإطالة حركتهما تعويضاء أي تتحول 
حركة الواو إلي ضمة طويلة» وحركة الياء إلي كسرة طويلة: 


ي ناق ولام -©> بي اناق »سام ل اي لاق عام - 
ي تباي داع -©> ي لاب «ا داع دي ل اب داع 
- يَبِيعٌ 

وليس عند القدماء سوي النقل فقطء وتبقي الواو والياء كما هممابلا 
إعلالء لأن الواو ساكنة مسبوقة بضمةء والياء ساكنة مسبوقة بكسرة .' 


0-1007 


- إذا بّني الماضي والمضارع اللازمان للمجهول فإنه يشترط أن يليهما جار 
رمجرورء أو ظرف أو مصدر مختصان بوصف أو إضافة» وهذا هو النائب عن 
الفاعل . 

ويكون للفعل صورة واحدة في جميع التصريفات» ويمكن الاسدتدلال 
علي نوع التصريف من الضمير المجرور بحرف الجرء أو المجرور بالإضافة 
إلي الظرف أو المصدر . 

تقول : انقيذء ويِتَقاد إليهء وإليهماء وإليهمء وإليهاء وإليهماء وإليهن(مع 
ضمائر الغيبة)» وإليك» وإليكماء وإليكم. وإليك. وإليكماء وإليكن مع ضمائر 
الخطاب) وإلي» وإلينا (مع ضميري التكلم) . 
4- يتصرف الأجوف تصرف الصحيح: أي لا تعتل عينه في ستة أوزان من 
المزيدء هي : فس وتَفعّلء وفاعل وتفاغل» وافعل وافعال . 

لأنها مشددة في الوزنين الأولين» ومسبوقة بألف مد في الوزنين التاليين» 
لأنه سيلتقي ساكنان وسيحدث الإلباس في الوزنين الأخيرين . 
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عبد الحميد ومحمد نور الحسن ومحمد الزفزاف - دار الفكر العربي 
- القاهرة ١9196‏ . 


م 


* شرح مختصر التصريف العزي في فسن الصرفء لمسعود بن عمر 
التقتازاني تحقيق الدكتور / عبد العال سالم مكرم - ذات السلاسصل - 
الكويت ١9875‏ . 

* شرح المفصلء لابن يعيش - مكتبة المتتبي - القاهرة ب.ت . 

* شرح الملوكي في التصريفء لابن يعيش - تحقيق الدكتور/ فخر الدين 
قباوة - المكتبة العربية - حلب / سورية ١917‏ . 

* العربية القفقصحيء دراسة في البناء اللغويء. لهنري فليش- ترجمة 
الدكتور/ عبد الصبور شاهين - مكتبة الشباب - القاهرة ١951/‏ . 

* العْمّدء كتاب في التصريف .٠‏ للإمام / عيد القاهر ين عبد الرحمن 
الجرجاني تحقيق الدكتور/ البدراوي زهران - دار المعارف - القاهرة 
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* فقه اللغات السامية » للمستشرق الألماني / كارل بروكلمان - ترجمة 
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* في قواعد الساميات ٠‏ العبرية والسريانية والحبشية» للدكتور/ رمضان 
عبد التواب - مكتبة الخانجي - القاهرة ١9141‏ . 

* لسان العرب. لابن منظور - دار المعارف - القاهرة » ب.ت 

* المدخل إلي علم الأصواتء» دراسة مقارنة:» للدكتور / صلاح الدين 
صالح حسنين - القاهرة ١51451‏ . 

* مدخل إلي نحو اللغات السامية المقارن» لسباتينو موس كاتي وأنطضون 
شبتلر»ء وادرفارد. أولندورف . وقلرام فون زودن - ترجمة الدكتور/ 
مهدي المخزومي والدكتور / عبد الجبار المطليبي -- عالم الكقب - 
بيروت / لبنان ١955‏ . 


معان عاك 


* مدخل في الصوتياتء لعيد الفقاح إبراهيم - دار الجنوب - تونس - 
باءت. 

* المستقصي في علم التصريفء؛ للدكتور/ عبد اللطيف الخطيب - دار 
العروبة - الكويت 3٠١7‏ . 

* معجم القراءات؛ للدكتور/ عبد اللطيف الخطيب - دار سعد الدين - 
دمشقّ/سوريه 7٠٠١‏ . 

* الممتع في التصريفء لابن عصفور - تحقيق / فخر الدين قباوة - 
المطبعة العربية - حلب / سورية 154٠‏ . 

* المنصفء لأبي الفتح عثمان بن جني» وهو شرح التصريف للإمام أبي 
عثمان المازني- تحقيق/ إيراهيم مصطفيء وعبد الله أمين - وزارة 
المعارف العمومية - القأاهرة ١965‏ . 

* نزهة الطرف في علم الصرفء لأحمد بن محمد الميداني - تحقيق 
الدكتور/ السيد محمد عبد المقصود درويش - القاهرة ١95457‏ . 


نقل الحركة فى الصحيح 


د. وسمية عبدالمحسن المتصور 
استاذ مشارك في قسم اللغة العربية 
كلية الآدب ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض 


تبحث هذه الدراسة نقل الحركة من صحيح إلى صحيح لأن الدرس 

الصرفى لا يقف عند هذه القضية وقوقه عند نقل الحركة من المعتل إلى 
الصحيحء لكن أمثلة هذه الظاهرة متنائرة فى أبواب الدرس الصرفىء» 

وتطمح هذه الدراسة إلى أن تكون رصداً لتلك الأمثلة مع محاولة مجتهدة 
لمعالجة ما طرحوه من مسائل. 

يعد نقل الحركة فى جميع أحواله نوعاً من أنواع القلب المكانى» 
ويختص بنقل الحركة من الحرف إلى الساكن السابق عليه» ويكون فى 
الصحيح والمعتل. ويقيده النحاة إذ يشترطون: «أن يكون الساكن الذى 
ينقل إليه له عرق فى التحرك: أى يكون متحركاً فى ذلك اللأصل؛(١)‏ . 

نلحظ أن القدماء يخصون المعتل بمصطلح (الإعلال) بنقل الحركة 
الذى يتقصر على التغير الحادث نتيجة لنقل الحركة إذا كان حرف العلة 
المتحرك مسبوقاً بصحيح ساكنء أما إذا كان نقل الحركة فى الصحيح 
فالاختيار مصطلح (إلقاء الحركة)(') . 

وذلك لأنهم يفرقون بين التغير الحادث فى حروف العلة والتغير فى 
الصحيحة . لذا يتوسعون فى استخدام المصطلحات التى تصف نقل الحركة 


. ١54 :" الرصىء شرح الشافية»‎ )١( 
سيبويه» الكتاب» . وابن جنىء الخصائصس» ارسفك‎ (5 


اس 


فى المعتل فهى: «نقل: و«إلقاء» و«تحول» . جاء فى المنصف: ٠وإذا‏ قلت 
فعل من هذا اختيرء واتقيد فتحول الكسرة على التاءء والقاف»2(") . وهمى 
عند الفراء إسقاطء يقول فى قراءة ظلتم بكسر الظاء: «فمن كسر الظاء 
جعل كسرة اللام الساقطة فى الظاءء(؛) . كما يطلق على التغير فى المعتل 
الإسكان وهو «أن تسكن الحرف وهو مستحق الحركة»:7*) . ويسميه ابن 
يعيش سكين المخدرك وتخريك الساكن23). 

ونرى أن التسمية بنقل الحركة مصطلح عام يصف التغير فى 
الصحيح والمعتل.اما الإعلال بالنقل فيختص باصوات العلة. 

وتختلف تسميته عند المحدثين فهو قلب مكانى بين صامت وحركة 
عند داود عبده(”") فى حين أنه تبادل أصوات عند الطيب البكوش(١)‏ . 
)١‏ نقل الحركة فى المضعف من أجل الإدغام : 
١-١‏ القفعل المضعف 

يتصف الفعل المضعف بأن عينه ولامه متمائلتان» ولما كان الفعل 
اللاثى (فعل: يفعل) مما تسكن فاد مضارعه وقد تتحرك فيه العين واللامء 
والإدغام يقتصضى تسكين أول المثلين وتحريك الثانى: كان تسكين الأول 
مؤديا إلى التقاء ساكنين. ولتحاشى ذلك تنقل حركة أول المثلين إلى 
السابق عليه» مع التقيد بعدم حركة السابق على المثلين!؛). 

1 ويكون ذلك فى المضارع بوزن يقعل مثل: : يشدد يشّد ويضلل يضل 
ويقرر يقرّء كما يكون فى الأمرمنه مثال: سرء وفرء وعض» وذلك فى 
"لهجة تميم: (نجد)(١١)‏ . ولقد استقرت ظاهرة الإدغام عند تميم حتى أن 
(*) ابن جنىء المنصفء 787:١‏ . 

(4) الفراء» معانى القرآن» ١5:7‏ . 
(5) الميدانى» نزهة الطرف فى علم الصرفء ص 72١‏ . 


)3 ابن يعيشس»ء» شرح التصريف الملوكى» ص 567 

22( داود عيده» أبحاث فى اللغة» ص؟١‏ . 

(8) الطيب البكوشء التصريف العريى» ص ٠١”‏ . 

(5) ابن عقيل المساعد على تسهيل القوائد» ص +5* 

. أما الحجاز فتفك الإدغام‎ . ١5١ غالب المطلبى» لهجة تميم» ص‎ )٠١( 


حي واه 


بكر بن وائل تدغم المسند إلى ضمير رفع متحرك. مما لا يصح 
إدغامه(؟') إذ وجب تسكين الثانى لاتصاله بضمير رفع متحرك أما لهجة 
الحجاز فالمضارع المجزوم والأمر منه فلا إدغام فيهما؛ ؛ ولذلك لا نقل 
للحركة فيهما » مثل اشددء الل واقرر(") . 

ويرجع العلماء استقرار الإدغام عند القبائل البدوية إلى «أن وجه 
الإدغام هو التخفيفء وأنه تقل الالتقاء بين المنجانسين على ألسنتهم 
فعمدوا بالإدغام إلى ضرب من الخفة.9؟١)؛‏ «ولكن الإدغام على أهميته لا 
يفى بالحاجة دائماً إلى التخلص من المتمائلاتء ويتبين ذلك فى حالات 
مختلفة؛ من ذلك حين يلتقى أكثر من صوتين مثلين إذ لا يمكن إدغام 
ثلاثة الأصوات؛ فالإدغام إنما يكون فى مثلين فقط. ومن ذلك أن يفضى 
إدغام المتمائثلين إلى مزيد من الثقل. من أجل ذلك تعددت وسائل 
التخلص من المتماثلات(*') . ولم يكن أمر الإدغام بهذه الصرامة فى 
مستويات الاستخدام اللغوى عند جميع القبائل؛ فهذيل مثلا «وإن كانت 
تجنح إلى الطابع الحجازىء اى الاتجاه العام لمجموعة غرب الجزيرة 
العرييةء فإنها ‏ مع هذا لم تسلم من التأثر بالاتجاه الشرقى فى وسط 
الجزيرة» وبعض الظواهر اللغوية التى كانت سائدة فيه» ومن بينها إدغام 
فى بعض الحروف يظهر واضحاً عند هذه القبائل أكثر منه عند 
هذيلء(15) . 


)١١(‏ سيبويهء الكتاب»: ٠١7:4‏ » مثل: شدن. وكما أدغموا مع موجب الفكء فكوا الإدغام 
مع موجب الإدغام ويعللون ذلك بالضرورة الشعرية مثل: ضننوا والأجلل. ابن جنى» 
الخصائص ١/لا76‏ - 788 , 

)١١(‏ سيبويهء الكتاب» 57١/7‏ . إبراهيم أنيسء» اللهجات العربية: ./١‏ مختار سيدى الغوث» 
لغة قريش» ص ٠١8‏ . 

.1171١:1٠١ ابن يعيش» شرح المفصلء‎ )١5( 

)١4(‏ الشمسانء التخلص من المتماثلات لفظا. المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء ع47 الستة 
7 رييع ١594‏ ص 27. 

. ١55 عبدالجواد الطيب» من لهجة هذيل» ص‎ )١5( 


ليا #2 


وجاء الاستخدام القرآنى على اللغتين إلا فى صيغة الأمرء فقد التزم 
فك الإدغاء(7). أما الأمرفإدغامه يكون بنقل حركة أول المثلين إلى 
الساكن قبلهاء وتحركها يلغى الحاجة إلى همزة الوصل فتحذفء مما يؤدى 
عند الوقف إلى التقاء ساكنين؛ لذا يحرك آخره بالحركة المجتلبة 
اتباعاً(؟') . مثل اشدد > شدد. 
"١‏ صيغة فعل بضم العين : 

لهذه الصيغة خصوصية؛ فهى فىٍ بناء الفعل الثلاثئى محدودة 
ومقيدةء إذ تقتصر على الفعل اللازم ولا يأتى منها المتعدى. ولا يكون 
مضارعها إلا بصورة واحدة: مصموم العين. ولا يأتى منه أجوف يائى 
ولا ناقص يائى وتقيد دلالتها فى الصفات الثايتة وغرائز القطرة(*"). 
وورودها فى المضعف نادر. قال الميدانى : «وأما بناء قعل بضم العين 
فالذى عليه أكثر النحاة أنه لا يأتى منه فى المضعف» وأورد حب وشد 
ولب(؟١).‏ 

وأما إذا كان المضعف للمدح أو التعجب مثل حبٌ فى: «حبٌ بها 
مقتولة حين تقتل»(*") فإن القدماء يرون أن أصلها حَبّْب بضم العين 
للتحويل المذكور. فإن نقلنا حركة العين إلى الفاء بعد حذف حركتها صار 
أحب بضم الأول. وإذا حذفنا ضمة العين صار حُبٌ بفتح الأول(١").‏ وقد 
روى قول الأخطل بالوجهين: 

فقلت: اقتلوها عنكم بمزاجها ١‏ وحب بها مقتولة حين تقتل 

ويرى اللغويون أن ما كان للمدح والتعجب يجوز فى مثله أن تنقل 
صمة العين إلى الفاء» والخيار الثانى أن تحذف حركة العين وتبقى الفاء 


١1١ النعيمىء الدراسات اللهجية والصوتية عند ايبن جنىء ص‎ )١5( 

| فقة أنظر سيبويهء الكتاب» .” الرضىء شرح الشافية» ١‏ :عملا 

(14) الرضىء شرح الشافية؛ ١‏ :1/4 4ل 

(15) الميدانى» نزهة الطرف فى علم الصرف: ٠4؟‏ 

. ٠١8 البغدادى» خزانة الأدبء 477:4 . ابن الأنيارىء أسرار العريية» ص‎ )٠١( 


وه 


على فتحتهاء يستوى فى ذلك المضعف كالسابقء أو الصحيح؛ كقول 
الشااعر: 


لا يمنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادواء حسّن ذا أدبا(!؟) 


"-١‏ الصيغ: (أفعل يفعل واستفعل يُستفعل وافْعللَ يَفَعلِلَ والأمر منها) 

ومن المواضع التى يتحقق فيها نقل الحركة فى المضعف ما جاء 
على سيد لج خا وصيقة اذل تتش وافشل الل لطر مهاه 
مثل : أخُلَّ يُخِل والأمر أخل واسَتَكلَ يَسْتَقِلُ والأمر استقل . واطَّمَأَنٌ يَطْمْئِنُ 
والأمر اطمدن . ونصفه ابن يعي أنه تسكين متحرك . وتحريك ساكن97") 
ويعلل لذلك ه«لثلا يلتقى فى الكلمة ساكنان . وكان ذلك أولى من اجتلاب 
حرك غريبة أجنبية» وهذا فيه إسكان متحرك وهو الحرف المدغم 
وتحريك ساكنء وهو ما قبله بنقل حركته إليه:(")» وذلك ما يعرّفه الطيب 
البكوش بالتبادل» ويفسره إذ يقول: «وترجع عملية التبادل هذه إلى طبيعة 
هيكل الصيغة المقطعى من ناحية» وإلى تأثير النبر من ناحية أخرى»2") . 
وهو ما يعرف بالقلب المكانى بين الصامت والحركة. 
4-١‏ صيغة افتعل 

وتعرف اللغة فيها صوراً من صورالإدغام محولة من لفظ إلى آخر: 

/ إدغام صوتين متمائلين: صوت أصلى + صوت زائد 1(صيغة 
افتعل] . 1 

عنا يدابع فيه تاءان كك كدان عير غيرمدغمتين مما فاؤه تاء مثل: 
افتتل تَحُول إلى تل الذى مضارعه يقتل ‏ فقد نقلت حركة التاء إلى 
القاف السابقة عليها. فلما تحركت القاف أدى ذلك إلى تغيرين صوتيين: 


.4795: 9 البغدادى؛ خزانة الأدب»‎ )75١( 

. 25١:5 السابق»‎ )5١( 

(9؟) أبن يعيشء شرح التصريف الملوكىء: صن 101 . 
(4؟) السابق: 407 . 

. ٠١7 الطيب البكوشء التصريف العربى؛ ص‎ )١5( 
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م 


الاستغناء عن همزة الوصل التى كانت وظيقتها التوطئة للنطق بالساكن 
والتغير الثانى إدغام التاء إذ توالى صوتان مخلان الأول ساكن والثانى 
تهرك وأثازت هذه الضبيغة حذلا واسعا عند القندماء والمحدكين 
فالمازنى وابن جنى يولان بترك الإدغام فى صيغة افتعل مما ينه تاء . 
وهما يتابعان سيبويه فى أن تاء الافتعال قد تأتى يعد التاء كما تأتى بعد 
غيره من الأصوات7"") . ويبدو أن التعدد اللهجى فى استخدام هذه الصيغة 
مما عينه تاء قد أَدى إلى صور خلافية فى تحريك فاء الكلمة وتحريك 
الصوت العدحم : ؛ إذ ينقل ابن جنى الصور: «قتلوا وقيتلوا وقتلوا.(!). وفتح 
القاف يفسّر بأنه تقل حركة التاء إلى الساكن قبله» أما كسر القاف وتشديد 
الثانى بالفتح فيرد إلى التقاء الساكنين: القاف وأول المدغمين. واختيرت 
الكسرة لأنها الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين(9') . 

وأما توالى كسر الأول والصوت المدغم فهو من الاتباع» غير أن 
الاتباع لا يجرى فى جميع التصريفاتء؛ يقول الرضى: «وتقول فى اسم 
الفاعل مَقِتل ‏ بكسر القاف وفتحها ‏ ولا يجوز كسر الميم اتباعآء(9') . 
ومما زاد الجدل حول هذه الصيغة ان بعض العرب اجاز حذف حركة اول 
المثلين من غير أن يحرك القاف بحركة» وقد ردّ الرضى هذا الاستخدام 
لضعفه إذ يفضى إلى التقاء ساكنين. ويقترح إقحام حركة مختلسة يقول: 
«وهو وجه صعيف ينكره أكثر الناس» والأولى أن ما روى من مثله عن 
العرب اختلاس حركة» لا إسكان تام». ومن المحدثين حسام النعيمى الذى 
يرى أن «ترك الإدغام فى افتّعل إذا كانت العين تاء يمكن أن يقال فى 
تعليله إنه كان للمحافظة على الصيغة('') . 


(1؟) سيبويهء الكتاب 557:7 . ابن جنى» المنصفء, 7 : 376 . 

(1؟) اين جنىء المنصف» :73202 . 

(8؟) ابن عقيلء المساعد على تسهيل الفوائد» ص /ا 76‏ 

(5؟) الرضىء؛ شرح الشافية» ؟: 5826 . 

.ن.ص.ن.ما)٠١(‎ 

(١؟)‏ حسام النعيمىء الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جنىء ص 55" . 


ل 


وفى: يسْتتِرون > يستّرون. نقلت حركة التاء الأولى الزائدة 
إلى السين ثم تدغم التاءان. 

ويفسر المحدثون هذا بأنه قلب مكانى بين الحركة والصامت. وهم 
بذلك يوسعون دائرة القلت المكانى ؟ فكها عع بدن صرحن سيكرس رقم 
بين صوت صحيح وصوت مد فصير. ويعلل داود عبده اختللاف 
المصطاح عنده عن مصطاح القدماء: «أن منشأ اللبس هو عدم إعطاء 
أصوات المد القصير حقها فى الكتابة العربية:(") . وهذا القول يثير مشكلة 
مزمنة فى رسم الخط العربى» فبرغم استقرار رسم ضبط الحرف بالشكل 
إلا أن الكتابة العربية المعاصرة تتخفف من الالتزام بالضبطء مما ينتج 
عنه لبس واضطراب فى السياق. 

ويمكن لنا فى ضوء التعليل السابق أن نفسر التغير الناشئ عن نقل 
الدركة مق الشناهت“ إلى المحدرك فى الأعكلة السابقة جميعها : 

ب) إدغام بين متقاربين: صوت خط + صوت زائد [افتعل] 
يحول إلى صورة الاصلى . 

تنحو اللغة بالمتقاربين عند إدغامهما نحوها بالمتاثلين؛ وقد يقتضصى 
الإدغام نقل الحركة من المتحرك إلى الساكن حتى يتحقق وجود صوتين 
متجاورين الأول ساكن والثانى متحرك؛ مثل اطترد > اطرد: ط+دت 
تم 1 . ومن أجل الإدغام نقلت حركة التاء إلئ السكن قبلها 
الذال. جاء فى قراء ابن عامر (تتخطفه الطّير» [الحج: ١‏ بتشديد الطاء 
بمعنى تختطقه فنقل فتحة الطاء إلى الخاء وأدغم التاء فى الطاء(”) . 
١ه‏ 2 التكسير بوزن أفعلة 

يقتضى الجمع بوزن أَفْطِة من المضعف مثل: 
اده وأكللةس)أكلة» وأَسِنة عحبده أسنّة ؛ أن 


(517) داود عبدهء أبحاث فى اللغةء ص 157-1١77‏ . 
لنقة الطوسى» تفسير التبيان» شق . 
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يتجاور صوتان مثلان متحركان. وللتخلص من المتماثلات يحدث نقل 
حركة أول المثلين إلى الصامت الساكن السابق عليه . وإن كان القول بعدم 
قياس القلب المكانى فى الصوتين الصحيحين حكم صحيح وهوما أقره 
القدماء(؟") فإن داود عبده يرى أن القلب المكانى قياسى حين يحدث بين 
صوت صحيح وصوت مدء فهو يتم فى جميع الحالات التى يقع فيها مد 
قصير (حركة) بين صوتين صحيحين متمائلين الآول منهما مسبوق 
بصوت صحيح والثانى منهما متلو يبصوت7*). وهو ما يعرف عند غيره 
بالتبادل. 
5-5١‏ المشتقات الوصفية من المضعف: 

يتأثر المشتق الوصفى بأصله المضعفء والإدغام يقتضى إما حذف 
الحركة وإما نقلهاه ومما يلزمه نقل الحركة صيغة أفعل التفضيل من 
المضعف مثل أحبٍ أصله أَحَيّب نقلت فتحة أول المثلين إلى السابق عليه 
ويؤدى هذا النقل إلى تغير شكل مقاطع الكلمة: 

1 ل لاجد [قصير مغلق/ قصير مفتوح ٠‏ قصير 
مفترج] و 

أ رح بإب [قصير مفتوح/ قصير مغلق/ قصير 
مفتوح] 

فالقلب المكانى بين الصامت والحركة (ب ) تحولت إلى (ل 
ب) مما أدى إلى تغير مقاطع الكلمة؛ وذلك فى إطار قانون «الحد الأدنى 
من الجهدء('') . ويفسر داود عبده هذا التغير فى ضوء قاعدة التخلص من 
الحركة القصيرة إذا وقعت بين صحيحين مثلين بالقلب المكانى لأن 
الحذف يؤدى إلى توالى ثلاثة صحاح”7”"). ومنه أسماء الفاعلين 


)5 الرضى» شرح الشافية» . 

(6") داود عبدهء ابحاث فى اللغة, ١76‏ . 

(6") دواد عبده » دراسات فى علم أصوات العربية !5 . 

(؟) داود عبدهء الدراسات الصوتية فى اللغة العربية بين الوصف والتفسير كتاب تقدم 
اللسانيات فى الأقطار العربية (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» وقائع ندوة 
أبريل /١9417‏ الرياط) . 
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وتقعل» وتقاعل . 

فالأصل فى قياس اسم الفاعل والمفعول من المزيد أن يكون «بز 
المضارع بإبدال أوله ميماً مضمومة؛ٍ اكب ضار لاخر لح ها قله فى 
الفاعل وفتحه فى المفعول كمكرم: ومكزم ومستخْرج ومستخرجء( ا 

فإذا كان الوصف المشتق من جذر مضعف نتج عن ذلك توالى 
صوتين مثلين متحركين. وللتخلص من التقاء المتمائلين وتحقيقاً لنظرية 
بذل أقل جهد ألسنى تنقل حركة أول المثلين إلى الصحيح الساكن قبله؛ 
ومن ثم يتحقق إدغام واجب لتجاور مثلين أولهما ساكن والثانى متحرك: 
مثل: 


وم © مه 


مَخَلِل مخل . ومممُتقلل مسقل . ومطمئنن 
ليم / 
؟) نقل الحركة والتخفيف: 
١"‏ نقل الحركة إلى المجاور الساكن : 
تسلك اللغة طرائق مختلفة فى تخفيف الثلاثى» منها حذف الحركة 
(أ) نقل الحركة من الأخير إلى الثانى: 
الثلاثى ساكن الوسط مثل: بكر > بكر؛ إذ تنقل حركة الأخير إلى 
الساكن قبله(؟') . 
إليقة السيوطى ؛ همع الهوامع» " :لاه . 
0 الفارسىء التكملة» ص . اين جنىء الخصاتص» ”؟: .٠٠‏ سر صناعة ا لإعراب» 
:”3 . الرضىء شرح الشافية» 7 : لضم . الشمسان؛ دروس قى علم الصرف؛ ؟ تكذا . 
واختافوا في نوع الحركة المنقولة قما كان مفتوح الأول تنقل له الضمة » لانهاالحركة 
ا ب كا 0 سا سردم 
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وعد 


يصف ابن جنى الحرف المنقول إليه الحركة بأنه صوت كأنه لا 
ساكن ولا متحرك('*؟). 
(ب) نقل الحركة من الثانى إلى الأول : 

تخفيفاً للكلمات المحركة فاؤها وعينها ولامها يلجأ المتكلم إلى حذف 
حركة الأول ثم نقل حركة الثانى إليه ويجيز ابن مالك أن يكون ذلك 
فيما أوله حرف حلقىء يقول فى (حَبَذا) : «وقد تفرد حبٌ فيجوز نقل 
ضمة عينها إلى فائهاء وكذا كل فعل حلقى الفاء مراد به مدح أو 
تعجبء7!*) . ولقد فهم البغدادى أن ابن مالك يشترط أن يكون نقل حركة 
العين إلى الفاء حرفا حلقياً؛ جاء ذلك عندما علق على وزن ( بعد) يقول: 
«ويجوز فى بائه وجهان : فتحها وتسكين عينها بحذف حركتهاء وضمهاء 
ا 0 ..... وفيه رد على ابن مالك فى التسهيل فى 

شتراط ذقل ضم العين إلى القبكون الفاء حرفا لقي كحّب وحشنء(00). 

ل تشى بهذا الشرط» إذ صرح بافظ الجواز كما لم ينص 
على منع نقل الحركة إلى الفاء التى ليست حلقية . 
(ج) نقل الحركة من الثالث إلى الثانى : 

ومما يمكن نقل الحركة إليه نحو المراة فى المرأة والكماة فى الكمأة؛ 
«وذلك أنهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها ولم يحذفوا الهمزة بل أبقوها 
ساكنة فجاءك ساكنة بعد فتطة ققليت لاز . ٠‏ ويرى ابن جنى أن «الميم 
والراء لما كانتا ساكنتين والهمزتان بعدهما مفتوحتان» وصارت الهمزتان 
لما.,قدرت حركتاهما فى غيرهما كأنهما ساكنتان» فصار التقدير فيهما 
مرّأة وكمأة؛ ثم خففتا فأبدلت الهمزتان ألفين لسكونهما وانفتاح ما قبلهماء 
فقالوا مرّاة وكماة»(؛؛) . وهى شاذة لا يقاس عليها عند ابن مالك خلافآ 
للكوفييت(*؟) . 
(50) ابن جنىء؛ الخصائص» 58:١‏ . 


218 ابن مالك » التسهيل» صس‎ )5١( 
.255 2. (؟:) اليغدادىء» خزانة الأدب, 8 عع‎ 


(59) ابن عصفورهء الممتع. .1٠5 :١‏ 
(554) ابن جنى» سر صناعة الإعرابء :١‏ فى هل/ا. 


:2 ابن مالكء» التسهيل» ص 2594 3٠١‏ . 
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ومن صور نقل الحركة فى اللهجات ما يكون فى الألفاظ الساكنة 
العين مثل: قَهُوة» نخلة» صخّلة (سَخْلة) » فهى تنطق: قهوة» نُخْلة: 
مصنخلة. إن سكين الصوت الأول - الذئ هاسهة فى تعطن الوجات 
الجزيرة العربية ‏ ينشأ عنه تجاور ساكنين مما يعالج بإلقاء حركة الصوت 
الأول على القانى برضف نار د»غينة ذلك امن #العطويت 1 
المكانى يتم فى هذه اللهجات بين الصوت الصحيح وصوت المد القصير 
الذى يسبقه على عكس ما لاحظناه فى الفصحى,(73) . 

ومن الممكن أن يفسر تحرك الثانى لا من باب نقل الحركة وإنما أن 
الأصل فى اللهجات البدوية تسكين الأول أى البدء بساكن وتخلصاً من 
توالى ساكنين [النون والخاء] من نخلة يحرك الثانى . وما زال هذا النطق 
مسموعاً فى تجد إلى اليوم. وأما ما نسمعه من اجتلاب همزة وصل قبل 
النطق بالساكن عند بعض الناس فهو من باب التطور اللغوى. 

وهذا النوع من التغير فى اللفظ يثرى اللغة ويتيح للمستخدم خيارت 
قد تتفاوت فى مستوى فصاحتهاء كما تتفاوت فى معيار الأصل والفرع. 
دوهو ما يفسر وجود صيغتين من نوع: مرء/ امروء مرأة/ امرأةء 
فالصيغة الأولى منهما هى الأصلية ثم تقدمت الراء على الفتحة 1[فتحة 
الميم] فأصبحت الكلمة مبدوءة بحرفين؛ أى بساكن» فأتى بألف الاتكاء 
المكسورة لنطقها عند التنكيرء أما فى التعريف فلا يقال الإمرؤ والإمرأة 
وإنننا تعوة السبيفة إتى اليا( ن عرق ذلف ما شاك فى الفخق اليف 
المضارع المجزوم وأمرهء مما هو معروف فى لهجة تميم» ويرى الطيب 
البكوش: «أن الصيغة الفرعية أكثر انتشاراً واستعمالا لأنها أخف»(*:) . 


(5:) داود عبدهء أبحاث فى اللغة ص 1١1511١66‏ 3 
(47) الطيب البكوش» التصريف العربىء ص 75-17 
(58) السابقء ص ٠١١5‏ 1 


م 


؟"- ؟ نقل الحركة والحذف: 

الحذف نوعان سماعى وقياسى» وتقتضى بعض أحوال الحذف تقل 
الحركة: 
؟-7/١‏ فى الفعل المضعف 

تميل اللغة إلى الجهد الألسنى الأقل. والتخفيف بالحذف أحد 
طرائقه. وتستدعى بعض أحوال الحذف نقل الحركة؛ من ذلك ظللت 
تخفف إلى ظلت ومسست إلى مُست. ولكن «منهم من يسقط حركة ما 
قبل المحذوف ويلقى حركة المحذوف عليه فيقول ظِلت ومست يحرك 
الظاء والميم بكسر اللام والسين:17؛) . أما إذا كان ما قبل المحذوف سأكنآ 
لم يكن بد من إلقاء حركته على الساكن لئلا يلتقى ساكنا وذلك قولهم 
الحسست احت 6 
7/757 النقل والحذف فى الهمزة الواقعة فاء فى اسم: 

يحدث حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن السابق عليها فى 
الهمزة الأصلية الواقعة فاء مثل همزة أخوك وأبوك وأرض وأولى» وذلك 
إذا وقعت فى سياق وكانت مسبوقة بساكن إذ إن من شروط تحفيف الهمز 
ألا يبتدأ بها وحذف الهمزة من صور التخفيف. يقول الرضى: «وإنما لم 
تخفف إذن لان إبدالها بتدبير حركة ما قبلها..... وكذا حذفها بعد نقل 
حركتها إلى ما قبلهاء('*) . فليست كل همزة وقعت أولاً تستحق الحذف 
إنما يحكم ذلك تجاور الصوت الساكن بالهمز «وذلك إذا وقعت بعد حرف 
ساكنء» فأهل التخفيف يلقون حركتها على الساكن:97'”). 


(49) الشجرىء الأمالى الشجرية؛ ١45 : ١‏ . اللبلى؛ مستقبل الأفعال» ص ١7١‏ . 

(20) السابق. وانظر: الفراء» معانى القران» 19١-130 :70511:1١‏ . البغدادى: تهذيب 
اللغة؛ *:8م/١*5.‏ 

)21( الرضى»ء شرح الشافية, ”7: ١؟.‏ 

(51) الشجرىء الأمالى الشجرية, 717:7 . 
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ومن صور ذقل الحركة (أناس) يحدث نقل للحركة إذ تخفف إلى 
ناس وأصل ناس أناس بضم الهمزة من الأنس فلما أدخلوا ال التتعريف 
نقلوا ضمة الهمزة إلى اللام الساكنة ثم حذقوا الهمزة» فالتقى متقاريان 
اللام والنون» فحذفوا ضمة اللام المنقولة من أجل الإدغام . جاء فى اللسان 
«روى المنذرى عن أبى الهيثم أنه سأله عن النامن ما أصله؟ فقال الأناس 
لأن أصله أناس فالألف فيه أصلية ثم زيدت عليه اللام التى تزاد مع 
الألف للتعريفء وأصل تلك اللام إبدالاً من أحرف قليلة مثل الاسم 0 
وما أشبهها من الألفات الوصلية فلما زادوها على أناس صار الاسم 
الأناس» ثم كثرت فى الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها فتركوها 
همان الباقن الحا بتحريك اللام بالضمة؛ فلما تحركت اللام والنون 
أدغموا | اللام فى النون فقالوا (الناس) ؛ فلما طرحوا الألف واللام ابتدءوا 
الاسم فقالوا: (قال ناس من الناس),(؛5) . والذى دعاهم إلى القول أن 
(ناس) مخففة من (أناس) عدم دخول أل التعريف على (أثاس), 007 
الجمع ماني وأناسين . وإذا سلمنا أن (ناس) مخففة من (أناس) فلم القول 
بالنقل ما دمنا سنحذف الحركة للإدغام . وأما القول إن اللام عوض عن 
الهمزة المحذوفة فيرد عليه بدخولها على (أناس) فى: «إن المنايا يطلعن 
على الأناس الآمنينا»*”) . ولم لا تكون (ناس) اسم جمع وكذلك (أناس) 
مثل نساء ونسوة؟ وكما جمعت نسوة على نسوان ولم تجمع نساء كذلك 
جمعت (أناس) على أناسى ولم تجمع (ناس) . 


)264 ابن منظورء لسان العربء أن س . وفى أصل ناس خلاف بين اللغويين فالكسائى 
يرى أنه من: ن/و/سء وهناك رأى أنه من: دن ىرى/ انطر للسابق كل فى ساديه 
وأجمع كثيرمن اللغويين على أن ناس مخفف من أناس: : سيبويدء الكتاب: 5١5:5١‏ 
15-- 156 . أبو حيان» المبدعء ص 77/١6‏ . 

(55) ابن جنىء الخصائصء 15١:7‏ . يحتج القدماء للجمع بين العوض (اللام) والمعوض 
(الهمزة) بالضرورة وقصره على الشعر. ولم يكن هذا مقبولاً عند الجميع» فالبغدادى؛ 
يرفض المقولة: «ورد يكثرة استعمال ناس منكراأً؛ . فيقر بصحة استخدام ناس واتاس 
نكرة ومعرف بأل. البغدادىء خزانة الأدب» 7: 7817-574٠‏ . 


امك 


ومما خفف بنقل الحركة والحذف ما جاء فى لفظ الجلالة: 
(الله)7"*)؛ وهو«الإلهء ثم حذفوا همزته بعد إلقاء حركتها على لام 
التعريف. قفصار: اللاه» فاجتمع فيه مثتلان متحركان» فاسكنوا الآول» 
وأدغموه فى القانىء وفَّخَُموا لامهء فقالوا: الله» فكأن معناه على هذا 
المذهب أن يكون الوله من العباد إليه جلت عظمته67). وهذا التفسير يثير 
تساؤلاً من جهتين: الأول ما مصير كسرة فاء صيغة فِعال؟ ولِمَّ لم يكتف 
يحذف الهمزة «فاء الكلمة: هى وحركتها ما دمنا سنحذف الحركة بعد 
نقلها إلى لام التعريف؟ ويرفض عدد من النحاة أن يكون الله من الإله 
لأن الإله ليس بعلم الله جل وعز. يقول الزجاجى: «وكذلك كل شىء 
خففت من الهمزة فهو على معناه مخففاً. وأنت إذا قلت الإله فليس بعلم لله 
جل وعز. فلو كان الله هى الإله مخففا لبقى على معناه» فلما جاء الله على 
غير معنى الإله علمنا أن هذا ليس مخففاً0). 
"-17/” النقل والحذف فى الهمزة الزائدة أولاً فى فعل: 

وأما نقل الحركة الناتجٍ بعد حذف الهمزة ة الزائدة فى فعل فهو 
فياسى «كهمزة أفعل نحو أخسن وأكرمء تقول : قد حسنت إليك وقد 
كرمتك:057). 

4/5 حذف الهمزة عينآ 

إن وقوع الهمزة يا يعنى اطراد التغير فيها »فهى كما وصقها 
ابن جنى ٠حرف‏ سفل فى الحاق ‏ ماعن لوق فكي سملن را 
فكان النطق بها تكلفاً9"") . ويقول الرضى: «اعلم أن الهمزة لما كانت 
ادخل الحروف فى الحلق ولها نبرة كريهة تجرى مجرى التهوع ثقلت 
(كه) ابن جنىء» سر صناعة الإعراب. ص ١١84‏ . 

(00) الشجرىء الأمالى الشجرية» ١54:1‏ . 
اليلد الزجاجى» مجالس العلماء. ص 95. 
(55) السابق . 

)5 اين جنىء سر صناعة الإعراب: ١‏ : الو 
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بذلك على لسان المتلفظ بهاء9') . فما يحدث فى فعل قد لا يحدث فى 
ممائله, وكفر فى سل الهمزتيق استعمال اناك أككو من استعفاقة ان 
ونحوه» فصار تخفيفه بنقل همزته إلى ما قبلها وحذفها كثيراً بخلاف 
الجأ 9") , 

ويقسم اللغويون ما يحدث فيه نقل للحركة وحذف قسمين وفاقآ 
لمعيار الوجوب والجواز./ فجاء على ضربين» ملتزم وغير ملتزم. 

التغير الواجب: : وهو التغير السماعى الذى يقيد المتكلم بصورة نطقية 
واحدة ملتزم فيها نقل الحركة والحذف عوذلك فى مضارع رأى وأمره . 
«ولقد جاء على صورة أصله فى النادر: 

أرى عينى ما لم ترأياه ‏ كلانا عالم بالترّهات,(50) 

وعما تجا تعن صتور هالا ملا ا مدرو اشر 110): 

ألم ترما لاقيت والدهر أعصر ومن يتمل العيش يرأى ويسمصع 

وتحذف الهمزة الواقعة عيناً فى مضارع رأى وأمره فى جميع 
تصريفاته؛ لذا يطلقون عليه الحذف الملترّم. «فأما الحذف الملترّم فيها إذا 
كانت عيناء فحذف الهمزة من يرى ونرى ونظائرهماء وهى تَري وترى 
ويدى وأرى وتُرى وأزى وثرى ويُرى» كان الأصل فى يرَّىء يَرْأَىء مثل 
يَرْعى وفى يُرى: يُرْإِى» مثل يُرُعىء فألقوا حركة الهمزة على الراء»ء ثم 
حذفوها والتزموا حذفهاء والتزامه شاذ» وحذفوها أيضاً من ماضى يُرى 
فقالوا: : أرى» وأصله أرإى» مثل أرعىء ومن أسم فاعله فقالوا: : مُرى وأصله 
مرئى» مثل مَرْعَىء وحذفوها من مثال الأمر المصوغ من رأىء 205 
وكان الأصل ازأء مثل ارّع» فألقيت حركة الهمزة على الراءء وحذفت ثم 
حذقفت همرزرة الوصل. للاستغناء عنهاء وهذا جمع بين إعلالين 
متواليين» 07 . 


(595) الرضىء شرح الشافية» ؟ 1 

(52) السابق» ” :5 قوله كخرقى سل للهومزتين أئ :حذف الهعزتين : الوصل: لتحرك 
السين بالحركة المنقولة» والقطع: عين الفعل التى حذفت بعد نقل حركتها . 

(506) ابن جنىء المنصف»؛ ١‏ حركض الشجرىء الأمالى ١‏ الشجرية؛ ؟ رين . الرضىء شرح 
الشافية» ؟: 5٠‏ 

(كك) أبو الفداءء الكناش ري 5 

00 الشجرىء» الأمالى الشجرية: :ارات 

8ب 


التغدد الحائة 

وهوالإمكانات النطقية المتناحة فى الاستخدامء ولا يطرد فى كل 
مهموز التغيرات ذاتهاء والذى يعنينا ما فسر على أن فيه نقل حركة 
وحذف. ومما كان فيه حذف الهمزة عنياً جوازاً فيطلقون عليه [[ غير 
ملتزم]»» قغير الملتزم حذفها بعد إلقاء حركتها على الساكن قبلهاء كقولك 
فى يسأل يسل وفى قولك اسّأَل سَلُء ألقيت فتحة الهمزة من قولك: اسأل 
على السينء وحذفتهاء »ثم حذفت همزة الوصل استغناء ء عنها بحركة 
السين؛ فهذا حذف قياسىء لآن استعماله على سبيل الجواز!9") . 
؟-5/ه القلب المكانى بين الصوامت + نقل الحركة 

ومنه ملك» أصله مألك مَفْعلٍ من الألوك وهى الرسالة» وبالقلب 
المكانى بين الصوامت اصحكة ملأك بتسكين اللام وفتح الهمزة فألقوا 
حركة الهمزة على اللام» ثم حذفوها واستمر ذلك فى استعمالهم إياه» ولم 
يردوها إلا فى الجمع (ملائكة)ء» ولم يأت ردها فى الواحد إلا نادراً فى 
الشعرء كقوله:ٍ 

فلستٌ لأنسى ولكن لملّك تنؤّل من جو السماء يُصوب!51) 

فالأاصل ميهوز الاك وهذا ما دعاهم إلى القول بان ملك مقلوت» 
أما لو كان الأصل غير مهموز أى أنه من :«م ل كه كما ذكر الجوهرى 
فعندها لا قلب فى الكلمة ولا إعلال('") . 

ومن الممكن أن يفسر تحريك راء يرى بالفتح بأنه لما حذفت الهمزة 
وليت القتحة الراء فلا نقل للحركة فى هذه الحالة؛ ويقال ذلك فى تفسير 
حركة كل من :فتحة [كعلسنة] مكل راه مرةهن امراء مكل فتحة لام 
ملك من ملّك. 
5/75 النقل والحذف فى الهمزة الواقعة لاما فى اسم: 

من ذلك لفظ امرأة الذى يخفف بنقل حركة الراء إلى الميم 
فيستدعى تحركها حذف همزة الوصل فتنطق مرة. 
(14) السابق ؟/ 7٠٠١‏ 
(19) السابقء 72١7/5‏ . 
)7١(‏ الجوهرىء الصحاحء .١717١1/4‏ 


ده #4 ل 


؟) نقل الحركة بين كلمتين متجاورتين 
يحدث أن يتجاور مثلان فى كلمتين. ولا يخلو ضبطهما أنيكون: 


تحرك الاثنين: 
ا ا ند 


مكتى اسه مككي> مكني 
َلككُم > مَلككم > ملكم 
طبعٌ على قلوبهم > طبع على قلوبهم 


تظلموئني | تظلموننى تظلمونى 
فى تلك الأسطتلا") 7 


35 ومنه ما يحدث لإدغامه نقل حركة فى قراءة أبى عمرو: « شهر 
رمُضان 4 [البقرة: 186]. 
سكون الأول وتحرك الثانى: 
والإدغام فى هذه الحالة واجب فى حدود ما قيد منه9") , 
تحرك الأول وسكون الثانى: 
ولا يكون هذا فى كلمتينءلأنه لا يبدأ بساكن وما جاء فى كلمة 
واحدة ناقشناه فى نقل الحركة فى الصحيح من الفعل المضعف مضارعه 
والأمر منه وإدغامهما جائز لهجيا. 
سكون الاثنين: 
مثاله « من شأ اللّه يضلله 4 [الأنعام: 14] وفى هذه الحالة يتخلص 
من التقاء الساكنين بطرائق متعددة(؟"). 
)(01) الشمسان» دروس فى علم التصريف ١251/5‏ . _ 
إاابفة أحمد مختار عمر» وعبدالعال سالم مكرمء معجم معجم القراءات القرانية (ط١‏ جامعة 
الكويت/ دولة الكويت ؟خكام), 55 . 
القفيةا الشمسان» الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامه. مجلة جامعة الإمام محمن بن سعود 
الإسلامية العدد ©؟ محرم ١57١اه.‏ 
)07 الشمسان» دروس قى علم الصرف» ؟781/:7. 
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ويحدث نقل الحركة فى الحالة الأولى وهى تحرك المثلين» ويمكن 
تحديد الغرض من نقل الحركة من أول الكلمة الثانية إلى الصوت السابق 
عليها الواقع آخر الكلمة الأولى فى: النقل من أجل الإدغام والنقل لتخفيف 
الهفز: 
النقل من أجل الإدغام : 

ترط فى نقل الحركة بين متحركين فى كلمتين للإدغام ألا يكونا 

همزتينء قرأ أبو عمرو شْهررَمَصّانٌ؟ [البقرة: ]١145‏ بالإدغام» وقد فسر 
الإدغام بوجهين احدهما الجمع بين ساكنينء والاخر نقل الحركة وهو 
وجه مستضعف إذ تنقل حركة الراء إلى الهاء الساكنة ثم يدغه(*") . 
النقل لتخفيف الهمز 


الهمزة علتها ثقل الهمزة ل 
كانت الهمزة المتحدركة المسبوقة بساكن فى كلمة واحدة ففى تخفيفها بنقل 
حركتها إلى الساكن السابق عليها توسع فى الاختيارء مردّه لخفة الكلمة 
الواحدقٍ . فمن يمنع ذلك كما فى رواية ورش يعزوه لخفة الكلمة الواحدة 
«فلم يفعل ذلك فيما هو من كلمة لخفة الكلمة نحو مسُؤولاً والظمآن 
والمشّأمة؛١‏ "")؛ فى حين أن من يقره يحتج بأن الساكن السابق على 
الهمزة ليس حرف مد ولين ولا حرف لين/”") »: ونجد عند القراء توسعآ 
فى تخفيف الهمزة المتحركة المسبوقة بساكن فى الكلمة المفردة؛ وحتى 
ورش يخفف فى الكلمة الواحد 5(") يحجة أنها كالكلمتين وذلك عند قراءة 
ردءا يصدقني 4 [ القصص: 535]. 
وللهمزة التى تنقل حركتها إلى السابق فى رواية ورش شروط7”*) : 
)5») ابن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد» 4 :05 
(727) القيسىء الكشف عن أوجه القراءات» :١‏ 84. 
زلالا) السابقء» ١‏ :85 . 
(78) السابقء» .11١1-1١:١‏ 
(79) انظر السابقء 47:١‏ 84. 
(60) الحلبىء التذكرة فى القراءات الشمان» ١174 :١‏ . ابن الجزرىء النشر فى القراءات 
العشرء .#٠١* 8:5١‏ ْ 
7 /ا”ا_ 


أن تكون أول الكلمة الثانية. 

- أن تسقط من اللفظ بعد نقل حركتها. 

ألا يكون ما قبلها مد. وهذا الشرط مقيد بأن تكون الهمزة 
المتحركة فى أول الكلمة الثانية.أما إذا كانت الهمزة المتحركة مسبوقة بمد 
فى كلمة واحدة فأحد اختيارات التخفيف نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
قبلها ثم حذف الهمزة كما فى قراءة «سيثت »> سيّتء وقراءة «سوع 
حججك لد 

ألا يكون ما قبل الهمزة ميما كقوله تعالى: : # ومنهم أَمَيُون 4 
[البقرة : 78 و أأنتم أعلم 4 [البقر: ٠‏ ظ وإن مَنكم إلا واردها # 
[مريم: .]7١‏ لأن الميم تضم لمجىء الهمزة بعدها. 

ألا يكون ما قبلها هاء السكتء أما إذا كانت هاء السكت سابقة على 
الهمزة المتحركة ففى نقل حركتها خلاف» فمن لم ينقل حركة الهمز إليها 
فذلك رلا ن الوقف على الهاء لازمء ولذلك جيئ بهاء فلا يحسن فى هذا 
التقدير إلقاء الحركة » لأن الحركة إنما تلقى على ساكن متصل لفظه 
بالهمزة» وهذه ليس لفظها متصلا بالهمزة لآ حكفيها واصيلها الوققة 
عليهاء لأنه إنما جىء بها زائدة ليتبين بها حركة ياء الإضافة فى 
الوقف('*) . أما من نقل حركة الهمزة إلى هاء السكت السابقة عليها فعلته 
«أنه أجراه مَجْرَى كل ساكنء يقع قبل الهمزة غير حروف المد 
واللين:(" . ْ 

تأ ما فليا ساك 

ولنقل حركة الهمزة صور متعددة: 

(١‏ صحيح + همزة 

إذا كانت الهمزة فاء من كلمة» والساكن قبلها من كلمة أخرىء تلقى 
حركتها عليه ثم تحذف الهمزةء قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة 
متحركة كان قبلها حرف ساكن فاردت ان تخفف حذقتها والقيت حركتها 
(81) القيسىء الكشف عن أوجه القراءآت 55/١‏ . 
,02( السابق»ء ص . ن ٠.‏ 


اياك 


على الساكن الذى قبلها وذلك قولك منّ بوك ومن مك وكم بلكء إذا أردت 
أن تخفف الهمزة فى الأب والأم والإيل:9*) . ويذكر ابن الشجرى أن: 
«حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن السايق عليها يقع فى الهمزة 
الأصلية الواقعة فاء مثل: منّ خوك وتقول: منّ بوك؟ وكمّ رَضك 
جريباً*0). : 

وفى (اقرأً آية): اقراً اية؛ يفرون من توالى الهمزات بطرق 
متعددة(*2)» منها أن تنقل حركة همزة أآية إلى الهمزة الساكنة قبلهاء 
فيلتقى ساكنان فى (أية) الهمزة والألف لذا يحذفون الهمزة الساكنة,(07) . 
ومن الأمثلة القرآنية التى نقلت فيها حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح 
الواقع قبلها فى كلمة أخرى ما جاء فى رواية ورش: 

« قد أفلح 4 [المؤمنون: ١‏ وإ أن أرضعيه » [القصص: /]» و من 
أوسط » [المائدة : 85ء و إذ أرَسَلْنا إليهم 4 1[يس: 4 وظ ولا تشبع 
أَهُواءهم ‏ [المائدة : 148 وظ بل أتَيناهم 4 [المؤمنون: ١‏ وظل قال هل 
أنتم مُطَلعْونَ » [الصافات: 4 وا خَلوا إلى شياطينهم > [البقرة: :5 
وا نبأ ابني آدم 4 [المائدة : /اا]ء وما أشبه هذا ينقل ورش حركة الهمزة 
إلى هذا الساكن» ثم يسقطها حيث وقع:7”*) . 

؟" ‏ تنوين + همزة : نحو طمن شي ءإِذ كانوا 4 [الأحقاف: 5"] 
وظ وأجر كر » [يس: ]١١‏ وطا حامية * الهاكم التكائر » [القارعة: 2١١‏ 
التكاثر: ]١‏ و كفور 22 أذن للّذين » [الحج :8 5] وذ لأي يوم 


أجلت # [المرسلات: ]١*7‏ وما أشبه هذاء ففى رواية ورش «ينقل حركة 


5م سيبويهء الكتابء " : 65. 

(85) الشجرى» الأمالى الشجرية؛ ؟ 73١8-7‏ . وانظر النعيمىء الدراسات اللهجية 
والصوتية عند ابن جنى» ١/8‏ - 3181. 

(85) أبو الفداءء الكناش فى النحو والصرفء. ص 4١5‏ . 

ركم سيبويهء الكتاب». "؟: ٠مه‏ . وللتخلص من توالى همزتين فى كلمتين انظر: الشمسان» 
التخلص من المتماثلات لفظأ. المجلة العربية للعلوم الإنسانية» العدد47 السنة ١7‏ ربيع 
1 . 


(80) الحلبىء التذكرة قى القراءات الثمان ١74:١‏ . 


عات 


الهمزة إلى التنوين» ثم يسقطها حيث وقع(*") . وتأتى الحركة المنقولة 
علامة للوصل فى مقابل الوقف على التنوين بالسكون. 

'"' - لام التعريف + همزة 

ومنه تحول الأحمر فى بعض لهجات الجزيرة والخليج إلى حمرء 
يقولون: الحَمرء ذلك إذا قلنا فى تفسيره أن فتحة الهمزة نقلت إلى الحاء 
قبل حذف الهمزة . ومنهم من يقول: لحمرء متخففاً من همزة الوصل وهو 
استمرار لنطق عريى قديم ذكره الفارسى وقال إن مما يحمل عليه ما 
انشده الكسائى : 

فقد كنت تخفى حبّ سمراء حقبة فبحٌ لانّ منها بالذى أنت يائع(8) 

وهو تلوق تقول العري» الحمر إذ دخلت أل القكويف قنقاتف جركة 
الهمز إلى اللام وحذفت همزة أفعله الحمز:: وأجاب سيبويه عن علة عدم 
حذف همزة ة الوصل من أل التعريف الداخلة على أحمر بقوله : «فما يالهم 
قالوا ألَحَمُر فيمن حذف همزة أحمرء فلم يحذفوا الألف لما حركوا اللام. 
فلآن هذه الألف قد ضارعت الألف المقطوعة نحو أحمر ألا ترى أنك إذا 
ابتدأت فتحت وإذا استفهمت ثبتتء('؟) . وفهم الفارسى من ذلك أن هذه 
خصوصية لهمزة الوصل المقارنة لام التعريف؛ ولذلك لم يجز:.اسل ولا 
إقتلوا » وعلة ثبات الهمزة مع حركة اللام أن اللام فى نية السكون(!؟) . 
ويرى ابن مالك أنه : دلا تثبت همزة الوصل غير المبدوء بها إلا فى 
ضرورة . ما لم تكن مفتوحة تلى همزة استفهام فتبدل ألفاً أو تسهل» 
وثبوتها قبل حرف التعريف المحرك بحركة منقولة راجح» وتغتى عنها 
فى غيره. . وشذ قى سل إسل(5*) . ويرجع الرضى علة بقاء همزة أداة 
التعريف إلى كون اللام ساكنة أصلاًء وأنها أى أداة التعريف كلمة أخرى 


(88) السابيق. ص. ن. 
(45) القارسى» المسائل البصريات» 757>١1:١‏ -؟777. 
)3( سيبويهء الكتاب» 45 6. 

)31 الفارسىء المسائل البصريات» ١1:1١571١5؟.‏ 
(؟1) ابن مالكء التسهيلء ص 53١7”‏ . 


ده ات 


غير التى فى أولها الهمزة» وأن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازم 
فكانها لم تنقل29") . / 

ومته رواية ورش: (عادلولى) الأضل: غادا الأولى فألفى ضمة 
أولى على لام التعريف ثم حذفت (الهمزة) فاجتمع متقاريان النون 
المسماة تنوينآً واللدم قأدغم التنوين فى اللام . وتأبعه أو عمو ها جاءت 
أيضاً فى رواية قالؤن9؛؟) . ومنه القراءة بالتخفيف بعد نقل حركة الهمزة 
إلى لام التعريف فى : (٠‏ وبالآخرة هم يوقنون » [البقرة: 1*(]4). 

وقد وقف القدماء عند بعض أحوال الخروج عن القياس فى مثل: 

من أ يومى من الموت أفر أيوم لم يقدر آم يوم قدر 

فقد حرك الساكن وهو الراء فى يقدر ولم يحذف الهمزء ويذهب ابن 
جنى فى تفسير ذلك مذهبأً يصفه هو ذاته أنه لطيفء وأنه لم يسبق إليه. 
يقول: : «والذى أراه أنا فى هذا وما علمت أحداً من أصحاينا ولا غيرهم 
ذكرة »+ ونشيه أن يكونوا لم يذكروه للطفه هو أن أصله «أيومَ لم يقدر أم؛ 
بسكون الراء للجزم» ثم أنها جاورت الهمزة المفتوحة» والراء ساكنة؛ وقد 
ا ا الو لك 
المتحركء('') . فهذا التفسير يأخذ بالمماثلة الرجعية؛ وذلك فى إتباع الأول 
للتانى المتاخر عنه . 

وباستعرض الأمتلة من الصحيح التى يحدث فيها نقل الحركة من 
المتحرك إلى الساكن نجد ان هذا التغيير من باب القلب المكانى بين 
الأضدوات وهويين حركة وصاعك أو ضصامستة وحرعة» وغادتة التحفيك 
والجهد الألسنى الأقل» ففى المضعف جاء نقل الحركة لتحقيق الإدغام» 
وهو نوع من أنواع التخلص من المتماثلات لفظأء وفيه تنقل الحركة من 


)35 الرضىء شرح الشافية» ؟: 6١‏ 

)3 الحليى» التذكرة فى القراءات الثمان ١‏ :- 2156 1:75 

(35) ابن الجزرىء النشر فى القراءات العشر ١‏ :م عه 
سالم مكرمء معجم القراءات القرآنية :١‏ 15. 

(15) ابن ا الإعراب؛. ١:ملا.‏ 


حويامت 


الثانى إلى الأول كما فى الماضى الثلاثى ومضارعه والأمر منه: : : مد شد 
شد وصورة ة أخرى تنقل فيها حركة الثانى إلى الأول من أجل الإدغام: 
كما فى صيغة قتل المحولة من اقتتلء ولا يقتصر النقل على المتمائلين؛ 
فقطء بل يتسع أثر النقل فيأتى فى المتقاريين كما فى قراءة ابن عامر 
9 فتخطفه الطير » [الحج: 17١‏ . وقد يفضى نقل الحركة إلى حذف الصوت 
المحرك بعد نقل حركته» وهذه صورة من صور التخفيف التى يتوسل 
إليها بالنقل والحذف فى الصحيح . من ذلك تخفيف ظللت إلى ظَلْتُ. 

والتخفيف بالحذف ونقل الحركة معاً فى كلمة واحدة أثرى اللغة 
بتوليد مفردات جديدة فى بعض التفسيرات التى قالت بأن (ناس) من 
(أناس) ولفظ الجلالة (الله) من الإله. 

والحذف مع نقل الحركة منه الملتزم كما فى (أرى) والجائز كما 
فى (سل)» ومنه المقيد بمستوى من الاستخدام كما فى لهجة بعض أنحاء 
الجزيرة والخليج (حمر) من أحمرء وهى لهجة لها أصولها القديمة؛ ومنه 
الجائز كما فى الأمر والمجزوم من المضاعف؛ فأهل الحجاز يفكون 
الإدغام ولهجة نجد تُدغم . وئقل الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلها 


طريقة من طرائق تخفيف الهمزء لذا كثر فيما كانت فيه الهمزة أول 
الكلمة الثانية ومسبوقة بساكن هو طرف الكلمة الأولى. 
والمتأمل لظاهرة نقل الحركة فى الصحيح يجدها لم تقد تقتصر على 


نمط واحد من المفردات بل نالت الأفعال والأسماء الجامد منها وغير 
الجامد. وجاءت فى الكلمة الواحدة والكلمات المتجاورات. وغاية ذلك كله 
التتخفيف عند النطق. فطلب التخفف سلوك إنسانى يستغرق جميع 
ضروب نشاطه فى الحياة . 


حامات 


المصادر والمراجج 


الأنيارى ؛ كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبى 

سعيد (ت /الا5ه) : 

أسرار العربيةء_تحقيق: محمد بهجة البيطار (المجمع العلمى 

العربى/ دمشق ©1510م) . 

أنيس )؟ إبراهيم: 

اللهجات العريية (ط".ء مكتبة الانجلو/ القاهرة» 191/5م) . 

اليغدادى ؛ عبدالقادر بن عمر(5357١٠١ه)‏ 

خزانة الأدب, تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (ط١‏ مكتبة 

الخانجى/ القاهرة ١14١م).‏ 

اليكوش ؛_الطيب 

التصريف العربى (الشركة التونسية لقنون الرسم/ تونس» 
117م). 

ابن جنى ؛ أبو الفتح عثمان (ت 947؟ه) : 

المنصف. تحقيق: إيراهيم مصطفى وعبدالله أمين (ط١»‏ 
مصطفى البابى الحلبى/ القاهرة: 1554١م)‏ . 

سر_صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوى (ط١‏ ء دار القلم/ 
دمشق» 1595486م). 

الجوهرى ؛ إسماعيل بن حماد رت ؟51١1ه):‏ 

الصحاحء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار (ط؛١‏ » دار العلم للملايين/ 
بيروتء 5/ا15ام). 

الحليى ؛ أبو الحسن طاهر بن عبدالمنعم غلبون المقرى (ت 
6 ه): 


30 


التذكرة فى القراءات الثمان» تحقيق: أيمن رشدى سويد (ط١اء‏ 
من منشورات الجماعة الخيرية لتحفيظ القران بجدة/ المملكة العربية 
السعودية, 4117١ه).‏ 

أبو حيان ؛_محمد بن يوسف (ت 5هل/اه): 

تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجودء وعلى 
محمد معوض (ط١‏ ء دار الكتب العلمية . بيروت» 191537١م).‏ 

- الميدعء تحقيق: عبدالحميد السيد طلب (مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع/ الكويت 1547م). 

الرضى؛ رضصى الدين محمد بن الحسن الاستراباذى (545ه): 

شرح شافية ابن الحاجب,. عناية: محمد نور الحسن» ومحمد 
الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبدالحميد (دار الكتب العلمية/ بيروتء» 
ه/1١م).‏ 

الزجاجى ؛ أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت777ه): 

مجالس العلماء؛ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (وزارة 
الإرشاد والانباء/ الكويت» 1555م). 

سيبويه؛ أبو بشر عمرو عثمان بن قتبر (180١ه):‏ 

الكتاب» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب/ القاهرة؛ 6/ا1511١م)‏ . 

السيوطى؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر(ت ١11ه):‏ 

همع الهوامع ء تحقيق: عبدالعال سالم مكرم (دار البحوث العلمية/ 
الكويت ١151/6‏ م) .. 

ابن الشجرى ؛ أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة 
الحسنى (ت ”547ه): 

الأمالى الشجريةء تحقيق: محمود محمد الطناحى (ط١ء‏ مكتبة 
الخانجى/ القاهرة: 1197١م)‏ . 

الشمسان ؛ أبوأوس إبراهيم: 


ا 


دروس _ فى_علم الصرف (ط١ء‏ مكتبة الرشد/ الرياض» 
7م 

التخلص_من المتمائلات_لفظا (المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية/ الكويت» 1535 م) ع/ا54؛» ص 7717-15 . 

الإدغام مفهومه وأنواعه وأحكامهء مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد ©؟ محرم ١57١هاص‏ 705-188 . 

الطوسسى؛ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الحسن (*47ه): 

تفسير التبيان »؛ تحقيق: احمد حبيب قصير العاملى (مكتبة 
الأمين/ النجف 1957١م).‏ 

الطيب؛ عبدالجواد: 

من لغات العرب : لهجة هذيل_(منشورات جامعة الفاتح/ ليبياء 
دءت). 

عيده؛ داود: 

أبحاث فى اللغة العربية_(مكتبة لبنان/ بيروت: 1977م) . 

دراسات فى علم أصوات العربية (مؤسسة الصباح/ 
الكويت» د.ت).٠‏ . 

الدراسات الصوتية فى اللغة العربية بين الوصف 
والتفسير (كتاب اللسانيات فى الأقطار العربية» منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة» وقائع ندوة أبريل/ الرباط» /19417١م)‏ . 

ابن عصفور؛ أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على 
(55كه): ش 

الممتع فى التصريف» تحقيق: فخر الدين قباوة (ط١ء‏ المكتبة 
العربية/ بغداد ٠194م).‏ 

ابن_ عقيل ؛ بهاء الدين عبدالله ين عبدالرحمن (ت ككلاه): 

المساعد على تسهيل الفوائدء تحقيق: محمد كامل بركات 
(جامعة أم القرى/ مكة المكرمة, ٠198م).‏ 


لاه ةر 


عمر؛ أحمد مختارء ومكرم؛ عبدالعال سالم: 

معجم القراءات القرآنية (ط١ء‏ جامعة الكويت/ الكويت, 
07). 

الغوث؛ مختار سيدى: 

لغة قريش (النادى الأدبى/ الرياض 1197١م).‏ 

الفارسى ؛ ابو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار (/ا/ا1'ه) : 

التكملة. تحقيق: كاظم بحر المرجان (جامعة بغداد/ بغداد 
0 م). 

المسائلق النضريات» تحقيق: محمد القاطر وأحمد محمد أحمد 
(طاء مطبعة المدنى/ القاهرة؛ 1546١م)‏ . 

الفراء؛ أبوزكريا يحيى بن زياد (رت7١7ه):‏ 

معانى القرآن»: تحقيق: أحمد يوسف نجاتى ومحمد على النجار 
وآخرين (ط١.ء‏ دار الكتب المصرية/ القاهرة ه155١م)‏ . 

القيسى؛ ابو محمد مكى بن ابى طالب (وت53737ه) : 

الكشف عن أوجه القراءات السيعء تحقيق: محيى الدين 
رمضان (مطبوعات مجمع اللغة العريية/ دمشق 159174م) . 

الكناش ؛ ابو الفداء: الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن على ز(ت 
؟''الاه) : 

الذ الصرفء, تحقيق: على الكبيسى وصبرى إبراهيم 

(جامعة قطر/ الدوحة 1997م). 

المطتيى ؛ غالب فاضل: 

لهجة تميم وأثرها فى العربية الموحدة (وزارة الثقافة/ بغداد 
م). 

ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن على بن أحمد (ت ١١لاه)‏ : 

لسان العرب المحيطء عناية: يوسف خياط ونديم مرعشلى (دار 


لبنان العرب/ بيروتء د. ت) . 


جوع 


اين مالك؛ أبو عبدالله جمال الدين محمد (ت "/ا"اه): 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحقيق: محمد كامل بركات 
(دار الكاتب العربى/ القاهرة» /1551ام). 

الميدانى؛ أحمد بن محمد (ت48١5ه):‏ 

نزهة الطرف فى علم الصرف. تحقيق: السيد محمد 
عبدالمقصود درويش (ط١.‏ دار الطباعة الحديثة/ القاهرة 9/85١م).‏ 

النعيمى ؛ حسام سعيد: 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنى (وزارة الثقافة 
والإعلام/ يغداد ٠198م).‏ 

ابن يعيش ؛ موفق الدين يعيش بن على (ت5147ه): 


شرح الملوكى فى التصريف (ط١.‏ المكتبة العربية/ حلب» 


177م). 


مم 


1 
7 


00 
1 


